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 المقدمة 
حِيمِ  مٰنِ الرَّ

ْ
ح ِ الرَّ

ه
 بِسْمِ اللّٰ

م الإنسان بعد جهل
ه
ذي عل

ه
 ال

ه
هه بعد ، و هداه بعد ضلال، الحمد للّ

ّ
و فق

و ،  غفلة عل والصلاة   السلام 
ه
اللّ رسول  محمّد  ن  والمرسلی  الأنبیاء  ف  أشر  

ما 
ه
ة هاديا و معل

ّ
ذي أرسله للناس كاف

ه
ذين ،  ال

ه
ن ال ن المنتجبی  وعل آله الطيّبی 

ا.   عنهم الرجس وطهّرهم تطهي 
ه
 أذهب اللّ

وأشهرها  الإسلامية  العلوم  أوسع  من  الفقه هو  علم  أن  یخفن  وهذا  ،  لا 

ي احضنشأ وترع   العلم الوسيع كان قد 
ةرع فن

ّ
ض ،  ان الكتاب والسن

ّ
وقد تمخ

خر 
ُ
أ علوم  الفقه عن ولادة  الرجال،  علم  علم  الفقه،  مثل  القواعد  ،  أصول 

 الأصولية والقواعد الفقهية. 

الفقه ي احضان علم 
الفقهية فن القواعد  الرغم من نشوء  لها  ،  وعل  لكن 

العلم نموّ وازدهار هذا  ي 
فن الكبي   تط ولها سابقة طو ،  الدور  ي 

فن الفقهيلة    وّر 

الإسلامي 
(1) . 

 
الفقهية ،  يسيد حسن موسو ،  يبجنورد  (1) الهادي،  القواعد  ، الأولی،  ايران  -قم  ،  نشر 

 . 9ص ه 1419
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 تعريف القاعدة لغة

 هي 
ً
س: القاعدة لغة

ُ
ي ، الأ

  موضوعة لما هو الأساس لشر
ً
ء سواء أ كان ماديّا

 
ً
معنويا ي ،  أو 

الشر ينعدم  نحو   عل 
ً
مثلً فالبيت  انتفائه  بسبب  و يضمحل  ء 

 ينعدم بانعدام أساسه و الدين يندرس باندراس أساسه والعلم ينتفن بانتفاء 

 :  . قال ابن منظور (1)جودة فيهلكلية المو القواعد ا

ي 
البيت أساسُه و فن القواعد الأساس و قواعد  سّ و 

ُ
الأ القاعدة أصل  »و 

إِسْمٰاعِيلُ  وَ  بَيْتِ 
ْ
ال مِنَ   

َ
وٰاعِد

َ
ق
ْ
ال إِبْرٰاهِيمُ  عُ 

َ
يَرْف  

ْ
إِذ وَ  يل  ن ُ  ،  التين

ه
اللّ  

َ
تَ
َ
أ
َ
ف فيه  و 

هُمْ مِنَ  
َ
يٰان
ْ
وٰاعِدِ. قال الزجاجبُن

َ
ق
ْ
تَي تعمده و  القوا:  ال

ه
ن البناء ال قواعد  عد أساطی 

ي أسفله تركب عيدان الهودج فيها«
 . (2) الهودج خشبات أرب  ع معيَضة فن

ي القرآن الكريم قوله  ،  أساسه:  وقواعد البيت،  الأساس:  والقواعد 
وجاء فن

}تِ وَإسِْمَاعِیلُ وَإذِْ یرَْفَعُ إبِرْاَهِیمُ الْقَواَعِدَ مِنَ الَْْیْ {:  تعالی
تََ  {:  الیوقوله تع،  (3)

َ
فَأ

القَْوَاعِدِ  مِنَ  بنُْیَانَهُم   ُ }اللَّه
البناء :  والقواعد ،  (4) ن  الهودج،  أساطی  :  وقواعد 

أسفله ي 
فن معيَضة  أرب  ع  السحاب،  خشبات  ي  :  وقواعد 

فن المعيَضة  صولها 
ُ
أ

ء أساسه وأص(5)شبّهت بقواعد البناء، آفاق السماء  ي
وله التَي  . فقواعد كل شر

ي عليها سواء كان ذلك ا
ء حسيا أو غي  حشي كما تقول قواعد يبتتن ي

الدين  لشر

 
ي   (1)

، الأولی ،  ايران  -قم  ،  چاپخانه مهر ،  القواعد الفقهية،  يمحمد فاضل موحد،  لنكراتن

 8ص ه  1416

 . 361: 3لسان العرب  (2)

 .  27: 2سورة البقرة  (3)

 .  26: 16سورة النحل  (4)

ة، 361: 3لسان العرب  (5)
ّ
 قعد(. )ماد
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 أو قواعد العلم. 

 

 
 
 تعريف القاعدة اصطلاحا

»هي تطلق  :  فهي قضية كلية منطبقة عل جميع جزئياتها. قال التهانوى

عل معان ترادف الأصل و القانون و المسألة و الضابط و المقصد وعرفت 

 . (1)رف أحكامها منه«ر كلي منطبق عل جميع جزئياته عند تعبأنها أم

أن م الرائجة  العلوم  ي 
فن المستعملة  »القاعدة«  ي كلمة 

فن فيشيَط  هنا  ن 

ية أو غالبية. 
ه
 تكون قضية كل

عل   منطبقا  عيا  شر يّا 
ه
حكما كل تتضمّن  ى كلية  هي كير الفقهية  فالقاعدة 

عية التَي هي مصاديق ذلك الحكم الكلي 
أو هي أحكام عامة  ،  أحكام جزئية شر

ي أ 
وعليه فالقاعدة الفقهية تنتج دائما حكما  ، (2)بواب مختلفةفقهية تجري فن

عيا. وذلك لعدم اختصاص هذه القواعد بفرع أو باب خ بل هي  ،  اصكليا شر

ي 
 مختلف الأبواب و الفروع الفقهية.  سارية فن

عي عام يستفاد من تطبيقها  ف
القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل عل حكم شر

عية جزئية هي م  صاديق لذلك الحكم العام. الحصول عل أحكام شر

 

ي القواعد الفقهیة 
 
 سابقة المصنفات ف

ي افراد القواعد الفقهیة ببحث 
ر فن

ه
مستقل هو الشهيد    ولعلّ أول من فك

 
 . 1176 1177: 5كشاف اصطلاحات الفنون   (1)

ا  ( 2) شي  الفقهية،  ناص ،  يز مكارم  امي   ،  القواعد  امام  ن مدرسه  ،  ايران-قم،  المؤمنی 

 23:  ص، 1ق ج ه  1411، الثالثة 
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الفوائد  بالقواعد و  المعروف  ي كتابه 
المذكور ليس  ،  الأول فن الكتاب  و لكن 

الفقهية القواعد  ي 
فن الفقه هي  ،  ممحضا  أجنبية عن  أخرى  قواعد  يذكر  بل 

 . (1) الأدبية أو الكلامية أو الأصولية أشبه باللغوية أو 

، ن الفقهاء استمرّت کتابة القواعد الفقهیة بعد الشهيد من قبل جمع م ف

ي هذا المجال
فات فن

ّ
 :  و من المصن

الإمامية-1 مذهب  عل  الفقهية  بن  ،  الأقطاب  علي  بن  محمد  تأليف 

ي المعروف ب
  إبراهيم الأحسات 

ي جمهور« المتوفنّ ي حدود »ابن أتر
 .  ه  901 فن

ة عشر   -2
ّ
و  ،  ( 1227م  )تأليف الشيخ جعفر كاشف الغطاء،  القواعد الست

ف سنة قد طبع مع كتاب »الحقّ ا
ه
« لنفس المؤل ن ي قم.  1306لمبی 

 فن

عية  -3 الشر القواعد   شيرّ ،  الأصول الأصلية و 
ه
السيد عبد اللّ و ،  تأليف 

 الكتاب مطبوع. 

ة ا  -4
ه
  تأليف المولی أحمد بن محمد ،  لأحكامعوائد الأيام من مهمّات أدل

ي 
افَي الكاشاتن

ي ذر الين   88( و قد اشتمل هذا الكتاب عل  1245م  )مهدي بن أتر

ز عليها البحث والاستدلال. ، ئدةعا
ه
 قاعدة فقهية ترك

ّ
عد
ُ
 وكلّ عائدة ت

ية  -5 عشر ي 
الاثتن القواعد  ي 

فن الجعفرية  جعفر  ،  المقاليد  محمد  تأليف 

 سنة »  الأسيَآبادي المعروف ب 
يعتمدار« المتوفنّ  . 1263شر

ي ،  عناوين الأصول  -6
ي المراعن

م  )تأليف سيد عبد الفتاح بن علي الحسيتن

فه بعد سنة واحدة من كتابة »عوائد الأيام« و يشتمل عل  (  1274
ه
كتبه مؤل

 قاعدة فقهية.  93

 
الفقهية،  باقر ،  ايرواتن   ( 1) ي القواعد 

النشر ،  دروس تمهيدية فن الفقه للطباعة و    - قم  ،  دار 

 11: ص، 1ق ج ه 1426، الثالثة، ايران
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ي الدربندي، خزائن الأحكام -7
واتن  (. 1285م ) تأليف آغا بن عابد الشي 

ي تأليف م، كاممناط الأح -8
 نظر عل الطالقاتن

ّ
 (. 1306م )لً

ي ، بُلغة الفقيه -9
 (. 1326م )تأليف السيد محمد بحر العلوم الطباطبات 

الفوائد   -10 ضوابط  منته  و  المدارك  قواعد   ،  مستقصى 
ّ
ملً تأليف 

ي 
الكاشاتن ح  1340م  )حبيب  مع شر فقهية  قاعدة  خمسمائة  عل  اشتمل   )

 مختصر لكلّ منها. 

الفقهيةالقواع   -11 الخالصىي ،  د  عزيز  بن  ن  حسی  بن  مهدي  تأليف 

دين. 1343م )الكاظمي 
ه
ي مجل

 ( طبع هذا الكتاب فن

ن كاشف الغطاء،  لمجلةتحرير ا  -12   - 1294)تأليف الشيخ محمد حسی 

1373 .) 

و هو تقريرات  ،  تأليف سيد حسن القمّي الحائري،  القواعد المحسنيّة   -13

ي إطار بعض 
ازي فن زا الشي   القواعد الفقهية. لدرس المي 

الفقهية  - 14 الموسوي ،  القواعد  حسن  محمد  السيد  تأليف 

 (. 1396 - 1316)البجنوردي

 معاص()، تألیف محمد فاضل النكراتن ، القواعد الفقهية -15

ازى، القواعد الفقهية -16  معاص( )تألیف الشیخ ناص مكارم الشي 

ن يديك عزيزنا القارئ حي ث سعینا باقتناص والیك هذا الكتاب الماثل بی 

ي بحوث سماحة شیخنا الأستاذ المرجع ب
عض القواعد الفقهية المطروحة فن

ي  الیعقوتر محمد  الشیخ  ي 
الموسومة  )الدیتن الفقهیة  موسوعته  ي 

فن ظله(  دام 

المطبوع منها الی الآن( والتَي تتصف بعمق الإستلال وعمق )ب )فقه الخلاف(  

وإستظهار  آراء  عل  الإطلاع  وسعة  النصوص  والمحدفهم  الفقهاء  ن  ات  ثی 
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 القدماء والمعاصین. 

ن هذا الکتاب عمّن سبقه من المصنفات هو  ّ  :  والذي یمي 

المتعارفة  .  1 الخارج  ابحاث  ي 
فن المسلمات کما  نحو  عل  القواعد  طرح 

ي مراحل متقدمة عل البحث الخارج والبعض منهم  
درس القاعدة فن

ُ
حیث ت

تدقیق ولا   من دون 
ً
 خاصا

ً
اطلاعا علیها  د عرضها اعادة مراجعة. وق  یطلع 

الآراء  واختلاف  والنقاش   
ّ
والرد للأخذ  قابلة  کأبحاث  المرجع  سماحة 

 والإستظهارات. 

ن والمعاصین ومناقشتها .  2 القواعد وذکر آراء السابقی  ي هذه 
التوسع فن

 وترتیب الآثار والثمرات العلمیّة الميَتبة عل النتائج التَي یتوصل الیها. 

النقضیة  .  3 مثلالأجوبة  منها  بعض  الأبعد   عل  یمنع  الأقرب  ،  قاعدة 

ي  
اث الأحفاد من الجد عل تفصیل ذکره سماحته فن حیث نقض علیها بمي 

 ابحاث الخارج الفقهیة. 

بعنوان .  4  
ً
مستقلا  

ً
طرحا قد طرحت  تکن  لم  جدیدة  بقواعد  ابداعاته 

بل کان البعض منها تؤخذ عل نحو مسائل فردیة تبحث ،  القاعدة الفقهیة

ي  
ي  ،  تدلالیي مثل قاعدة البلوغ مناط التکلیفالبحث الفقهي الإسفن

والتسویة فن

 اقتسام الإرث وقاعدة التسلط والإضطرار وهکذا. 

الجزء  .  5 الخلاف من  ي موسوعة فقه 
ي فن
البحت  التسلسل  الإعتماد عل 

ي عشر 
حیث یطرح سماحته مسائله الفقهیة ویباحثها ،  الأول الی الجزء الثاتن

ي    فقهیة أثناء البحثویطرح القواعد ال
وهذا بطبیعته یحتاج الی جهد إستثنات 

ي کیفیّة صیاغة القواعد وطرحها ومناقشة الآراء فیها وذکر  
وتفکي  معمق فن

 دعواهم. لذا ذکرنا انه هذا هو القسم الأول  
ّ
ن ورد ن أو غي  المتفقی  المخالفی 
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 حسب ما یفیض سماحة شیخ
ً
ي تباعا

نا  من القواعد یأتَي بعده القسم الثاتن

ي المستقبل إن شاء الله تعالی. دام ظ)الأستاذ
 له( من الأبحاث فن

والتوفيق  العون  الله  والثواب،  ونسال  القبول  منه  أن  ،  ونرجو  وندعوه 

 
ً
 وأن يدخره لنا ليوم الحساب والجزاء. ، یکون نافعا

ن الطاهرین،  وصل الله عل سيدنا محمد  وآخر دعوانا ،  وعل آله الطیبی 

. أن الحمد لله رب ا ن  لعالمی 

 

ي الشیخ ق
 یس الطات 

 1444قم المقدسة 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 الإمام وارث من لا وارث له  قاعدة
 

 معن  القاعدة 

ي   ي ولا آخر سبتر  الميت إذا لم يكن له وارث نستر
ّ
ن الفقهاء أن المشهور بی 

 ،  حتَّ ضامن الجريرة فالإمام وارثه
ً
 أو غائبا

ً
ا وسواء لم  ،  سواء كان الإمام حاصن

 أو  يكن هناك وارث أص
ً
 يرث لمانع من قتل أو كفر لا ولكن    وارث هناكکان  لا

ت ونحوهما.  ّـ وا و مع إسلام المي
ه
ن  كذلعل استدل  : بوجهی 

ي الحسن الأوّل:  الأوّل ة منها ما ورد عن أتر
ّ
:  قال،  (الإمام الكاظم)السن

 . (1) »الإمام وارث من لا وارث له«

ي ،  قد استدلّ بهذه الرواية صاحب الجواهر و 
ي    حيث قال فن حه المزجر شر

ق 
ّ
 : 8لكلام المحق

  »فإذا عدم الضامن أو لم يكن له ضامن ولا  
ّ
زوج أو زوجة بناءً عل الرد

 
 . 5الحديث ، ان الجريرة والإمامةمن أبواب ولاء ضم  2الباب ، وسائل الشيعة (1)
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اثه من الأنفال التَي هي للإمام الذي هو وارث من لا وارث  ،  8عليها كان مي 

»
ً
  . (1) له نصّا

ي جعفر »من مات وليس  :  قال،  8ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أتر

 . (2)ل«من الأنفا ه ولا مولی عتاقه قد ضمن جريرته فمالهله وارث من قرابت

ي 
»فإذا عدم الضامن أو لم يكن  : 8قال صاحب الجواهر، الإجماع: الثاتن

اثه من الأنفال التَي   عليهما كان مي 
ّ
له ضامن ولا زوج أو زوجة بناءً عل الرد

 بقسميه«، 8هي للإمام
ً
 وإجماعا

ً
   ؛ (3)الذي هو وارث من لا وارث له نصّا

ي »فقه الخلاف«  ماحة شیخنا الأستاذ دس
ام ظله أشار الی هذه القاعدة فن

یف.  ن و أبدی رأیه؛ فنشي  هنا الی رأیه الشر  و ناقش فیها آراء الأساطی 

 

 قاعدة الإمام وارث من لا وارث له ومال المفقود 

الموسوعة من  المفقود  اث  مي  بحث  ي 
فن ظله  دام  سماحته  فق  :  قال 

ّ
ات

ا المفقود الفقهاء عل لزوم  بمال  ق موته فح،  ليَبّص 
ّ
يتحق كم بحياته حتَّ 

ي 
بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخير المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقصىن

 .
ً
ة لا يعيش مثله إليها غالبا

ّ
 مد

ي الخلاف والمبسوط
ي  ،  (4)وهو مختار الشيخ الطوشي فن

وذكر العلامة فن

اج وابن حمزة ّ الير ابن  تبعه  انه  إدريس  المختلف  ق  ،  (5)وابن 
ّ
المحق واختاره 

 
 .  260: 39جواهر الكلام  (1)

 . 1الحديث ، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 3الباب ، وسائل الشيعة (2)

 .  260: 39جواهر الكلام  (3)

 .  125: 4المبسوط ،  119: 4الخلاف  (4)

 .  94: 9المختلف  (5)
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المسالك ي 
فن ي 

الثاتن والشهيد  ائع  الشر ي 
فن ي 

ه
المشهور  ،  (1)الحل إلی  ونسبه 

رين منهم كالشهي
ّ
 المتأخ

ً
 :  د الأوّل وقال وخصوصا

الجمهور  عند  رة 
ّ
مقد ليست  المدة  باختلاف ،  »وهذه  اختلفت  ربّما  بل 

والأصقاع ين  ،  الأزمان  وعشر بمائة  بعضهم  رها 
ّ
قد والظاهر  وربّما  سنة. 

دونها  بما  زماننا  ي 
فن خلاف  ،  الاكتفاء  عل  الآن  سنة  مئة  العمر  بلوغ   

ّ
فإن

 .(2)العادة«

ن سنة    ولكن الشيخ ي الخلاف عن علماء العامّة التحديد بسبعی 
کما نقل فن

ن عن البعض الآخر  وعن الحسن بن زياد  ،  عن بعض أصحاب مالك وتسعی 

ين سنة ي يوسف بمائة وعشر اللؤلؤي وأتر
 (3) . 

ي لزوم اليَبّص بمال المفقود والحكم بحياته حتَ  
و قال صاحب الجواهر فن

يتحقق موته بالتواتر أو البيّنة أو بالخير المحفوف بالقرائن أو انقضاء مدة لا 

»أحوط وأبعد من التهجّم عل الأموال المعصومة بالأخبار  :  له إليها ثم  شيعي

 .(4) الموهومة المعارضة للأصول القطعية«

 »هذا القول لا دليل عليه من جهة النصّ    حصّ وقد  
ّ
صاحب المسالك بأن

 
ً
ه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلی أن يُقطع بالموت عادة«، صيحا

ّ
 . (5) ولكن

واستدلّ له  ،  وقبله قال الشيخ الطوشي مثل ذلك بعد أن اختار هذا القول

ا  وم،  حوطخذنا بالأ فإذا عمل عليه فقد أ،  ب »أن الاعتبار بما جرت به العادة

 
ائع  (1)  .  57: 13المسالك ، 18:  4الشر

 .  57: 13المسالك  (2)

 .  120  119: 4الخلاف  (3)

 . 67: 39جواهر الكلام  (4)

 .  57: 13المسالك  (5)
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ه يحتاج إلی ،  لم تجرِ به العادة ليس إليه طريق 
ّ
ة بعينها فإن

ّ
وأمّا التحديد بمد

 . (1) دليل«

ي الاحتياط
ه »أولی فن

ّ
ي المختصر بأن

ي فن
ه

ق الحل
ّ
وأبعد من ،  ووصفه المحق

 .(2)التهجّم عل الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة«

 :  الأستاذ دام ظله قال سماحة شیخنا 

هو المعتمد إذا لم يتمّ لنا دليل من النصوص عل غي   و ، صحيح ما قالوه

  
ً
مخالفا القول  هذا  يكون  فقد  ما  ة 

ّ
مد تحديد  عل  دليل  لنا  تمّ  وإذا  ذلك. 

ار بحقّ الورثة  الاحتياط الذي قاله صاحب ،  للاحتياط بلحاظ الإصن
ّ
فلا يصح

 . ()الجواهر

عور  طاب الأ سأل خ):  وهي ون صحيحة هشام بن سالم  يمكن أن تك،  نعم

ي أجي  يعمل عنده  :  وأنا جالس فقال  إبراهيمأبا    بالأجرة انه كان عند أتر

ء ولا يُعرف له وارث؟ قال ي
قد :  قال،  فاطلبوه:  ففقدناه وبفَي من أجره شر

ن :  فقال:  قال،  طلبناه فلم نجده :  قال ،  فأعاد عليه:  قال  -  وحرّك بيده  -مساكی 

ء له طالباطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل   ي ،  مالك حتَ يجر

ونظائرها   (3) (إليهيدفع  أنجاء لها طالب  إنفإن حدث لك حدث فأوص به 

 عل هذا القول؛ لإطلاق وجوب اليَبّص المقيَن بالطلب والفحص عنه  
ً
دليلا

 
 .  120: 4الخلاف  (1)

 . 266: المختصر النافع (2)

اث الخنت  وما أشبهه،  كتاب الفرائض والمواريث،  ( وسائل الشيعة3) ،  17مجلد  ،  أبواب مي 

الباب هي 1ح،  6باب نفس  ي 
فن ة  العاشر والرواية  الرواية  .  نفس  السند    مطابقة  بدليل 

ن  حفص( و)خطاب( فلعله من تصحيف النساخ وتحريفهم أو )والمیَن أما الاختلاف بی 

 اشتباه الراوين عن هشام. 
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ة
ّ
  ،  من دون تحديد مد

ّ
ة لا تبفَ مفتوحة إلی الأبد ومن الطبيعي أن

ّ
هذه المد

لا  الذي  الحد  عند  تنتهي  ما 
ّ
الاطمئنان    وإن لحصول  منه  أزيد  أمثاله  يعيش 

 حينئذٍ بموته. 

 

 ناقشة الاستدلالم

 الروايات صّحت بعدم وجود وارث للمفقود    1
ّ
فيكون الوارث هو  ،  لأن

المال8الإمام فيكون مفاد  ،  . وقد يكون جواب الإمام بلحاظ كونه وارث 

ي واقعة خاصّة
 فن
ً
ي  »وقد  :  ويشهد له ما قاله الصدوق،  الرواية حكما

روي فن

ق بها«
ّ
 وعرف الله منك الجهد فتصد

ً
فتكون  ،  (1)خير آخر إن لم تجد له وارثا

 أجنبية عما نحن فيه من توزي    ع أموال المفقود عل ورثته. 

محلّ    2 ليس هو  الذي  المفقود  من  الآخر  القسم  ي 
فن الرواية ظاهرة   

ّ
إن

ه ن خير
ّ
يتبی  أن   إلی 

ً
بالبقاء حيا  ،  كلامنا والمحكوم 

ّ
اليَبّصولا تحديد لمد ،  ة 

فقط اثه  مي  ي 
فن ليس  جارٍ  الحكم  ي طلاق  ،  وهذا 

فن حتَّ  بإجرائه  نحتاط  بل 

 . زوجته

العلامة ي   ()واعتمد 
ببعض    (2)المختلف  فن له  واستدل  القول  هذا 

ي الأصول وبرواية معاوية بن وهب عن   ي رجل كان له عل  )() عبد الله  أتر
فن

ّ ،  رجل حق  هو أم ميت ولا يعرف   ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أجي

 
ً
   له وارثا

ً
   ولا نسبا

ً
فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ :  اطلب قال:  قال،  ولا ولدا

 
 .  331و 211:  4الفقيه  (1)

 .  96: 9مختلف الشيعة  (2)
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ي روح صاحب الخان قال  (1) اطلبه(:  قال كتبت إلی عبد  :  وبرواية الهيثم بن أتر

ل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا :  8صالح ن ي أتقبل الفنادق فيين
إتن

كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟  ،  المال عنديأعرف بلاده ولا ورثته فيبفَ  

 .(2) »اتركه عل حاله«: قال

 

 مناقشة استدلال العلامة برواية الهيثم

الرجل صاحب  1 إن كان من جهة  بها  الاستدلال  إن  الرواية    فإن  المال 

وإن كان من جهة ورثته فالرواية ،  نصّت عل وفاته فلا علاقة لها بالمسألة

ي باب مجهول ا
. تدخل فن

ً
 لمالك وهي أجنبية عن المقام أيضا

  إن جواب الإمام صادر منه باعتباره وارث من لا وارث له أو ولیي المال  2

نها التعميم لحكم ولا يستفاد م،  فهو خاص بمورد السؤال،  مجهول المالك

اث المفقود.   مي 

ف  3 ي بعض المصادر لم يُعرَّ
ي روح أو الهيثم أبا روح كما فن   إن الهيثم بن أتر

ي 
 كتب الرجال ولم تذكر له إلا هذه الرواية.   فن

الإمام4 إن جواب  تم :  8   إذا  تقييده  يمكن  »أتركه عل حاله« مطلق 

 . (3) هدليل عل التقييد بمدة محددة ولا ينافي

 

 
اث الخنت  وما أشبهه،  كتاب الفرائض والمواريث،  الشيعة  وسائل  (1) ،  17د  مجل،  أبواب مي 

 . 2ح، 6باب

اث الخنت  وما أشبهه،  كتاب الفرائض والمواريث،  وسائل الشيعة  (2) ،  17مجلد  ،  أبواب مي 

 . 4ح، 6باب

 . 446-444: 11( فقه الخلاف 3)



  قاعدة الإمام وارث من لا وارث له ------------------------------- 

 

17 

 الخلاصة 

الأستاذ  توصل شیخنا  فق   ظله(  دام)سماحة 
ّ
المت أن  هو   الی    لزوم  علیه 

ق   حتَّ   بحياته  فیحكم،  المفقود   بمال  اليَبّص
ّ
  أو   بالبيّنة  أو   بالتواتر   موته  يتحق

ي   بأن  أو   للعلم  المفيد   بالقرائن  المحفوف  بالخير 
ة  تنقصىن

ّ
  مثله  يعيش  لا   مد

   إليها 
ً
  النصوص  من  دليل  لنا   يتمّ   لم  إذا   المعتمد   وهو ،  صحيح  قالوه  وما   . غالبا

. ذلك  غي    عل 





 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة الإتلاف وشمولها لضمان الآمر والناهي  
ي الأمر بالمعروف 

 
 والنهي عن المنکر( )ف

 

 معن  القاعدة 

 قاعدة
ُّ
عد
ُ
ن    ت الإتلاف من القواعد المشهورة والمتسالم عل العمل بها بی 

شتهر قولهم
ُ
ي موارد الضمان وقد أ

ن فن   من ):  الفقهاء من جمیع فرق المسلمی 

:  وقد أستدلوا عليها بقوله تعالیضامن(    له   فهو   منه  إذن   بلا   الغي    مال  أتلف

دىٰ  )
َ
مَنِ اعْت

َ
لِ مَا  ف

ْ
يْهِ بِمِث

َ
وا عَل

ُ
د
َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
مْ (عَل

ُ
يْك
َ
دىٰ عَل

َ
ي أن   اعْت

و لا شك فن

ي  ، إتلاف مال الغي  بدون إذنه و رضاه اعتداء عليه  و قد روى الأعمش عن أتر

ي ،  عن عبد الله بن مسعود ،  وائل حرمة مال المسلم  ):  أنه قال  عن النتر

ي أن احيَام المال و أن
لة دمه يدل عل أنه لكحرمة دمه( و لا شك فن ن و ه بمين

 أتلفه متلف يكون ضمانه عليه. 

أبيه،  و روي عن عبد الله بن السائب ي  ،  عن  النتر أنه   عن جده عن 

لاعبا ):  قال لا  و  جادا  أخيه  متاع  أحدكم  يأخذن  أخيه ،  لا  عصا  أخذ  من 
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دها(  وقد أستدلوا لها بغي  ذلك.  (1)فلي 

القاعدة ما قدمه   تحت هذهمن التطبيقات المهمة التَي يمكن أن تندرج  و 

ي  ي كتاب الأمر بالمعروف  )سماحة شیخنا الأستاذ الشيخ اليعقوتر
مد ظله( فن

ي تفصيل سنبينه بعد قليل حول ضمان الأمر والناهي  
والتيهي عن المنكر فن

ِ.  لمال الغي 
ً
 فيما لو إستلزم ذلك إتلافا

 
َّ
أن المعلوم  المنكر   ومن  والنه عن  بالمعروف  الأمر    تص يخ  لا   وجوب 

ائط عل المکلف،  بصنف من الناس دون صنف ن بل يجب عند اجتماع الشر . ی 

ولكل واحدة من هذه المراتب  ،  اليد و الانكار بالقلب و اللسان  :  ومن مراتبه

وأشد  أخف  المراتب،  مراتب  هذه  ن  بی  اليَتب  إلی    ينتقلفلا  ،  والمشهور 

ي إذا لم تكف المراتب المذكورة  فإلا إذا لم يكف الأخف.  ،  الأشد 
ردع الفاعل   فن

الی   نتقل یهل    
ً
عمدا أو  خطأ  ذلك  أدى  وإذا  والقتل؟  والجرح  ب  الصرن   إلی 

 الآمر و الناهي لذلك؟  ضمنیهل ف، إتلاف

ي الإجابة عن هذا التساؤل المنطفَي ذكرسماحة المرجع
 :  مد ظله()وفن

َّ
إن

ي  عمل الآمر الناهي صورتان  ل
 :  لثانية دون الأولی وسنتعرض لكليهما ا"يضمن فن

 

 : الأولى ورةالص
 
عا  به شر

 
 أن يكون عمله مأذونا

 :  ويتحقق ذلك بمراعاة أمور 

 عنه . 1
ً
 وليس منهيا

ً
عا  شر

ً
 . أن يكون الفعل مقررا

ار المالیي وذلك بأن يكون الفعل   . 2
أن يتوقف الأمر والنهي عل هذا الإصن

 
السيد ،  للبجنوردي)القواعد الفقهية،  سيد حسن بن آقا بزرگ موسوى،  بجنوردى.  أنظر  (1)

 ق.  ه  1419، ولا، ايران -قم ، نشر الهادي، 12ص   7ج، حسن(
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ضمن المرتبة المقررة وفق قانون التدرج ومراعاة الأيش فالأيش كما لو كان  

 اللازم  ،  ك عمله إلا بكش أوانيهمر لا ييَ بائع الخ
ً
عا ى عن المقرر شر

ّ
فلو تعد

 .
ً
 للأمر والنهي ضمن وكان التعدي حراما

ي المراتب التَي يشيَط فيها ذلك.  . 3
عي فن

 تحصيل الإذن من الحاكم الشر

عليه أعلاه() وحينئذٍ لا ضمان  القاعدة  من  الإتلاف  هذا  بعدة   ويُستثتن 

 :  وجوه وتقريبات

 التعدي والتفريط عليه وهما ملاكا الضمان.  صدق لعدم : ولالأ

ي 
يتوقف   : الثاتن بلوازمه وما  الإذن  ي 

فن  
ً
 ظاهر عرفا

ً
عا بالفعل شر الإذن  لأن 

 عليه الفعل. 

من   : الثالث يقرّبه  باعتباره  المنهي  للمأمور  محسن  الناهي  الآمر  ولأن 

به المعصية
ّ
ي حقه قوله تعالی،  الطاعة ويجن

ن  حْسِنيَِن مِ عََلَ المُْ مَا  {:  فيجري فن
ُ غَفُورٌ رهحِیم }سَبیِلٍ واَللَّه

 (1) . 

المقامي   البعض  واستدل  : الرابع بما يمكن تسميته بالإطلاق 
:  وتقريبه  (2)

المقدس الشارع  به  أمر  الذي  الفعل  لوازم  من  الإتلاف  هذا  فلو كان ،  أن 

بالمكلف وإذكاءً للتناز   
ً
لبيّنه الشارع وإلا كان تغريرا  

ً
ن  ولما لم يب،  عمضمونا ی ّ

ي بدنه وماله بمقدار ما ،  ضمونفهو غي  م
وكأن الشارع أسقط حرمة الفاعل فن

 .  يستلزمه الأمر والنهي

ي غي  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كإقامة الحدود 
وهذا المعتن جارٍ فن

 . ي
 وجهاد أهل البعن

 
 91: سورة التوبة (1)

 . 582: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 244/ 17: ( موسوعة الفقه الإسلامي 2)
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التقريب من :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ   يمكن مناقشة هذا 

 :  عدة جهات

اليد:  ا لهأو  الثالثة وهي  المرتبة  ح معتن  يثبت    (1)أننا قربنا عند شر لم  أنه 

شمول العنوان لما فيه جرح أو كش أو قتل أي أن الأفعال الموجبة للإتلاف  

عي عل  
الشر الحاكم  أذن  إذا  إلا  والنهي  الأمر  ي مصاديق 

فن يثبت دخولها  لم 

 خلاف ذكرناه هناك.  

مجملة من ناحية الإذن باستخدام   إن نصوص الأمر والنهي : وبتعبي  آخر 

وحينئذٍ لا  ،   ينعقد لها إطلاق من هذه الناحيةيوجب الجرح والكش فلا   ما 

بالمأمور  ار  الأصن هذا  لإيقاع  الموجبة  بالمرتبة  المقدس  الشارع  إذن  يثبت 

بلوازمه،  المنهي  الإذن  يثبت  لا  أولی  باب  التعدي ،  ومن  عنوان  ويتحقق 

ر الاستثناء منها. والتفريط فتجري أدلة الضما  ن لعدم وجود ما يير

الإتلاف:  ثانيها  تتم    إن  حتَ  والنهي  للأمر  الذاتية  اللوازم  من  ليس  هنا 

وذلك لأن موارد الأمر والنهي لها مدى واسع ولا  ، مقدمات الإطلاق المقامي 

،  تختص بما يلزم منها الإتلاف وحينئذٍ لا ينعقد إطلاق من عدم بيان الشارع

ي مع الفارق. فقياسهما عل ا
 لحدود وقتال أهل البعن

بيان  الضمان عند   إن:  ثالثها  يحتاج إلی  القاعدة ولا  وإنما  ،  الإتلاف عل 

ن فالمرجع إلی القاعدة،  يحتاج إلی البيان إذا أريد عدم الضمان ، فإذا لم يبی 

ي بعض موارد النهي 
ن الشارع المقدس عدم الضمان عندما أراد ذلك فن لذا بی ّ

 
 440ص ، المجلد الثامن، موسوعة فقه الخلاف   (1)
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ي  وأمر الن  (2)ومن يبيع الخمر،  (1) من يقتحم الدار للشقةعن المنكر كقتل   تر

ي قضية
بن جندب فن بملاحظة )بقلع عذق سمرة  ار( ورميه  ر ولا صن لا صن

المرمي  والميت  المثبت  الجي  العذق  قيمة  ن  بی  أمي  ،  الفرق  وإقرار 

ن   . (3) ( كش الطنبور)المؤمنی 

بعضف ي 
فن ولو  الضمان  عدم  موارد  ي 

فن ن  بی ّ المقدس  وجود الشارع  مع  ها 

بل يكون ،  ما يمنع انعقاد الإطلاق المقامي إجماع أو ارتكاز عل بعضٍ آخر م

ي الإتلاف؛ لأنه لو كان لا يريد الضمان 
 عل عدم اليَخيص فن

ً
السكوت دليلا

ي بعض الموارد 
ن فن  فمؤدى الإطلاق عكس ما يريده المستدل. ، لبيّنه كما بی ّ

ن أدلة حرمة إتلاف مال الغ:  رابعها  ن أدلة الأ إن بی  ار ببدنه وبی  مر ي  والإصن

 من وجه فلا وجه لتقديم الثانية عل الأولی
ً
إذ يمكن دعوى ،  والنهي عموما

ي الأمر والنهي بما لا يوجب الإتلاف. ، العكس
 ونتيجته الاكتفاء فن

الفعل لجواز  التَي ذكرناها  وط 
بالشر المناقشات  وحينئذٍ    (4)وترتفع هذه 

 
ي عبد الله عن أبيه1) ي رواية عن أتر

إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك ):  ()( كما فن

ء فهو  ،  فإن اللص محارب لله ولرسوله،  بة إن استطعت بالصرن فابدره   ي
فما تبعك منه شر

) وعدة روايات   3ح،  46باب  ،  أبواب جهاد العدو ،  كتاب الجهاد :  وسائل الشيعة)علي

 أخرى. 

ي صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا2)
ي الفقاع حيث أهدر دم بائعه )( فن

:  ()قال،  ( فن

الد) أن  ولجللو  بائعه  لقتلت  داري  الشيعةار  وسائل  شاربه(  كتاب  ،  365/ 25:  دت 

بة بة المحرمة، الأطعمة والأشر  . 2، 1ح، 28باب ، أبواب الأشر

 عل أسواق  ):  ()الدار داري( بمعتن قول الإمام الصادق):  ()وقوله
ً
لو أن لیي سلطانا

ة  ن لرفعت هذه الخمي  ي –المسلمی 
 (. 9ح، 27باب : نفس المصدر )(-الفقاعيعتن

ي قر 3)
ي البخيَي عن الصادق( فن ( برجل كش  )أتَي علي ):  ( قال)ب الإسناد عن أتر

 لرجل فقال
ً
( بحار الأنوار : طنبورا

ً
 . 18ح، 100/ 75: بُعدا

ن من الکتاب.  (4)  قبل صفحتی 
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 عل أدلة حرمة الإتلاف والإصن تكون أدلة الأمر والنهي حاكمة  
ً
ار؛ لأنها  عرفا

ن  (1)ناظرة إليها ومبطلة لمفعولها ي فعل معی 
. فإذا ثبت إذن الشارع المقدس فن

أعلاه– أو حصل    -كالمذكورة  ة  السي  أو  الإجماع  أو  بأي دليل معتير كالنص 

ن  عي بإجراء معی 
( بقتل المبتدع )كأمر الإمام الهادي)الإذن من الحاكم الشر

( فرس بن حاتم القزويفا ي
. تن  لا ضمان عل الآمر الناهي

 :  رعف

ن  عي أي من بيت مال المسلمی 
 عل الحاكم الشر

ً
،  قد يجب الضمان أحيانا

لهذا   عي 
الشر الحاكم  قبل  من  معينة  لهيأة   

ً
منتسبا الناهي  الآمر  لو كان  كما 

ي التعرف عل الوسيلة المناسبة للأمر والنهي فقام بها 
 الغرض وبذل وسعه فن

الغ وأن   
ً
يكن صحيحا لم  تقديره  أن  وظهر  الإتلاف  ي 

فن يمكن  وتسبب  رض 

المفتَي أو   (2)وهذا نظي  ما قيل من ضمان خطأ قول،  تحقيقه بوسيلة أخف

 عل بيت المال. 
ً
ي خطأ

 ما يحكم به القاضن

 

 : الصورة الثانية
 
عا  شر

 
 أن لا يكون فعل الآمر الناهي ماذونا

ذكرنا مما  ء  ي
شر بانتفاء  ذلك  ي  ويتحقق 

فن عي 
الشر الإذن  مقومات  من  ه 

 
ن القسم الأول لحالة مماثلة وهي  ( م373صفحة  )( ذکرنا تقريبات عديدة لهذه الحكومة1)

ر تقديم أدلة وجوب الأمر والنهي عل  ي المجلد الثامن من فقه الخلاف. ، أدلة لا صن
 فن

ي وظائف المفتَي وموارده عديدة كما لو كان يفتَي بجواز التظليل 2)
( وهذا لم يذكره الفقهاء فن

ي الليل مع عدم وجود المطر ثم ظهرله حرمة التظل
 للمحرم إذا كان فن

ً
أو أفتَ  ،  يل مطلقا

ي مورد ثم ظهر عدم وجوبه
 –بل صّح المشهور  ،  بوجوب الخمس عل مكلف فن

ً
تبعا

 عل فتوى من جوّزه وجبت   -لبعض الروايات
ً
ه فأدم اعتمادا م المحرم أظافي 

ه
أنه إذا قل

المفتَي  عل  ي )الكفارة 
الخوت  السيد  لآثار  الكاملة  الموسوعة  من  المناسك  ح  :  شر

28 /510 .) 
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ل بالمرتبة الأشد مع إمكان تحقيق الغرض بالمرتبة رة الأولی كما لو امتث الصو 

ها الشارع وهذا ما ،  الأخف ن أو أنه امتثل المرتبة المقررة كاليد بوسيلة لا يجي 

حناه الحاكم  ،  (1)شر بإذن  وطة  لكنها كانت مشر المقررة  بالمرتبة  م  اليَن أنه  أو 

عي ولم يح
 صل عليه. الشر

 لما أتلف لصدق التعدي والتف
ً
ريط عليه؛ لأن الشارع  وهنا يكون ضامنا

عي  ،  أوجب أصل الفريضة ولم يأذن بما يوجب الإتلاف
فلا يوجد استثناء شر

،  فتجري عليه أحكامه من ضمان المال ودية الأعضاء وقصاصها ،  من الضمان

ي  ،  كما قد يجب عليه الحد والتعزير إذا تحقق موجبهما 
هذه الأحكام ردع وفن

معينة كجلب مصلحة أو للانتقام   لمن يريد استخدام الوظيفة لتحقيق مآرب

ن ومدراء   ي كما يصدر من بعض الآباء والأزواج والمعلمی 
من الآخر أو للتشفن

 . ن ن العسكريی   الدوائر والمسؤولی 

ن  ما يستثتن او يندرج تحت القاعدة تطرق إلی فروع دام ظله(  )ثم بعد ما بی 

 :  المضمون نذكرها لما فيه من إلتفاتات علمية دقيقةترتبط ب

 

 قد يتعلق الضمان بالبدن وأجزائه أو وظائفه : الفرع الأول

كإتلاف عضو أو جرحه وشجّه أو تعييبه بإذهاب بعض صفاته كالحركة  

ولأن الفعل حرام ،  ويرجع بالضمان هنا إلی كتاب الديات،  أو البصر أو النطق 

ي كتاب ا
 لحدود والتعزيرات. فتلاحظ عقوبته فن

 

 
الی   428ع موسوعة فقه الخلاف المجلد الثامن ذیل عنوان مراتب الامتثال ص  راج  (1)

442. 
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ي 
 بمادة المال المتلف دون هيئتهقد يتعلق الضمان : الفرع الثان 

ي  
 بمادته دون هيأته كأواتن

ً
عا  شر

ً
وذلك حينما يكون المال المتلف محيَما

العبادة،  الذهب والفضة ي إتلاف  ،  وآلات اللهو ،  وهياكل 
ووجهه أن الإذن فن

 المنكر مقتصر عل الهيئة. 

ة المنكر عل إتلافها فهي الفرض عدم توقف إزال  أما ضمان المادة فلأن

ماليتها مضم المقدس  الشارع  يسقط  ولم  صاحبها  ملك  عل  لبقائها  ، ونة 

ي ذلك)ويُشعر كلام صاحب الجواهر
فإنه بعد ،  ( بعدم وجود المخالف فن

ي القواعد 
فإن  ، وإذا كشت آلات الملاهي فلا ضمان): أن نقل قول العلامة فن

ق أحرقت ضمن قيمة ا
ه
هبل صّ ):  () لرضاض وكذا الصليب( عل ،  ح به غي 

ي الكفاية نسبة ذلك كله إلی الأصحاب(
 .(1) بل فن

المنكر  و  يجعل لصورة  لم  المقدس  الشارع  فلأن  الهيأة  أما عدم ضمان 

والقمار   اللهو  أهلها كآلات  عند  مالية  لها  وإن كانت  ومالية  حرمة  وعنوانه 

ي الذهب والفضة 
  ،  وأواتن

ً
عا إتلاف صورتها وهيأتها بالمقدار الذي فالواجب شر

 ولا ضمان عليه. ، يخرجها عن الغرض المحرم

ي إتلاف مقدار من المادة إذا استلزمه إتلاف الصورة
 فن
ً
،  (2)بل لا ضمان أيضا

التوقف   باعتبار  عي 
الشر الإذن  دائرة  ي 

فن المقدار  بهذا  المادة  إتلاف  لوقوع 

 
 . 111/ 37: ( جواهر الكلام1)

(2]
ً
سْفا

َ
ن يَمِّ 

ْ
ال ي  ِ

فن  
ُ
ه
َّ
ن
َ
نسِف

َ
ن
َ
ل مَّ 

ُ
ث  
ُ
ه
َّ
ن
َ
ق حَرِّ

ُ
ن
َّ
]ل إشائيل  ي 

بتن وكالإجراء  97:  طه)( كحادثة عجل   )

ي  ذِينَ    ( تجاه)الحازم الذي اتخذه النتر
َّ
ي القرآن الكريم ]وَال

ار المشار إليه فن مسجد صن

ار  َ صنِ  
ً
مَسْجِدا  

ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
َ  ات

ه
اللّ حَارَبَ  مَنْ 

ِّ
ل  
ً
وَإِرْصَادا نَ  مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
ال نَ  بَی ْ  

ً
رِيقا

ْ
ف
َ
وَت  

ً
را
ْ
ف
ُ
وَك  

ً
ا

]
ُ
ه
َ
ي 107:  التوبة)وَرَسُول النتر أمر  فقد   )(وإحراقه بهدمه  المصادر ) (  ابن سي  :  من  ة 

 (. 128/ 4: هشام
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ر بماله  ويمكن تقريب عدم الضمان بإقدام الم،  المذكور  الك عل إيقاع الصرن

ه وأن إتلاف الهيئة يتوقف  لعلمه بح رمة الهيئة ووجوب إزالتها عليه وعل غي 

 : ()قال صاحب الجواهر، عل إتلاف المادة

ي بقاء المادة عل الملك ولا تخرج عنه بالصورة التَي  )
وكيف كان فلا ريب فن

ي الملك وأوجب عل 
ن إتلافها بلا  يرفع الشارع احيَامها ولم يدخلها فن  المكلفی 

 بل قيلضمان  
ً
بجواز    (1) حتَ لو استلزم إتلاف المادة ويرتفع ضمانهما معا

بلا ضمان  
ً
معا أو ،  إتلافهما  إشكال  من  يخلو  وإن كان لا  استلزام  ومن دون 

 .(2) منع(

ي محله لملكية  :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ
الإشكال والمنع فن

 ولعدم الإذ
ً
عا ي إتلافها. المادة شر

 ن فن

ويمكن ذكر عدة تقريبات لتوجيه القول المخالف لقطع الأصحاب بعدم 

 
ً
 :  منها ، ضمان المادة مطلقا

أي  ،  إن الهيئة المحرمة أوجبت سقوط مالية المجموع من المادة والهيأة

وكأن سقوط مالية المادة حكمي ،  عدم مالية المادة حال كون هيأتها محرمة

ك عل المادة فلا تباع ولا تشيَى  رتيب آثار الملمؤقت باعتبار عدم جواز ت

فهم لا يقصدون بقايا المادة بعد إزالة الهيأة المعروفة ،  ولا توهب ونحو ذلك 

 .(3)بالرضاض

 
ي مفتاح الكرامة1)

 . 246-245/ 6، 32/ 4: ( حكيت النسبة عن جماعة فن

 . 26/ 22: ( جواهر الكلام2)

ي   (3)
اضُ الشر

َ
ي :  ءِ و رُض

. و كلُّ شر
ُ
ه
ُ
ات
َ
ت
ُ
ضُ عل وجه ف َ صنْ َ يََ

َ
 ت
ُ
. و الحجارة

ُ
ه
َ
ت
ْ
ض َ ه فقد رَصنْ

َ
ءٍ كشت

جوهرى،  الأرض تتكش.  حماد ،  أى  بن  صحاح   -الصحاح  ،  اسماعيل  و  اللغة  تاج 

ن ، العربية وت ، دار العلم للملايی   1078: ص، 3ق ج ه  1410، اول، لبنان -بي 
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 :  ومنها 

 إلی فرض كون الرضاض مما لا  
ً
ي المسألة ناظرا

يمكن أن يكون المخالف فن

 .
ً
 قيمة له لا مطلقا

 :  ومنها 

إتلاف المادة وإن لم تكن    إزالة الصورة  أن يكون نظرهم إلی حالة استلزام

ي ذلك 
ن أنهم اعتمدوا عل  ، فتوهم الحاكي إطلاقها ،  عبارتهم صيحة فن ي حی 

فن

ي مواضع أخرى بضمان المادة. 
 تصريحهم فن

ي  
( فإنه لم يخرج عن هذا التفصيل  )وهذا ما حصل مع السيد الخوت 

ي الذهب والفضة
ي آلات القمار واللهو وأواتن

مو ،  عند بحثه فن ( بهذا  )اليَن

الذهب   ي 
وأواتن واللهو  القمار  ي آلات 

بحثه فن ي عدة مواضع عند 
التفصيل فن

إلا ، ولو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها ): ()ومنها قوله،  والفضة

وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا ،  أن يتوقف إتلاف الهيأة عل إتلاف المادة

 مع الهي
ً
ي آلات    لا أنأة( إمانع من إتلاف المادة أيضا

البعض أشكل عل قوله فن

 لمادة الفساد وليس  ):  الملاهي 
ً
بل من الوظائف اللازمة كشها وإتلافها حسما

ورة( بالصرن ضمان  ذلك  ي 
إطلاقه  (1)فن جهة  عن  )من  النهي  توقف  سواء  أي 

( لا يريد الإطلاق مع أن  )وقد ظهر أنه،  (2)المنكر عل إتلاف المادة أو لا(

ي كلا 
 المادة بلا ضمان.  جواز إتلاف مه غي  ظاهر فن

 وجوابه فقال)هنا ذكرو 
ً
يقال):  ( إشكالا الهيأة  :  لا  إتلاف  إن توقف 

ي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة
كما أن جواز أكل  ،  عل إتلاف المادة لا ينافن

 
ي ( مصبا 1)

 . 243/ 35: ح الفقاهة من الموسوعة الكاملة للسيد الخوت 

 . 246/ 17: ( موسوعة الفقه الإسلامي 2)
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ي ضمان ذلك الطعام. 
ي المجاعة والمخمصة لا ينافن

 طعام الغي  بدون إذنه فن

ن إذ ال  الفرق واضح:  نه يقالإف ن المقامی  ي بی 
باعث عل أكل طعام الغي  فن

ذلك ي 
فن الشارع  لإذن  الموجب  الاضطرار  هو  إنما  هياكل  ،  المخمصة  وأما 

إتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا  الباعث إلی  العبادة فإن 

)
ً
 . (1) يستتبع ضمانا

  قد لا يبدو الفرق الذي ذ :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ
ً
كره وافيا

ن بإذن الشارع المقدس  بالغرض لأن كلا  من أن إتلاف المادة هنا من ،  الفعلی 

 
ً
أما أكل مال الغي  فلم يتعلق ،  مصاديق الأمر والنهي فتعلق به أمر الشارع ذاتا

ة وإنما بوجوب حفظ الحياة  ورة. ،  به الإذن مباشر  ورفع الصرن

ي الفرق أ
ي المخمصة مضطلذا فالأولی فن

ر لنفس الأكل وهو  ن يقال أنه فن

أن   موجب يمكن  فلا  المجانية  عدم  مع  أي  الضمان  مع  بالأكل  يتحقق 

ورة.   لإسقاط حرمة مال المسلم بأزيد مما ترتفع به الصرن

آخر  الاضطرار :  وبتعبي   دليل  هو  الغي   مال  لأكل  المرخص  الدليل  ،  إن 

بقدرها  تقدر  ورات  الاض،  والصرن رفع  يمكن  الغي  وهنا  مال  من  بالأكل  طرار 

فلا توجب حكومة دليل الاضطرار إلا سقوط  ،  بدون إذنه لكن مع الضمان

 . ي للأكل لا سقوط الضمان والجواز الوضعي
 الإذن والجواز التكليفن

المنكر  الهيأة لإزالة  ي عدم الضمان بإتلاف 
،  وعل أي حال فلا خلاف فن

بل يشمل الغاصب  ،  منكر والقول بعدم الضمان لا يقتصر عل الناهي عن ال

 
ً
 أيضا

ً
ا،  إجماعا  : قدس الله روحيهما()ئع وصاحب الجواهرقال صاحب الشر

 
ي 1)

 . 238/ 35: ( مصباح الفقاهة من موسوعة السيد الخوت 
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ي آنية الذهب والفضة والصنم والصليب  
)وإن كانت الصنعة محرمة كما فن

فيه أجده  بلا خلاف  يضمنها  لم  هما  قطع  ،  وغي  إلی  نسبته  الكفاية  ي 
فن بل 

 ذا قيمةلأن الغصب لا يُصي ّ ما لا قيمة  ،  الأصحاب
ً
عا ل ما ولا يجع،  له شر

محرم   الغاصب  –هو  ن  بی  فرق  غي   من  ن  المكلفی  جميع  عل  إتلافه  يجب 

ه ( - وغي 
ً
 محيَما

ً
 .(1)قيميا

 

 وهيأة  : لفرع الثالثا
 
 مادة

 
ما  إذا كان المال محتر

فهما مضمونان إتلافهما  واجتنابه  المنكر  إزالة  تستلزم  السيد  ،  ولم  قال 

ي 
 مث – كش القارورة التَي فيها الخمر  لو  ) :  ()الخميتن

ً
أو الصندوق الذي    - لا

وفعل   ضمن  الدفع  لازم  قبيل  من  ذلك  يكن  لم  مما  القمار  آلات  فيه 

 )
ً
 . (2) حراما

ي ذلك فقال(  )ثم أعطى
ي  ):  القاعدة فن

لو تعدى عن المقدار اللازم فن

ر عل فاعل المنكر ضمن  وكان التعدي حر ،  دفع المنكر وأنجرَّ إلی صن
ً
 .(3) (اما

وإ المنكر  اجتناب  توقف  إذا  مادة وهأما  ء  ي
الشر إتلاف  يأة فلا  زالته عل 

الجواهر صاحب  قول  وتقدم  ذلك)ضمان  ي 
فن السيد  ،  (  وقال 

ي 
ر عل الفاعل ككش كأسه  ): ()الخميتن لو أنجرّت المدافعة إلی وقوع صن

 . (4)يبعد عدم الضمان(أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا 

 
 . 110/ 37: جواهر الكلام( 1)

 (. 6)مسالة، 433/ 1: ( تحرير الوسيلة2)

 (. 7)المسألة، ( المصدر السابق3)

 (. 5)مسألة، ( المصدر السابق4)
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  قد يستلزم النهي عن الم:  لفرع الرابعا
 
عا نكر إتلاف مال له أهمية شر

  وعقلائ
 
 يا

   أهمية   له   مال  إتلاف  المنكر   عن  النهي   يستلزم  قد 
ً
عا    شر

ً
 بحیث   وعقلائيا

وهنا  ، (1)تفوق أهمية ملاك إزالة المنكر بدرجة يسقط معها وجوب الإتلاف

 .
ً
 يحرم الإتلاف ولو فعل كان ضامنا

 

ار  على النهي  توقف ما إذا : لفرع الخامس ا  الآخرين  إض 

الأعلام  بعض  الآخرين ) :  قال  ار  إصن عل  النهي  توقف  لو كان ، إذا  كما 

 لحرق 
ً
دكان الجار فإن كان النهي أهم  إحراق دكان الخمار الرادع له مستلزما

 لكن ضمان مال الجار مقتصىن القاعدة. نعم لا يبعد القول بأنه 
ً
جاز تكليفا

المال  بيت  ي 
سبيل الله ،  فن من  ذلك  لأن  القضاة  خطأ  مصالح  وم ،  مثل  ن 

 ) ن  .(2) المسلمی 

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()قال  والضامن :  دام  الضمان  من  ذكره  ما 

الضابطة مطلق الأهمية غي  تام فلا بد من تقييده بكون صحيح إلا أن جعل  

حال أي  عل  بوجوده  الشارع  يرضن  لا  مما  إزالته  المراد  وقد ،  المنكر 

حنا تاسع من فقه الخلاف( من القسم الأول من المجلد ال  460صفحة  )شر

ن هذا الفرع وما سبقه ي التفريق بی 
 . ما ينفع فن

 
( كما لو توقف نهيه عن استعمال آنية الذهب والفضة عل إتلاف مادتها وهو محتاج  1)

 إليها. 

ازي2)  . 198/ 48: ( الفقه للسيد محمد الشي 
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 لخلاصة ا

قتضيه نفس الأمر والنهي وهو من مصاديق  أن حرق دكان بائع الخمر مما ي

عي 
ي الإذن الشر

 فن
ً
أما حرق دكان الغي  فهو من  ،  النهي عن المنكر فيكون داخلا

والنهي  الأمر  مصاديق  من  ليست  وهي كالمقدمات  ر  اللوازم  تير لا  والغاية   

ي المورد الذي ذكرناه. 
 (1)الوسيلة إلا فن

 

 
 المجلد التاسع. ، الخلاف  موسوعة فقه (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

قاعدة الإقدام وتطبیقها على انخفاض القيمة  
 لعملة ل

 

 عن  القاعدة م

ر أو وجود ما   مع علمه بوجود صن
ً
 الشخص إذا أقدم عل المعاملة مثلا

ّ
إن

ه لا يستحقّ الضمان ولا الخيار، يكون له به الخيار لو ظهر له بعد ذلك
ّ
  .فإن

قة ابن بكي  :  منها ،  بروايات علیها  استدلّ  و
ّ
بن الحسن بإسناده عن    محمّد  : موث

سعيد  بن  ن  خالد عن  ،  الحسی  بن  بكي  ،  محمّد  ابن  سألت  :  قال ،  عن 

 (  8)الله عبد أبا 
ً
ثمّ صالح عل بعض ما صالح  ،  عن رجل ضمن عن رجل ضمانا

 الذي صالح عليه » :  قال ،  عليه 
ّ
د الضمي   والرواية ظاهرها عو   . (1) «ليس له إلّ

ه هو المسؤول عنه عل الضام ّـ   ،  وليس المضمون له،  ن؛ لأن
ً
فلا تكون موردا

ي  ،  نعم  . للإقدام من هذه الجهة 
ي أصل مدلولها وليس فن

هي مورد للإقدام فن

 
 . 2ح ، من أبواب أحكام الضمان 6باب ، كتاب الضمان:  وسائل الشيعة (1)
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هو  ،  التفاصيل وإن كان  عليه  صالح  الذي  المقدار  بدفع  ألزمه  الإمام   
ّ
فإن

  . (1)به فأقرّ إقدامه عل الضمان وألزمه، المقدار الأقلّ 

ي انخفاض    ام سماحة شیخنا الأستاذ حفظه الله بتطبیقق
هذه القاعدة فن

ي البیع و المهر نأتَي بها ونری مناقشته لآراء الفقهاء
 .العملة النقدیة فن

 

 لقاعدة الإقدام دم ضمان انخفاض القيمة للعملة ع

أقدموا  قد  ما  بمهر  رضيت  التَي  المرأة  أو  بالآجل  باع  أو  أقرض  من  إن 

لحاظ  باختيا دون  ن  المعی  بالمبلغ  الرضا  عل  ائيةرهم  الشر والقوة  ،  المالية 

وهم يعلمون بالانخفاض الذي قد يحصل للعملة أو يحتملونه عل الأقل؛  

ق الإقدام وجود العلم بما أقدموا عليه
ّ
ي تحق

ولا ضمان لهم ،  إذ لا يشيَط فن

 .مع الإقدام عل عدم الضمان

  ومن آثار سلطنة الإنسان عل ماله   (2) ءوالإقدام قاعدة تباتن عليها العقلا 

يف الشر النبوي  بالخير  عنه  أموالهم»:  المعير  عل  مسلطون  ، (3) «الناس 

ي الفقه
 إلی استقراء مواردها فن

ً
ن إذا أقدم ،  مضافا ة كسقوط خيار الغیر وهي كثي 

 .المغبون عليه لمصلحة دينية أو نفسية أو إنسانية لنفع البائع ونحوها

ي المقام لو ش
ؤلاء لضمنوا حقهم من هذه الناحية  اء أصحاب الحق ه ففن

الذهب ونحوه من  العوض  مراعاة ،  بجعل  استحقاقهم  ي 
فن زيادة  فرضوا  أو 

 
ح منظومة القواعد ال  (1)  .  35   33فقهية شر

ي هذا رد عل تشكيك الشيخ الأنصاري  (2)
»  :  ()حيث قال،  ( بثبوت القاعدة)فن

ه مطلب يحتاج إلی دليل لم نحصّله « المكاسب 
ّ
 . 189: 3دليل الإقدام مع أن

 .  7ح ، 13باب ، 272: 2بحار الأنوار  (3)
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ي البيع بالآجل   ولاحتمال الانخفاض ونحوه من 
للآجل   كما يفعل التجار فن

ا الوجه  وهذ  . فلما لم يفعلوا ذلك فقد رضوا بما آلت إليه الأمور،  الإجراءات

 . (1)  إقدام فيها كالغصبالحالات التَي لا  لا يشمل

 

ر و مناقشته  الإستدلال بقاعدة لاض 

ر)بقاعدة استدل البعض عل نقد القاعدة ي المقام ( لا صن
أن : بتقريب، فن

ي المالية التَي هي قوام النقد 
ائية هو نقص فن ي القوة الشر

ق ،  الانخفاض فن
ّ
فيتحق

ر عل المستحق   .بذلك الصرن

 

 مناقشة 

وهي حاكمة هنا عل  ،  دم الضمان قاعدة الإقدام لنا به عل عإن مما استدل

ر   لو سلمناه  ر؛ لأنه مسلط عل ماله وقد أقدم بنفسه عل الصرن قاعدة لا صن

ي لمصلحة ما دينية   كمساعدة البائع ،    فلا ضمان له
كما لو أقدم عل بيع غبتن

ب أكي  مما كتارة  و بجزء منفرد من دوالإحسان إليه   أو دنيوية   كما لو دفع  

ن   .يستحق لإتمام دورة الكتاب عنده   فإنه لا خيار له بسبب الغیر

 
َ
قلت الانخفاض:  إن  بحصول  يعلم  لا  له  المضمون  ق  ،  إن 

ّ
يتحق فلا 

 .ولو علم لتحرز منه، الإقدام

ي سقوط الضمان إقدامه عل  :  قلت
ي فن

وط بالعلم فيكفن الإقدام غي  مشر

ر أو احت  بحصول    بل إن العلم،  موجود   وهو ،  ماله عل الأقلظن الصرن
ً
إجمالا

 
 .  201  200: 5فقه الخلاف  (1)
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ً
 أيضا

ً
 . (1) الانخفاض موجودا

 

 راء ومناقشات آ

 ( )ل السيّد محمود الهاشمي اق

يقال،  نعم» الوجه  :  قد  هذا  الاعتبارية  ]بأن  النقود  مالية  نقص  ضمان 

ر  ي موارد العقود التَي أقدم فيها الشخص بنفسه عل  [  بملاك الصرن
لا يجري فن

ن من  ي ذمة الضامن ك  ذل جعل مقدار معی 
ن فن النقد الاعتباري إلی أجل معی 

 عن ماله
ً
فإنه إذا نزلت قيمته مع فرض عدم التخلف من قِبل الضامن ، بدلا

 
ً
يكن ضامنا لم  الأداء  ي 

بنفسه;  فن المالك  عليه  أقدم  قد  ر  فيثبت  ،  لأنه صن

ي حالة التلف والإتلاف   ضمان  ض
ي غي  هذه الحالة كما فن

مان نقصان المالية فن

ي زمان ، مة   أو الغصب أو التأخي  عن الأداء الغرا
فيضمن النقصان الحاصل فن

 منه عل المالك; أكي   التأخي  لا 
ً
ارا  . (2) «لكونه إصن

 

 مناقشة 

 .   هذا التفصيل صحيح بلحاظ قاعدة الإقدام1

ي له2
 . (3) يستذكر هذا التفصيل عندما يختار قولهأن    ينبعن

 ایضا ( )قال السيّد محمود الهاشمي و 

 فهذا يؤدي إلی    نإ»
ً
مقدار التضخم وهبوط قيمة النقد لو كان مضمونا

 
 .  226  225: 5فقه الخلاف  (1)

 المحاولة التاسعة(. )تحت عنوان، 188  187: 2قراءات فقهية معاصة  (2)

 .  227: 5فقه الخلاف  (3)
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الضمان عقود  ي 
فن والأثمان  الديون  مقدار  ي 

فن واليَدد  ي  ،  الارتباك 
فن وكذا  بل 

ي النقود الا ;  الضمانات القهرية
عتبارية اليوم أمر واقع لا محالة  لأن التضخم فن

ي مستمر  ي كل  فلا بد للديان من محاسبة مالهم عل  ،  وهو تدريجر
ن فن المدينی 

  وهذا ،  يوم ويطالبونهم بمقدار أكي  حسب تغي  سعر العملة التَي تعاملوا بها 

 
ً
فقهيا به  ام  الاليَن يمكن  لا   ،  مما 

ً
أيضا اليوم  المدنية  ن  القوانی  به  م  تليَن . ولا 

،  حظنا أن أسباب التضخم وأنواعه ودرجاته مختلفة ومتعددةخصوصا إذا لا 

 أو 
ً
ي بعض دون بعض؟ فهل يحكم بالضمان فيها جميعا

 فن

ن ضمان الغرامة بالتلف  :  ويمكن الجواب عل هذا الإشكال بالتفصيل بی 

ن الضمان العقدي أي ضمان المسم ،  والإتلاف م بضمان  ،  وبی  ي الأوّل يليَن
ففن

والقي ائية  الشر القوة  تلفهنفس  زمان  ي 
فن للنقد  التَي كانت  التبادلية  ولا  ،  مة 

ان فيه بقيمة  محذور فيه ويكون نظي  ضمان القيميات عل  ن  القول بكون المي 

ائية المعادلة يوم،  يوم الأداء  ي لا  .  الأداء  فتحسب القيمة والقوة الشر
ي الثاتن

وفن

ي الإثمان ملاحظة النقد بما هو  
ي فن
ام بأن النظر العرفن هو أي مانع من الاليَن

 بألف تومان نسيئة يكون ظاهر  ،  بماله من القيمة الاسمية
ً
فإذا اشيَى شيئا

ن الحال أن   ائية من التوامی  ي القوة الشر
،  الثمن هو ألف تومان لا ما يعادله فن

ي مقدار الثمنإلا إذا اشيَط ذلك صي
 بنحو لا يلزم منه الجهالة فن

ً
 أو ضمنا

ً
، حا

ي و ،  كما إذا اشيَط ضمان نقصان قيمتها 
ي نوعي فن

ط ضمتن لا يبعد وجود شر

 . موارد التغي  والنقصان الفاحش

نا  وأما بالنسبة إلی أسباب ا ي المحاولة السابعة  لتضخم وأنواعه فقد أشر
فن

إلی أنه تارة يكون التضخم ونقصان قيمة النقد لارتفاع قيمة السلع الأخرى 

قية للسلع  فمثل هذا لا يبعد كونه كالقيمة السو ،  بسبب قلة عرضها وإنتاجها 
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ي ضمن ،  الحقيقية ليس من صفات المثل
ط فن  إلا بالشر

ً
فلا يكون مضمونا

رى يكون سببه ضعف اعتبار الجهة المصدرة للنقد وضعف  أخو   .عقد لازم

إمكاناتها الاقتصادية أو إصدارها للنقود بكميات زائدة من دون وجود قدرة  

للنقد ،  حقيقية وراءها  المثل  يعتير من صفات   عل    فيكون،  فهذا 
ً
مضمونا

 . (1)«القاعدة

 

 مناقشة 

لذا فإنه  ،  يسلم به  ()هذا الإشكال تام كالإيرادات المتقدمة ويظهر أنه

التفصيل  غي   الجواب  ي 
فن تفصيل  بطرح  منه   كسابقاته    التخلص  يحاول 

وتعددت،  الأصلي  تفصيلاته  ت  سبب  ،  حتَ كي  بلحاظ  يفصّل  هنا  وهو 

وإن كان ضمان  ،  فإن كان ضمان الغرامة فيضمن انخفاض المالية،  الضمان

امات العقدية فلا يضمن  . الاليَن

ن لنا وجه هذا ال و  بل إن الدليل عل خلافه؛ لأن الانخفاض  ،  صيلفتلم يبی 

ي ذمة الضامن  
ي ملك المضمون له؛ لأنه ملك المثل فن

ء حصل فن ي
ي القيمة شر

فن

ن الضمان ي القيميات قياس مع الفارق؛ .  من حی 
ه التلف والإتلاف كما فن وتنظي 

ي القيمة التَي تضمن هل هي  ،  لأن الأوراق النقدية من المثليات
مع الخلاف فن

ها مقيمة يو   . الأداء أم التلف وغي 

ي  ،  نعم
فن الضمان  عدم  عل  الإقدام  بقاعدة  الاستدلال  يمكنه  كان 

قها فيها
ّ
امات العقدية دون الغرامات لعدم تحق ؛  .  الاليَن

ً
ولكنه غي  كافٍ أيضا

 
 .  186  185: 2قراءات فقهية معاصة  (1)
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 . (1)أما عدمه فلا يثبت الضمان إلا بدليل آخر، لأن الإقدام يسقط الضمان

 

 لاستدلال بحق الفسخ ومناقشته ا

ي مسأ  نم 
الواردة فن العملةلالأقوال  قيمة  انخفاض  ثبوت حق   ة ضمان 

 .الفسخ عند انخفاض قيمة النقد

المذكور المعاص  العلم  ذكره  طرحها   (2) وقد  التَي  المحاولات  ضمن 

 ،  لتخري    ج القول بالضمان
ً
 مستقلا

ً
 .وهي تستحق أن تكون قولا

تعالی  لقا ة »:  رحمه الله  عشر الحادية  ثبو :  المحاولة  يدع  حق  أن  ت 

العقود الفسخ   ي 
فن  
ً
فاحشا  

ً
هبوطا النقد  قيمة  هبوط  موارد  ي 

فن التعويض  أو 

امات التَي لم يستلم فيها الطرف الثمن  
:  لكونه نسيئة أو لأي سبب آخروالاليَن

الحالات  مثل هذه  ي 
فن الفسخ  بحق  ارتكازي  ي 

ط ضمتن بملاك وجود شر إما 

وط الارتكازية الأخرى كعدم الغ،  الاستثنائية ن والعيبفيكون كالشر جع ،  یر في 

ط  الشر خيار  ري  ،  إلی  الصرن اللزوم  ي 
نفن إمكان  عل  بناءً  ر  صن لا  بقاعدة  أو 

هالحاصل من العقد عن الطرف المتصرن  ومنه  .  ر بنكتة غي  راجعة إلی تقصي 

ي  
 إليه،  المقامما فن

ً
ر المذكور ليس راجعا ولو كان يعلم به لما كان  ،  فإن الصرن

 بذلك المقدا
ً
 يقدم عل البيع مؤجلا

ً
ذلك نتيجة    وإنما كان،  ر من النقد جزما

 عل بقاء المالية لذلك  ،  عدم علمه بما سيؤول إليه النقد 
ً
فهو إنما أقدم بانيا

ن الذي أثبتوا فيه ،  لنقد وعدم انخفاضها الفاحشا وهذا ليس بأقل من الغیر

ر  «. الخيار بقاعدة لا صن

 
 .  259  258: 5فقه الخلاف  (1)

 السید محمود الهاشم رحمه الله تعالی.  (2)
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ق بأن
ه
ي مو » :  وعل

ارد العقود  هذه المحاولة لو تمت صغراها فهي تجدي فن

امات لا الديون والضمانا  . (1)«كما هو واضح،  توالاليَن

 

 مناقشة 

 
ً
ي العقود اللزوم:  اولا

ولا يثبت الخيار  ،  وعليه تباتن المتعاملان،  إن الأصل فن

ي المقام
لثبوت حق الفسخ  قده(  )والوجوه التَي ذكرها،  إلا بدليل ولا دليل فن

ط  ،  غي  تامة  ولا تجري قاعدة  ،  الارتكازيفالعرف لا يساعد عل مثل هذا الشر

ر لحكومة قاعدة الإقدام عليها  ي المقامالصرن
 . فن

 عل الضامن:  ومنها
ً
را ي منح حق الفسخ للمضمون له صن

ي ،  أن فن
،  وهو منفن

ي عليه  .فلا بد من دليل خارجر

ن ونحوه؛ لأن الأخي  تسبب بنفس العقد  بينما  ،  ولا يقاس المورد عل الغیر

ي المقام وقع بعد الع
ر فن  . قدالصرن

 
ً
 أو ال  إن:  ثانیا

ً
ي المقام؛ لوجود العلم ولو إجمالا

ظن قاعدة الإقدام حاكمة فن

ي سقوط حق  ، أو الاحتمال بتعرض العملة لمثل هذا الانخفاض
وهذا كافٍ فن

 .فكان عليه أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية ماله، الفسخ

 
ً
ي ثبوت حق الفسخ للطرف الآخر إذا :  ثالثا

ازدادت   إن هذه الدعوى تقتصىن

 .ولا أظنه يقول به، قيمة العملة

 
ً
ي  :  رابعا

ن أن هذه الظاهرة موجودة فن وكان التفاوت  ،  ()عصر المعصومی 

 
ً
 . (2) ولم يرد نص عل ثبوت هذا الحق لمن وقع عليه الانخفاض، فاحشا

 
 .  189  188: 2قراءات فقهية معاصة  (1)

 .  262  261: 5فقه الخلاف  (2)
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 الخلاصة 

قاعدة  المقام ه  ي 
فن الحاکمة  القاعدة  أن  ظله  دام  الأستاذ  شیخنا  یری 

يف  وسلطنة الإنسان عل ،  م لتباتن العقلاء عليها الإقدا  :  ماله وفق النبوي الشر

أموالهم» عل  مسلطون  الفقه  ،  (1)«الناس  ي 
فن مواردها  استقراء  إلی   

ً
مضافا

أو   نفسية  أو  دينية  لمصلحة  عليه  المغبون  أقدم  إذا  ن  الغیر خيار  كسقوط 

ونحوها البائع  لنفع  ل.  إنسانية  الحق  أصحاب  شاء  لو  المقام  ي 
ضمنوا  ففن

أو فرضوا زيادة  ،  لذهب ونحوه العوض من ا  حقهم من هذه الناحية بجعل

الإجراءات من  الانخفاض ونحوه  للآجل ولاحتمال  استحقاقهم مراعاة  ي 
،  فن

 .  فلما لم يفعلوا ذلك فقد رضوا بما آلت إليه الأمور

ر و  ي المسألة غي  وجیهویری أن الاستدلال بقاعدة لاصن
 .حق الفسخ فن

 

 
 .  7ح ، 13باب ، 272: 2بحار الأنوار  (1)





 

 

 

 

 

 

 

 

ي   امحتسال  قاعدة
 
 السن    أدلة  ف

 

 معن  القاعدة 

ي معتن هذه القاعدة أنه لو وجد خير غي  تام 
نستخلص من کلام الأعلام فن

ء ي
شر مطلوبية  عل  دالّ  والاستحباب)الحجية  الوجوب  من  فيعتير  (  أعم 

 للاستحباب بعد تتميم حجّيّته بأخبار
ً
لذا قیل باستحباب ،  (من بلغ)مفيدا

ي الرسائل الع
ة فن  عل هذه القاعدموارد کثي 

ً
ها بناءا  .  ةملیة وغي 

ي مفاد هذه الأخبار أنه
 :  لذا قيل فن

ء )) ي
بالنسبة  ،  أو استحبابه،  حجية خير الضعيف الذي قام عل وجوب شر

استحبابه ي  ،  إلی 
فن  
ً
ء ولو كان ظاهرا ي

الشر استحباب ذلك  فيكون حجة عل 

الأخبار عل هذا الاحتمال هو دلالتها  .  وجوبه عل ترتب  وبيان دلالة هذه 

ولا شك أن ترتب الثواب عل  .  الذي بلغه أن فيه الثوابالثواب عل العمل 
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 . (1) ((والمثبت لهذا الاستحباب هو عنوان البلوغ، عمل دليل عل استحبابه

 

 درك القاعدة م

 
ً
أخبار :  أولا عليها  يطلق  ة  معتير روايات  عدة  بلغ)توجد  جعلوها   (2) (من 

أدلة   ي 
فن التسامح  لقاعدة   

ً
من مستندا عل كثي   بها  يستدلون  التَي   

ن السین

 :  تحبات والمكروهات المس

 صحيحة هشام بن سالم ( منها)

ي عبد الله ء فصنعه  ):  قال   ()عن أتر ي
 من الثواب عل شر

ً
من سمع شيئا

 (. وإن لم يكن عل ما بلغه،  كان له

ة هشام( ومنها)  الأخرى   سالم  بن معتير

عبد الله ي  أتر الن):  قال(  )عن  عن  بلغه  ي  من  الثواب   تر من  ء  ي
شر

 (. لم يقله فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله 

ة محمد بن مروان ( ومنها)  معتير

عبد الله ي  أتر ي  ):  قال(  )عن  النتر عن  بلغه  الثواب   من  من  ء  ي
شر

ي   ي  ،  كان له ذلك الثواب  ففعل ذلك طلب قول النتر لم   وإن كان النتر

 (. يقله

ة صفوان  ( ومنها)  معتير

ي  ء من فعل  ):  قال (  )الله   عبد عن أتر ي
ء من الثواب عل شر ي

من بلغه شر

 (. لم يقله وإن كان رسول الله  ،  الخي  فعمل به كان له أجر ذلك

 
زا حسن البجنوردي)( كتاب1)  . 35القاعدة ، 325ص، 3ج : ( )القواعد الفقهية( المي 

ي وسائل الشيعة2)
 . 18باب، أبواب مقدمة العبادات، كتاب الطهارة:  ( تجدها فن
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ي عدة الداعي وقال
 أحمد بن فهد الحلي فن

روى الصدوق  :  وذكر هذا المعتن

ء من الخي  (  )بطرقه إلی الأئمة،  عن محمد بن يعقوب ي
 أن من بلغه شر

 . اب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليهن له من الثو فعمل به كا

ي كتاب
من  ):  قال(  )عن الصادق(  الإقبال)وروى السيد ابن طاووس فن

ء من الخي  فعمل به كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه ي
 (. بلغه شر

 إ
ً
ي مرفوعا

لی جابر بن عبد ومن طريق العامة ما رواه عبد الرحمن الحلواتن

من بلغه من الله فضيلة فأخذ ):  ()قال رسول الله:  قال ،  نصاريالله الأ 

 بالله ورجاءَ ثوابه 
ً
 . (1)(أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك، بها إيمانا

بطريق  :  انياث وردت  لو  حتَ  المولی  أوامر  امتثال  بحسن  العقل  حكم 

عل   دليل  يعارضها  لم  ما  عنه  ،  الحرمةضعيف  ينه  ما  اجتناب  وبحسن 

دليالمولی   يعارضه  لم  ما  بطريق غي  معتير  الوجوب ولو ورد  وهو  ،  ل عل 

لكنه غي  الحكم بالاستحباب  ،  حكم صحيح كحكم العقل بحسن الاحتياط

 (. من بلغ)والكراهة الذي فهموه من أخبار

 

 الدقيقة للقاعدة القراءة

الدقيقة لهذه   أن  والقراءة  تفيد عدة معانٍ وسنجد من خلالها  الروايات 

ي فهم معناها من عدة جهات الأصحاب
 :  توسعوا فن

ابن طاووس وخير   -1 الحلي والسيد  فهد  ابن  نقله  إن خير صفوان وما 

ي نفسه وليس إن أخبار من 
جابر الأنصاري تفشّ العمل بأنه من فعل الخي  فن

 
 . 296/ 8: تأري    خ بغداد ، 13: ( عدة الداعي 1)
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الثواب،  بلغ تؤسس استحبابه؛ نعم فلو صل  ،  الخاص   هي تؤسس إعطاء 

عطىي إياه   شخص ركعتَي أول الشهر أو صام كل خميس
ُ
رجاءَ ثوابهما الخاص أ

ي نفسه( )وإن لم يكن المعصوم
 فن
ً
ا  . قد قاله ما دام الفعل خي 

قیلإ قال  :  ن  لو  عليه؛ كما  تحمل  حتَ  ه  وغي  خير صفوان  ن  بی  ي 
تنافن لا 

ن أكرم  ):  ثم قال(  أكرم العلماء):  المولی فإنه لا يقيّد الأولی (  العلماء الهاشميی 

 .بالثانية

 
ُ
ي المقام  بحسب القو هذا صحيح  :  قلت

عي فن
ّ
ي الظهورات لكننا ند

- اعد فن

 . أن الظاهر هو هذا المعتن  -بجعل بعض الروايات قرينة عل البعض الآخر

قیل بهذه  :  فإن  مشمول  فإنه  نفسه  ي 
فن  
ً
ا خي  يكن  لم  لو  حتَ  الفعل  إن 

 ومن فعل الخي   الأخبار؛ لأنه
ً
 . بيَتب الثواب عليه سيكون مستحبا

 
ُ
تام:  قلت غي   القضية  هذا  يثبت    لأن  أن  بد  لا  بل  موضوعها  تثبت  لا 

 . الموضوع ليكون صغرى للحديث 

ي النقطة الآنفة فإن الأخبار لا تختص بالمستحبات    -2
م فن

ّ
بناءً عل ما تقد

 بالخي  والفضيل
ً
صفة أيضا

ّ
وبلوغ الثواب عليها ،  ةوإنما تعم الواجبات لأنها مت

ي الأخبار مع الالتفات  
إلی بقية الملاحظات المذكورة  ينجّز الوعد المذكور فن

ي ثواب من صام شهر ر 
ى صلاة الصبحكما لو ورد الخير فن

ّ
فلا  ،  مضان أو أد

ي المستحبات
 .وجه لحصر مفاد الأخبار فن

3-   
ً
ل مّا كان مبنيا القاعدة بحسب ما عرضوه  الناشر  من    إن الاستحباب 

ي ما ثبت بدليل معتير كتخصيص العام
  عل التسامح فلا يصلح أن يتصرف فن

 منها 
ً
ناكحة  ومن أمثلة ذلك كراهة م،  أو تقييد المطلق لأنه ليس أقوى ظهورا

أو   التخصيص  عن  آبٍ  أنه  رغم  الكفؤ  تزوي    ج  لإطلاق  المقيدة  الأكراد 
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ر  ن وسنبحث هذين المث،  استحباب ختان النساء المعارض لقاعدة لا صن الی 

 إن شاء الله تعالی
ً
 .وهکذا .مستقلا

م  -4 تفيد كراهة  لا  الأخبار  الأخبار  إن  ي 
فن وردت كراهيته  ة ا  المعتير غي  

 .كالمسألة التَي نحن فيها

 
َ
ء  :  إن قلت ي

ي كراهية شر
إن ترك المكروه مستحب فإذا ورد خير ضعيف فن

 
ً
 .كمسألتنا كان تركه مستحبا

 
ُ
 : قلت

 
ً
الملازمة كالسيد :  أولا بهذه  يقول  لا  من  المكروهات  عل  طبّقها  قد 

ي 
ي أصل المسألة( )الخوت 

 . فهذا نقض عليه (1) فن

 ث
ً
هذا    : انیا فإن   

ً
مستحبا المكروه  ترك  وكان  الملازمة  بهذه  قلنا  لو  إننا 

لأنها لا تتضمن  ،  المستحب لا يكون صغرى لأخبار من بلغ كما هو واضح

 . بلوغ ثواب عل فعل

 
ً
اليَك  إ:  ثالثا  حتَ يصدق عل 

ً
العرف لا يرى ترك كل مكروه مستحبا ن 

 حتَ يصدق عليه    ولا يرى،  معتن الفعل والعمل
ً
كل ترك للمستحب مكروها

ن ا،  نفس المعتن  ي مسألتنا كان التعجيل بتجهي 
 والتأخي   ففن

ً
 مستحبا

ً
لميت فعلا

ي كراهة أمرٍ وص
 فإذا ورد خير ضعيف فن

ً
 مكروها

ً
ه فعلا ن دق عل تركه  بتجهي 

 .عنوان الفعل أمكن إجراء القاعدة عل مبناهم

استحب،  نعم عل  أخبار  ورود  ض 
ُ
افيَ الأفعال كانت  لو  بعض  ترك  اب 

بأخب وكذا  مشمولة  الدعاء  عن  يضعفه  لمن  عرفة  يوم  بلغ كصوم  من  ار 

 
 . 3الخلاف جراجع موسوعة فقه  (1)
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اء كرؤية العبد ثمنه وكذا   ي البيع والشر
استحباب ترك بعض الأمور للحاج أو فن

أ النكاح  ي 
ها كثي  فن وغي  باسمه  الاجتماعية كمناداة شخص  العلاقات  ي 

فن ،  و 

ي باب المك
 . روهاتولكن هذا غي  مقصود لهم فن

ي صدرها(  بلغ)إن الروايات تضمنت مفردة  -5
(  سمع)عدا الأولی التَي ورد فن

وذيل  ،  -بالنقل بالمعتن (  )باعتبار إذن الإمام-وقد يكون من تصرف الراوي  

 .  شاهد عل أنها لم تخرج عن سياق الروايات الأخرى( ا بلغهعل م)الرواية

ا إذا كان   إلا 
ً
ي  والبلوغ والتبليغ لا يصدق عرفا

 وعليه يبنون فن
ً
ا لنقل معتير

ها توجيه الدعوات وا ولا يشمل مطلق الخير حتَ وإن كان معلوم  ،  لأوامر وغي 

ي 
ي المحكي عن الشهيد الثاتن

ويشهد له ، هذا المعتن ( )الضعف؛ وسيأتَي فن

، (1)((الانتهاء إلی أقصى المقصد والمنته:  البلوغ والبلاغ))الوضع اللغوي فإن

القرآن   ي 
فن يرد  وتعالی  ،  الكريم ولم  تبارك  الصادق كتبليغ الله  الإخبار  ي 

فن إلا 

ن  أجمعی  عليهم  الله  صلوات  والرسل  فيستعمل  ،  والأنبياء  ه  غي  ي 
فن أما 

بَأٍ ]:  كقوله تعالی(  جاء)مثل
َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
مْنِ  ]  (2) [إِن جَاءك

َ
نَ الأ مْرٌ مِّ

َ
مْ أ

ُ
ا جَاءه

َ
وَإِذ

 
ُّ
وْ رَد

َ
 بِهِ وَل

ْ
اعُوا

َ
ذ
َ
وْفِ أ

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
ذِينَ  أ

َّ
 ال
ُ
عَلِمَه

َ
هُمْ ل

ْ
مْرِ مِن

َ
وْلِیي الأ

ُ
 أ
َ
سُولِ وَإِلی  الرَّ

َ
وهُ إِلی

هُمْ يَ 
ْ
 مِن
ُ
ه
َ
ون
ُ
نبِط

َ
 .  (3) [سْت

( )وإن كان رسول الله):  يل الأخباريمكن استظهار هذا المعتن من ذو 

ي نفسها (  لم يقله
ي أن حجية الخير مكتملة فن

ن  ،  وهذا يعتن ويأتَي هذا الذيل لتأمی 

عد الواقعاحتمال  مطابقة  الذيل  ،  م  هذا  يرون  والمحاورة  الفن  أهل  فإن 

 
 بلغ(. )مادة، ( المفردات للراغب 1)

 6: سورة الحجرات (2)

 83: سورة النساء  (3)
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 للخير ذي ا
ً
ي مناسبا

 نفسه لقيمة لا الخير غي  ذي القيمة؛ الذي هو ساقط فن

ن احتمال عدم مطابقته للواقع لأنه لا يُعبأ به ابتداءً   .  فلا معتن لتأمی 

ة أي لو بلغ  ولو استنطقنا الوجدان عن هذا المعتن فنقول لو عكسنا الحال 

ء فلم يفعله أو  ي
ء فلم يجتنبه   المكلف خير غي  معتير بوجوب شر ي

حرمة شر

مطابق   أنه  ثم ظهر  بالخير  الوثوق  لعدم لعدم  عليه  يؤاخذ  لا  فإنه  للواقع 

وبالتالیي عدم تنجّز التكليف وهذا المعتن واضح حتَ عند من  .  صدق البلوغ

م بمسلك حق طاعة المولی عند احتمال التكليف   والالتفات إليه وليس  يليَن

 (. )بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كالسيد الشهيد الصدر الأول

  
َ
لفرق بينهما أن المقام قد تمّت حجيته إن هذا صحيح لكن ا:  فإن قلت

 . بأخبار من بلغ دون مورد النقض

 :  قلنا

ح معتن البلوغ لا الحجية. أ  . إننا بصدد شر

  لوجود الاحتمال المنجّز له بناءً إن التتميم موجود بالاحتياط العقلي .  ب

 . عل مسلك حق الطاعة

كلها شاهدة عل هذا  فالعرف وظهور الروايات والوضع اللغوي والوجدان  

 . المعتن 

ي    -6
ء ولا تشمل كل ما ورد فن ي

إن الأخبار خاصة ببلوغ الثواب عل فعل شر

بلغ الثواب ليكون صغرى لأخبار من  يقيَن بذكر  ن ما لم  . طلب فعل معی 

ة التَي تطلب صحي  فليس ي كثي  من الأخبار غي  المعتير
 إجراؤهم القاعدة فن

ً
حا

ن    أو تنه عن فعل معی 
ً
 معينا

ً
ولما لم يمكن استنباط حكم إلزامي منهما فعلا

 . لعدم اعتبار الدليل فإنهم يحملونهما عل الحكم غي  الإلزامي 
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 ووجه عدم الصحة

ب  من  أخبار  صغرى  تحقق  عدم  من  تقدم  ي  ما 
فن ظاهر  الأمر  ولأن  لغ 

الحرمةوالنهي ،  الوجوب ي 
فن ظاهر  فلا  ،    الاعتبار  عن  الرواية  سقطت  فإذا 

 .ولا ينتقل الظهور إلی الاستحباب والكراهة إلا بالقرائن، حرمةوجوب ولا 

هما  ،  نعم وفصل  جنس  من  ب 
ه
مرك الوجوب  بأن  قال  من  مذهب  عل 

الا  بحلول  القول  يمكن  تركه  عن  والنهي  ء  ي
الوجوب  الشر محل  ستحباب 

باعتبار سقوط الفصل من التعريف وهو النهي عن اليَك فيبفَ الجنس وهو  

ء ال  ي
 .  ي يحمل عل الاستحبابذطلب الشر

لكن هذا مردود بعدم مساعدة العرف عليه لأن الوجوب بسيط أما النهي  

الوضع الإطلاق وليس من  فيستفاد من  اليَك  فإن ،  عن  باليَكيب  قلنا  ولو 

 كالفصل عند عدم اعتبار الدليلالجنس يسق
ً
فعل مختارهم لا بد  ،  ط أيضا

ي ولو ضعيف ليكون صغر  ي  من وجود طلب استحباتر
ى لهذه القاعدة ولا يكفن

 .مطلق الطلب

يفيد   -7 الذي  الضعيف  الخير  حجّيّة  تتميم  من  عليه  بنوا  ما  إن 

فالخير غي  الحجة لا يصبح حجة  ،  الاستحباب بأخبار من بلغ غي  صحيح

ي است
وإنما يحقق هذا الخير ،  حباب الفعل بتتميم حجيته بأخبار من بلغفن

ار من بلغ بعد اشتمال الموضوع موضوع أخبار من بلغ وتبفَ الحجية لأخب

فما لم يقيَن مفاد الخير غي  الحجة بعنوان  ،  عل كل العناص التَي اشيَطناها 

 
ً
 للثواب وبالتالیي لا يكون مستحبا

ً
 .البلوغ فلا يكون الفعل سببا

إن الأخبار خاصة بمن بلغه الثواب فعمله ولا تشمل الفقيه ليفتَي به    -8
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ال لاستحباب  تؤسس  لا  الأخبار  الذي لأن  الثواب  فاعله  يعطى  وإنما  عمل 

العمل إلی  وليست  ،  دفعه  فقهية  بلغ  من  أخبار  من  المستفادة  فالقاعدة 

ن  الأساطی  من  جملة  إلی  سب 
ُ
ن خير  ))أصولية كما  حجية  وهي  نتيجتها  لأن 

ي قياس ا
ى فن فهي من هذه الناحية كقاعدة    (1)((لاستنباطالضعيف تقع كير

يطب التَي  ونحوهما  والحل  ولا  الطهارة  المصداق  عل  ة  مباشر المكلف  قها 

ي عملية الاستنباط
 أوسط فن

ً
 . تكون حدا

إن المكلف الذي يأخذ الاستحباب من الرسالة العملية لا يكون صغرى   -9

إلا أن ينقل الفقيه  ،  عمل من أفعال الخي    للأخبار لأنه ليس ممن بلغه ثواب

ي رسالته الثواب المروي عل العمل
  ،  فن

ً
أو ما يرد من  ،  رةنادكما يحصل أحيانا

ن والمستحبات ككتاب ي كتب السین
ه( مفاتيح الجنان)الثواب فن  .وغي 

الصالح السلف  ي كلمات 
فن ذكرناها  التَي  الأمور  بعض  قدست  )وتوجد 

بلوغ  (  أشارهم عدم  واكاشيَاط  الوضع  حد  اختصاص  ،  لاختلاقالخير  أو 

ي  )) القاعدة بأخبار الفضائل
الثاتن أنه   --والمحكي عن الشهيد  الدراية  ي 

فن

ي نحو القصص والمواعظ وفضائل  :  قال
 العمل بالخير الضعيف فن

جوّز الأكي 

ي صفات الله تعالی،  الأعمال
حيث    وهو حسن،  وأحكام الحلال والحرام،  لا فن

 . الوضع والاختلاقلم يبلغ الضعيف حد 

الذكرىو  عن  أهل  )) :  المحكي  عند  فيها  يتسامح  الفضائل  أخبار  إن 

 . (2) ((العلم

 
ي القواعد الفقهية1)

 . 330/ 3: للسيد حسن البجنوردي: ( نقلها عنهم فن

ي ،  قواعد أصولية وفقهية: ( الرسائل الأرب  ع2)
الرسالة ، تقريرات بحث الشيخ جعفر سبحاتن

ازيبقلم علي أكير الكلانيَي ، الرابعة  . 5ص، الشي 
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ي  
ن عل فعل الخي  ونفن ن المؤمنی  وخلاصة المراد من أخبار من بلغ تحفي 

الموعود لاحتمال عدم مطابقته  الثواب  العامل عل  احتمال عدم حصول 

بأنه وتطمينه  لم    للواقع  لو  حتَ  الثواب  الشارع يُعطى  من   
ً
صادرا يكن 

 . قدسالم

فالأخبار لا تدل عل القاعدة التَي ذكروها ولا يمكن الاستدلال بها عل  

ي الاستفادة ، استحباب ما وردت به أخبار ضعيفة
فلا بد من الحزم والدقة فن

ي الحرمة بنسبة أمور إلی الدين وهي ليست  
من أخبار من بلغ خشية الوقوع فن

ام  . تبارك وتعالیبهذه التنبيهات بفضل الله منه ويتحقق ذلك بالاليَن

التوسع  التَي ذكرناها وإن  ي مفاد أخبار من بلغ عل الحدود 
والاقتصار فن

ي 
 لدخول كل ما هو مستهجن فن

ً
الباب واسعا يفتح  الفقهاء  به  تعامل  الذي 

 .بالكذب والافيَاء( سلام الله عليهم)مدرسة أهل البيت

ي،  نعم وهو حكم العقل  (  من بلغ)أخبار  كون للقاعدة دليل آخر غي  قد 

يعارضها   لم  ما  بطريق ضعيف  وردت  لو  حتَ  المولی  أوامر  امتثال  بحسن 

وبحسن اجتناب ما ينه عنه المولی ولو ورد بطريق غي   ،  دليل عل الحرمة

الوجوب  دليل عل  يعارضه  لم  ما  العقل ،  معتير  وهو حكم صحيح كحكم 

من  باب والكراهة الذي فهموه  لكنه غي  الحكم بالاستح،  بحسن الاحتياط

 (. من بلغ)أخبار

ي أخبار الفضائل والأخلاق  
 من الإفتاء باستحباب ما ورد فن

ً
لذا لا نجد مانعا

يعة وكان   مع أحكام الشر
ً
 ما دام منسجما

ً
والمواعظ حتَ لو لم يكن الخير تاما

ي نفسه كصلاة ليلة الدفن أو أول الشهر أو 
بعض الأغسال المسنونة    فضيلة فن

 . حوهاون
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 طبيقان للقاعدة قابلان للنقاش ت

الفقهاء من  جملة  توسّع  أشارهم)لقد  إلی  (  قدست  القاعدة  تطبيق  ي 
فن

ء وسنشي  من باب المثال إلی موردين ي
ي النفس منها شر

 :  موارد فن

 كراهية مناكحة الأكراد : الأول

ي 
الثاتن الصدر  الشهيد  الأستاذ  سيدنا  فقهائنا  )):  ()قال  مشهور  أفتَ 

وناقش ما استدلوا به من (  )وقد خالفهم هو،  (1)((مناكحة الأكراد  بكراهة

ونهت   (2) (جنس من الجن كشف عنهم الغطاء)روايات وصفت الأكراد بأنهم

ي الربيع  أخرى عن مخالطتهم ومناكحتهم وكلها ضعيفة السند   تنتهي إلی أتر

 : ()الشامي الذي قال فيه سيدنا الأستاذ الشهيد

ق ،  لرجل ليست بحجةإن رواية هذا ا))
ّ
وإن كان  ،  ليس فقط لأنه لم يوث

الحجية ي إسقاطه عن 
 فن
ً
نصّ -إما شخص مجهول  :  بل لأنه،  هذا كافيا كما 

ي 
ي  معجم رجال الحديث(  )عليه السيد الخوت 

. معروف الحالوغي     -فن

اب  -كما قيل-وإما لأنه  
ّ
اع كذ

ّ
وعل كل تقدير فإن روايته ،  رجل نصّاب وض

 
ً
 . ((ساقطة تماما

مختاره ي (  )ولذا كان 
فن بأن  المسألة  هذه  ي 

من ))فن  
ً
نحوا الفتوى  هذه 

الناس  إذا كان فيهم الصلحاء والطيبون ،  أنحاء الظلم لهؤلاء  ،  وخاصة فيما 

ي 
 . (3) ((أية مجموعة من الناسكما هو الحال فن

 
 . 225/ 6: ( ما وراء الفقه1)

 . 1ح، 32باب، أبواب مقدماته وآدابه، كتاب النكاح :  ( وسائل الشيعة2)

 . 226/ 6: ( ما وراء الفقه3)
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التَي   المورد  بمثل  التخصيص  عن  الآبية  للعمومات  مخالفة  فيها  ولأن 

ي قالوصفت الزوج الكفؤ كم
ة إبراهيم بن محمد الهمداتن ي  ):  عتير كتبت إلی أتر

وي    ج(  ) جعفر ي اليَن
ه قال رسول الله،  فن

ّ
ي كتابه بخط

إذا جاءكم :  فأتاتن

تر    من 
ٌ
وفساد الأرض  ي 

فن فتنة  تكن  تفعلوه  إلا  فزوّجوه  ودينه  خلقه  ضون 

 . (1) (كبي  

ي منشأ هذه الروايات السيد الشهيد الصدر الأولو 
ي حوار (  )قال فن

فن

ي العراق إنها    حول القضية  معه
من وضع أعداء أهل    -أي الروايات-الكردية فن

ركة باتجاه شمال العراق وتركيا  لإيقاف زحف هذه المدرسة المبا(  )البيت

 ليصل إلی الأطلشي وقد نجحوا بهذا 
ً
 وعير بلاد فارس وغربا

ً
قا بعد أن اتسع شر

 
ً
هِ شمالا

ّ
ي إيقاف مد

 .الدس فن

 

ي ا
 المرأة ختاناستحباب : لثان 

 أو غي   
ً
ختان المرأة أو ما يسمّونه بخفض الجواري لروايات ضعيفة سندا

ن بن سعيد  ي بسنده عن الحسی 
ي الكافن

ي فن
ي المطلوب كرواية الكليتن

ظاهرة فن

سنان بن  الله  عبد  عن  أصحابه  بعض  الله،  عن  عبد  ي  أتر :  قال(  )عن 

ي الرجال)
ي النساء،  الختان سنة فن

 . (2)(ومكرمة فن

ي عبد اللهعدة   مسونحوه خير  خفض النساء ):  قال(  )بن صدقة عن أتر

 ، مكرمة
ً
 واجبا

ً
ء أفضل من المكرمة،  وليس من السنة ولا شيئا ي

 . (3) (وأي شر

 
 . 2ح، 28باب  ، أبواب مقدماته وآدابه، كتاب النكاح :  ( وسائل الشيعة1)

 . 1ح، 58باب ، أبواب أحكام الأولاد ، ح كتاب النكا :  ( وسائل الشيعة2)

الشيعة3) النكاح:  ( وسائل  الأولاد ،  كتاب  أحكام  بنصّه 3ح،  56باب  ،  أبواب  والحديث   .
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التَي تشمل  و  السنة  النساء من  السند وتنفيان كون خفض  هما ضعيفتا 

ي النساء فيمكن أن نفهمها ب،  الواجبات والمستحبات
أكي  أما كونها مكرمة فن

 : من وجه

إن التخلص من سائر الشهوات ومنها الشهوة الجنسية أو تقليلها عل    . 1

الأقل هو تحرير للإنسان من ذل العبودية لغي  الله تبارك وتعالی وتخلص من  

 . (1)( أستغفرك من كل لذة بغي  ذكرك.. إلهي )سلطانها

ولو  إ  . 2 لو حصلت  وإنما  تحصيلها  الحث عل  ي 
يعتن لا  مكرمة  ن كونها 

 عص
ً
 أو جهلا

ً
 . اء فهي مكرمة من قبل الآبيانا

ي القضاء عل هذه العادة    . 3
إن مثل هذا التبليغ جزء من عملية تدريجية فن

ي مجتمع يحرم المرأة من التمتع من حقوقها حتَ  
التَي يبدو أنها كانت رائجة فن

ن كان يئد البنات ي  ،  حق الحياة حی 
فإخراج كون الحالة من السنة يساهم فن

 لذا ل
ً
 القضاء عليها تدريجيا

ً
عة خصوصا من أتباع أهل    م نجد أجيال المتشر

 .تعمل بهذه العادة( )البيت

ي أن الخطاب موجّه للنساء    . 4
إن استعمال لفظ النساء مع المكرمة يعتن

العملية  ن وليس لأولياء الأمور بإجراء  المكرمة إن شی  ي نيل هذه 
أنفسهنّ فن

بناتهم المعتن  ،  عل  هذا  أراد  الحدائق  صاحب  بعض  ولعل  عن  نقله  مما 

مكرمة أي موجب لحسنها وكرامتها عند زوجها والمعتن  ):  همشايخه بقول

 
ي مصادر العامة

س ،  )رواه أحمد والبيهفَي من حديث الحجاج بن أرطاة)موجود فن
ه
وهو مدل

((( ونقلناه 113/ 1: نيل الأوطار )هو ضعيف منقطع: وقال عنه البيهفَي ، وفيه اضطراب 

ته( للدكتور وهبة الزحيلي الفقه الإسلا )عن كتاب
ه
 . 3ط، 461/ 1: مي وأدل

 . 151/ 91: ( بحار الأنوار 1)
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ن بل التطوعات  له (1) (ليست من السین
ً
 . ثم جعل حديث أم حبيب مؤيدا

 .مع ما سيأتَي بإذن الله تعالی من التقريبات عل الحرمة

ي عبد   ي صحيحة محمد بن مسلم عن أتر
وقد ورد النهي عن الاستئصال ففن

هاجرت فيهن امرأة ( ) لما هاجرت النساء إلی رسول الله): قال( )الله

لها الجواري:  يقال  تخفض  خافضة  وكانت  حبيب  رسول ،  أم  رآها  فلما 

ي يدك اليوم؟  :  هاقال ل(  )الله
ي يدك هو فن

يا أم حبيب العمل الذي كان فن

ي عنه:  قالت
 فتنهاتن

ً
،  (2) لالبل ح:  قال،  نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما

مك
ه
ي حتَ أعل

ي متن
يا أم حبيب إذا أنت فعلت :  فدنوت منه فقال:  قال،  فادتن

فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمّي 
ق للوجه وأحطىن عند الز  (3)  . (4)(وجفإنه أشر

 عل الحرمة للنهي الوارد فيها عن القطع و 
ً
يمكن جعل الصحيحة دليلا

ي المسّ وم
سم القطع وليس فيها  والاستئصال والاكتفاء بالإشمام التَي تعتن

ي مقام توهم الحظر 
،  دلالة عل طلب الإشمام وإن كان بصيغة افعل لأنه فن

فألفَ عهدة الفعل  (  إذا أنتِ فعلتِ ):  قال(  )نهبل ولا حتَ اليَخيص فيه لأ 

 :  لا بل حلال فتضعف دلالتها بما يلي : ()وأما قوله، عليها 

ي   . 1 أي لم يرد نهي وهو   لا :  ()اختلاف النسخ فربما كان جواب النتر

ن فأ يّة أو عدم ورود نهي عنها إلی ذلك الحی 
ه
ضافت أعم من كون حكمه الحل

 . الراوية فهمها بأنه حلال

 
ة1)  . 52/ 25: ( الحدائق الناصن

ي 2)
ي الكافن

ن وفن ي موضعی 
ي التهذيب فن

 لا بل حلال. : ( وفن

النص3) بنفس  وردت  زيد ):  (  بن  جابر  عن  العامة  مصادر  ي 
فن  ) تنهكي ولا  راجع  ،  أشمي 

 . 461/ 1: 3الفقه الإسلامي وأدلته( ط)كتاب

 . 1ح، 18باب، أبواب ما يكتسب به، كتاب التجارة:  ( وسائل الشيعة4)
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التَي ذكرها(  )قوله  . 2 بالكيفية  وط 
وهي  (  )بأنها حلال فهو مشر

ي المقاربة والتماسّ وليس القطع
ي النهاية،  الإشمام التَي تعتن

: قال ابن الأثي  فن

،  والنهك بالمبالغة فيه   كي شبّه القطع اليسي  بإشمام الرائحةلا تنهأشمي و ))

 . (1) ((أي اقطعي بعض النواء ولا تستأصليها

ية ما لم يرد نهي (  )أو أنه  . 3
ه
ي للحل

ي ،  قصد بقوله الأصل المقتصىن
وفن

 
ً
 وورد لاحقا

ً
ن لم يكن مثل هذا النهي موجودا  .ذلك الحی 

حب  ()غرضهوربما كان    . 4 أم  م 
ه
تعل لينلن    بيأن  المعتن  هذا  النساء 

ي واسمعي يا جارة)المكرمة من باب
 (. إياك أعتن

 ) :  ومثله ما عن الجعفريات عن محمد عن أبيه 
ً
يا معشر النساء  :  قال   إن عليا

 
ً
ن من ذلك شيئا  بناتكن فأبقی 

 . (2) ( فإنه أنفَ لألوانهن وأحطىن لهن ،  إذا خفضیَنّ

ي آخرهو 
ي الدعائم وزاد فن

   (. عند زواجهن)رواها فن

ن  ب دليل عل الحرمة بيَتيب مقدمتی   :  ويمكن أن يقرَّ

ي :  الأولی
ن ففن ما ورد من النهي عن خفض الجارية قبل بلوغها سبع سنی 

لا تخفض الجارية حتَ  ) :  قال (  )خير وهب عن جعفر عن أبيه عن علي 

ن   . (3) (تبلغ سبع سنی 

ما كانت  ول،  حرمة النظر إلی العورة بهذا العمر حتَ للجنس المماثل:  لثانيةا

لحرمة لأن العملية ليست  فتكون النتيجة ا،  هذه العملية تجرى من قبل الغي  

 من هذه الحرمة
ً
وهذا ينسجم مع التدري    ج  ،  من السنة حتَ تخرج تخصيصا

 
 )شمم((. )مادة، ( النهاية لابن الأثي  1)

 . 1ح، 42باب  ، أبواب أحكام الأولاد ، كتاب النكاح،  ( مستدرك الوسائل2)

 . 3ح، 18باب ، أبواب ما يكتسب به، كتاب التجارة:  ( وسائل الشيعة3)
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ب المرأة نفسها  تقوم  أو   
ً
إليه آنفا نا  الذي أشر تبليغ الأحكام  ي 

العملية فن إجراء 

 . دم المذكورة لتحطىن بالمكرمة عل التقريب المتق

ي بصي    ة كصحيحة أتر ي عدة روايات معتير
ي اعتبارها من السنة فن

وورد نفن

ك فتسلم فيطلب   سألت أبا جعفر  ):  قال ستر من أرض الشر
ُ
عن الجارية ت

،  فالختان عل الرجالأما السنة  :  فقال،  لها من يخفضها فلا يقدر عل امرأة

 . (1) (وليس عل النساء

ي عب ختان الغلام ):  قال(  )د اللهوصحيحة عبد الله بن سنان عن أتر

 . (2)(وخفض الجارية ليس من السنة، من السنة

إبراهيم الرحمن  خليل  زوجة  سارة  عن  عدم  (  )وورد  بطلب  الدعاء 

ي صحيحة مع،  المؤاخذة من فعله
ي عبد اللهكما فن (  )اوية بن عمار عن أتر

سارة قول  ي 
بهاجر):  فن صنعت  بما  ي 

تؤاخذتن لا  خفضته:  اللهم  ا  إنها كانت 

 . (3)(ها بذلكلتخرج من يمين

ي و 
ار بالمرأة وسلب لحقها فن ي العملية من إصن

هذا الاستغفار مفهوم لما فن

 . التمتع الجنشي مع الزوج

ي وقد نفن سيدنا الأستاذ الشهيد الص
إمكان شمول المورد  (  )در الثاتن

ذكرناها   التَي  التنبيهات  أحد  من  يقرب  بما   
ن السین بأدلة  التسامح  بقاعدة 

 : ()فقال

جيل)) بعد   
ً
جيلا له  ة  السي  ترك  ذلك  ،  إن  عل  ام  -قرينة  اليَن عدم  أي 

المستحبات بالكثي  من  عة  به،  - المتشر موا  يليَن لم  ينتج .  فلماذا  الذي  الأمر 

 
 . 2، 1ح، 56باب ، أبواب أحكام الأولاد ، كتاب النكاح :  ( وسائل الشيعة1)
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ن لأن ذلك  فق ي أدلة السین
 لأدلة التسامح فن

ً
 أن استحبابه لا يكون مشمولا

ً
هيا

 لتلك الأدلةفلا يكون موضو ، متوقف عل وروده عنهم 
ً
 ((. عا

 ولم يرد دليل عل استحبابه حتَ عل مستوى قاعدة  
ً
ا وإذا كان الفعل مصرن

 
ً
 .التسامح فيكون حراما

وإذا لم يكن ختان الأنت   )):  ()ولكن قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر

 لها لا محالة
ً
 كان ظلما

ً
 . (1) ((إلا أنه ليس بحرام عل أي حال. مستحبا

ربما نظر (  )محالة ليس بحرام ولكنه  يكون الظلم لا لا أدري كيف  و 

 . إلی صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة

ي التقليل من اللحم المقطوع  ) ) :  ()وقال
وعل تقدير الرغبة بالختان ينبعن

 . (( حتَ لو أمكن قطع مليميَ واحد أو أقل لكان أفضل ،  إلی أكير حدٍ ممكن 

أعلم مدىو  لتقرير لا  أيام  المبنيّة عل    قد استمعت قبل  نتائجه  صحة 

ي خلا ،  التجارب الكآبة والتوتر العصتر المرأة يؤدي إلی  ويقلل    صته أن ختان 

عند   الوفاة  احتمال  من  يزيد  وإنه  العقم  ي 
فن التسبب  إلی  ويصل  الخصوبة 

ود الجنشي   ن ويقلل من الإثارة الجنسية بل يؤدي إلی الير الولادة للأم أو الجنی 

ي حالات إلی وفاة
 أن حوالیي   وقد أدى فن

ً
 علما

ً
مليون  (  140) المختونة ولو لاحقا

ة منتشر والظاهرة  العالم  ي 
فن مختونة      امرأة 

ً
إسلامية خصوصا دول  عدة  ي 

فن

 (3). (2)مصر

 
 . 223/ 6: ( ما وراء الفقه1)

ة الأخبارية2)  . 2007/ 10/ 23العربية( الفضائية مساء )آخر ساعة( من قناة)( النشر

الثالث من موسوعة  (3) ي دام )الجزء  ي الشیخ محمد الیعقوتر
فقه الخلاف( للمرجع الدیتن

 ظله. 
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   لخلاصةا

ن   بلغ  من  أخبار  من  المراد ن   تحفي  ي   الخي    فعل  عل   المؤمنی 
 احتمال  ونفن

  للواقع  مطابقته   عدم  لاحتمال  الموعود  الثواب   عل  العامل  حصول  عدم

   يكن  لم  لو  حتَ   الثواب  يُعطى  بأنه  وتطمينه
ً
  . المقدس   الشارع  من  صادرا

 عل   بها  الاستدلال  يمكن  ولا  ذكروها  التَي   القاعدة  عل   تدل  لا  فالأخبار

ي   والدقة  الحزم  من  بد  فلا ،  ضعيفة  أخبار  به   وردت  ما  استحباب
  الاستفادة   فن

ي   الوقوع  خشية  بلغ  من  أخبار  من
  ليست  وهي   نديال  إلی  أمور  بنسبة  الحرمة  فن

ام ذلك ويتحقق  منه  .التنبيهات بهذه بالاليَن

ي   والاقتصار
 التوسع  وإن  ذكرناها  التَي   الحدود  عل   بلغ  من  أخبار  مفاد  فن

   الباب  يفتح  الفقهاء  به  تعامل  الذي
ً
ي   مستهجن  هو  ما  كل  لدخول  واسعا

  فن

 يكون   قد،  نعم  . والافيَاء  بالكذب(  عليهم  الله  سلام )البيت  أهل  مدرسة

 أوامر  امتثال  بحسن  العقل  حكم  وهو(  بلغ  من)أخبار  غي    آخر  دليل  ةللقاعد

،  الحرمة  عل   دليل   يعارضها  لم  ما   ضعيف  بطريق   وردت  لو  حتَ   المولی

 يعارضه   لم  ما  معتير   غي    بطريق  ورد  ولو  المولی  عنه  ينه  ما  اجتناب  وبحسن

  لكنه ،  الاحتياط  بحسن  العقل  كحكم  صحيح  حكم  وهو،  الوجوب  عل   دليل

 (. بلغ من)أخبار من فهموه الذي والكراهة بالاستحباب  الحكم غي  

   نجد  لا  لذا
ً
ي   ورد  ما   باستحباب  الإفتاء  من  مانعا

  والأخلاق  الفضائل   أخبار  فن

   الخير   يكن  لم  لو  حتَ   والمواعظ
ً
   دام  ما  تاما

ً
يعة  أحكام  مع  منسجما   وكان   الشر

ي   فضيلة
  المسنونة   ال الأغس  بعض  أو  الشهر   أول  أو  الدفن  ليلة  كصلاة  نفسه  فن

 . ونحوها



 

 

 

 

 

 

 

 

ي    قاعدة الاحتياط 
 
ي الفروج ف

 
 الجملة و تطبقها ف

 

 عن  القاعدة م

  و الاشتغال  بأصالة  ایضا  عنها يعير   و  الاحتياط أصالة   أو   الاحتیاط  قاعدة

ي   مجراها
 عل   العمل  بها  المراد  و.  الإجمالیي   بالعلم  المقرونة  الشبهة   الأغلب  فن

ن   نحو   عل  هي   و.  المولی  إطاعة  أجل  من  علیه  ما  أداء  من  العبد  معه  يطمی 

ن  عية  الاحتياط   أصالة  و  العقلية  الاحتياط  أصالة :  قسمی    تنقسم  أيضا  و.  الشر

 .موضوعية و حكمية تحريمية و وجوبية شبهة إلی

  يكون   تارة   و  النص  إجمال  أخرى  و  النص  عدم  يكون  تارة   الإحتیاط  فمنشأ

؛  عل   النصوص   تعارض  المنشأ ن   و   المصداق  اهاشتب  يكون  تارة  و   التعيی 

 عل   القاعدة   هذه  طبق   ظله  دام  الأستاذ  شیخنا  فسماحة.  الموضوع

ي   صغریاتها
ي   الإستدلالیة  مباحثه  فن

  فقه )ب   المسماة  الفقهیة  موسوعته  فن

 .الآتَي  النحو عل ( الخلاف

 



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

62 

ي الأشیاء و موارد انقلابه ا
 
 لأصل الأولىي ف

ي الأشياء وإن كان الحلية والإباحة وهو المناس
يعة إن الأصل فن ب ليش الشر

عُشَْ ]:  تعالیقال  ،  وسماحتها 
ْ
ال مُ 

ُ
بِك  

ُ
يُرِيد  

َ
وَلا يُشَْ 

ْ
ال مُ 

ُ
بِك  ُ

ه
اللّ  

ُ
ي    (1)[يُرِيد

وفن

يف الشر النبوي  ي )الحديث 
بعثتن ولكن  بالرهبانية  تعالی  الله  ي 

يرسلتن لم 

 . (2) (بالحنفية السمحة

ي م
ا لو  إلا أن هذا الأصل قد ينقلب إلی أصالة عدم الجواز والاحتياط فن

الشارع   إلا  اشيَط  تثبت  فإنها لا  الرخصة عل وجوده  ق 
ه
 وعل

ً
أمرا المقدس 

ي بذلك
ي حلية تناول اللحم ،  بإحرازه والعرف يقصىن

ومثاله اشيَاط التذكية فن

 .فأصبح الأصل فيه عدم الجواز

ي وجه انقلاب الأصل لتقريب وجوب  (  )قال السيد صاحب العروة 
فن

ي كونها    غي  المحصورةاجتناب النظر إلی أطراف الشبهة  
من النساء إذا شك فن

 ذلك بأن
ً
 : من المماثل أو من المحارم النسبية معللا

وط بأمر وجودي وهو  )) الظاهر من آية وجوب الغضّ أن جواز النظر مشر

 أو من المحارم
ً
لا من باب ،  فمع الشك يعمل بمقتصىن العموم،  كونه مماثلا

بل   المصداقية  الشبهة  ي 
فن بالعموم  طالتمسك  شر الجواز  لاستفادة  ية 

 ((. بالمماثلة أو المحرمية

ي و 
 ( )علق الشيخ النائيتن

ً
 :  قائلا

 
 185: سورة البقرة (1)

ي بسند فيه سهل بن زياد( رو 2)
الكليتن ي )اه 

ورواه ابن ،  باب كراهية الرهبنة(  494/ 5:  الكافن

ي بلفظ
اتن أو جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا  ،  تركتكم)ماجة وأحمد والحاكم والطير

 هالك(. يزي    غ عنها إلا 
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ويدل نفس هذا التعليق عل إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلك الأمر  ))

امية العرفية  وعدم جواز الاقتحام عند الشك فيه ويكون من المداليل الاليَن

الحرمة   أصالة  تسالمهم عل  ي 
فن الوجه  ي جميوهذا هو 

هذا  فن من  ما كان  ع 

ي كل من  
ي النفوس والأموال والفروج فن

ي انقلاب الأصل فن
القبيل وعليه يبتتن

الشبهات الموضوعية والحكمية وكذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة  

ي  
ي العاصم وغي  ذلك مما علق فيه حكم ترخيصىي وضعي أو تكليفن

عند الشك فن

ي 
ي الشبهة   يا علمن ذلك مبن  ءعل أمر وجودي وليس شر

التمسك بالعموم فن

 . (1) ((المصداقية

ق سماحة شیخنا الأستاذ
ه
افيَاض الانقلاب وعدمه  :  بقوله  (دام ظله)عل

ي المسألة 
ي عل كيفية تشكيل الأصل أو العام المستفاد من الروايات فن

،  مبتن

محللة كالزوجة  إذا كانت  إلا  النساء  إلی  النظر  حرمة  أنه  عل  يصاغ  فقد 

،  يصاغ عل أنها حلية النظر إلی النساء إلا ما ثبتت حرمتها وقد  ،  والمحارم

ي لا يحرم النظر إلی مجموعة من النسوة اختلطت فيهن امرأة يحرم 
وعل الثاتن

 .النظر إليها ما لم يصل الفعل إلی المخالفة القطعية 

يجوز النظر  ))بنيا عل أن العام هو(  قدس الله شي  هما)فالماتن والمعلق 

والمحارمماثالمإلی   تحقق ((  ل  لعدم  إليه  النظر  يجوز  المشكوك لا  فالفرد 

ط الحكم بالجواز  . شر

فإن حرمة   المسألة  تستوعب حكم  لا  أنها  إلا  الصياغة صحيحة  وهذه 

النظر إلی غي  المماثل والمحارم لا يستفاد منها إلا بالمفهوم والجملة ليس  

 
 . 500/ 5: ( العروة الوثفَ مع تعليقات المراجع العظام1)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

64 

إلا إلی المحارم أو المماثل ظر  النلا يجوز  ))فلا بد أن تكون العبارة،  لها مفهوم

 
ً
عا وحينئذٍ يشمل الفرد المشكوك بأحكام العام والخاص وبقاء ((  والمحللة شر

ي الخاص تحت العام ونحو ذلك
 .الفرد المشكوك دخوله فن

ي ،  المشهور هنا انقلاب الأصل إلی الاحتياطو 
ي (  )قال المحقق الثاتن

فن

ي تقريب حرمة بنت ال
 :  لم يثبت النسببيها وإن زنا عل أجامع المقاصد فن

النص)) عل  فيه  فيتوقف  ي 
توقيفن أمر  الفروج  حلّ  ي  ،  لأن 

ينتفن وبدونه 

ي حل الفروج عدم القطع بالمحرم، بأصالة عدم الحل
ي فن
ي  ، فلا يكفن

لأنه مبتن

 . (1) ((عل كمال الاحتياط

 

 وجبات انقلاب الأصل الأولىي الى الإحتیاط م

ي المقام يمكن  ،  قلابلموجب للانأو العام افلا بد إذن من تحرير الأصل  
وفن

اءة إلی الاحتياط أمران  :  أن يقال أن ما يوجب انقلاب الأصل عن الحلية والير

ي الفروج -1
 .التشدد والاحتياط فن

 . حفظ الأنساب من الاختلاط -2

 

ي   الاحتياط: لأمر الأولا
 
 الفروج  ف

ي   وقد استدل عل الاحتياط 
اقشة  ويمكن من،  والرواياتالفروج بالإجماع    فن

 . أو أنه اكتشاف لمذاق الشارع منها،  دركي مستند إلی الرواياتالإجماع بأنه م

باب   ي 
فن منها  جملة  الوسائل  صاحب  جمع  فقد  الروايات  أما 

 
 . 192/ 12: ( جامع المقاصد 1)



  قاعدة الاحتیاط و تطبقها في الفروج في الجملة ---------------------- 

 

65 

ه))عنونه  زيادة عل غي 
ً
ي النكاح فتوى وعملا

ي    (1)((وجوب الاحتياط فن
وقال فن

 يأتَي بعضهاوأحاديث الأمر بالاحتياط كث)): نهايته
ً
ة جدا  (. (ي 

 

 بالاحتياط الآمرة  الروایات

 :  ومن الروايات

ي بصت   -1 ة أنر    معتتر

جعفر  ):  قال أبا  فقالت  سألت  امرأة  تزوج  وأنا :  عن رجل  أنا حبل 

إن كان دخل بها وواقعها :  فقال:  قال،  أختك من الرضاعة وأنا عل غي  عدة 

قها 
ّ
يكن  وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختير وليسأل إذا لم  ،  فلا يصد

 . (2)(عرفها قبل ذلك

 : (دام ظله)شیخنا الأستاذسماحة ال ق

ي رواية الصدوق مثله إلا أنه قال
والظاهر أن  ( فليحتط وليسأل عنها): وفن

للإخبار  المثال  باب  من  التَي ذكرها  النكاح وعدم    الأمور  يوجب حرمة  عما 

الإمام ففصّل  الموضوع  فأمر (  )قابلية  بعده  وما  الدخول  قبل  ما  ن  بی 

ا الأول دون  ي 
فن والاحتياط  نفس  بالسؤال  المدع وإن  أخصّ من  فهو  ي 

لثاتن

 .التفصيل دليل عل عدم لزومه

ة شعيب الحداد  -2   معتتر

ي عبد الله  ):  قال وقد أراد  ،  رجل من مواليك يقرئك السلام  قلت لأتر

وج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها عل   أن ييَن

 
 . 57باب ، أبواب مقدمات النكاح ، 258/ 20: ( وسائل الشيعة1)

 . 1ح، 18باب ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، 296/ 20: ( وسائل الشيعة2)
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وقد كره أن يقدم عل تزويجها حتَ يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ ،  غي  السنة

ومنه يكون الولد ونحن ، شديد هو الفرج وأمر الفرج  :  فقال أبو عبد الله

وجها  . (1)(نحتاط فلا ييَن

 : دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

ي عقيدتنا بالإمام المعصوم 
حمل الاحتياط عل ما نحن فيه غي  متصور فن

ي الأحكاملأنه لا 
والمطلقة لغي  السنة لا مانع من زواجها إذا ،   تردد عنده فن

الإلزامكانت   لقاعدة   
ً
منهاوإن  ،  موردا الزواج  فيحرم  تكن كذلك  فلعل  .  لم 

الاحتياط هنا أمر إرشادي ليَك الزواج من مثل هذه المرأة أو أنه نهي عمّا كان  

وجاء السنة  لغي   الطلاق  جواز  من  العامة  فقهاء  بتعبي  (  )عليه  به 

 .الاحتياط تقية

ة مسعدة -3  زياد   بن  معتتر

ي (  )عن آبائه(  )مسعدة بن زياد عن جعفر لا ):  قال(  )أن النتر

النكاح عل الشبهة ي 
إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها  :  يقول.  تجامعوا فن

فإن الوقوف عند الشبهة خي  من الاقتحام ،  وأنها لك محرم وما أشبه ذلك

ي الهلكة
 . (2)(فن

 :  ظله دام الأستاذ شیخنا الق

ح الراوي فالحديث مقتصر عل ((  .. يقول)):  لعل قوله إلی آخره من شر

 .الجزء الأول ولعله مختص بالجماع فلا يشمل كل صور البحث

 
 . 1ح، 57باب ، أبواب مقدمات النكاح  258/ 20: ( وسائل الشيعة1)

 . 2ح، 57باب ، ( المصدر السابق2)
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 سيابة  بن  ختر علاء -4

(  )سألت أبا عبد الله): العلاء بن سيابة قال (1)عن  بسنده الفقيه خير 

 عن امرأة و 
ه
 ك

ً
، الوكالة فأشهدت له بذلكجها من رجل فقبل  بأن يزوّ   لت رجلا

وزعمت أنها عزلته عن ،  فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل

ي ذلك؟ قال :  فقال،  الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته
ما يقول من قبلكم فن

ي ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة با:  يقولون:  قلت
طلة ينظر فن

وي    ج باطل وي    ج ثابت عل ما زوج الوكيل وإن عزلته وقد زو ،  واليَن ،  جها فاليَن

 اتوعل ما  
ً
مما أمرت به واشيَطت عليه   فق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا

ي الوكالة
: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت:  ثم قال:  قال،  فن

 
ه
 نعم يزعمون أنها لو وك

ً
ي   لت رجلا

ي ال الملأ و وأشهدت فن
اشهدوا   : (2)خلاقالت فن

ي قد عزلته
ي العزل،  إتن

وينقضون جميع ما فعل ،  أبطلت وكالته بلا أن يعلم فن

ه لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل  ي غي 
ي النكاح خاصة وفن

،  الوكيل فن

المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد :  ويقولون

الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى حان  سب،  ()الفق

 . (3) (الحديث.. ومنه يكون الولد، أن يحتاط فيه وهو فرج

 
ي كتب الرجال  1)

ي تفسي   ( فإن العلاء لم يوثق فن
قه بناءً عل وروده فن

ّ
ي وث

لكن السيد الخوت 

ي موضع من الفقيه لكن شیخنا الأستاذ  
ي عمي  عنه فن ه لرواية ابن أتر القمي ووثقه غي 

ي المراسيل دون المسانيد. 
ى فن  حفظه الله صحح هذه الكير

ي التهذيب 2)
 الملأ(. )( فن

ي  2ح،  2باب  ،  أبواب الوكالة،  من ط. الإسلامية،  286/ 11:  ( وسائل الشيعة3)
 163/ 19. وفن

البيت غي ّ لفظ الأول  )من ط. مؤسسة آل  التهذيب لكن  يوافق  بما  المیَن  ي 
الخلا( فن

 أنسب بموضع المسألة الذي هو صحّة تصّرف الوكيل إذا لم يكن يعلم بالعزل. 
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 : دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

عل ما يفتون به وهذا كاشف  (  )تقريب الإنكار الشديد من قبل الإمامب

 .عن وجوبه

ي استنباط  يرد عليه أن الإنكار راجع لاعتمادهم  و 
القياس والاستحسان فن

م فلا مجال لاستنباط وجوب الاحتياط وإلا فإن إمضاء العقد وعدمه  الأحكا

 . مخالف للاحتياط

 صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج   -5

إبراهيم  الحجاج  بن  الرحمن  عبد ي  وج  )()عن أتر ييَن سألته عن الرجل 

ي عدتها بجهالةالمرأة  
؟ فقال،  فن

ً
أما إذا كان بجهالة  ،  لا :  أهي ممن لا تحل له أبدا

ي الجهالة بما هو أعظم  
ي عدتها وقد يعذر الناس فن

وجها بعد ما تنقصىن فلييَن

ن يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه :  فقلت،  من ذلك بأي الجهالتی 

ة؟ فقال
ّ
ي عد

ن أهون  :  أم بجهالته أنها فن الجهالة  ،  من الأخرىإحدى الجهالتی 

بتقريب    (1)(بأنه لا يقدر عل الاحتياط معهابأن الله حرم ذلك عليه وذلك  

ي إمكانه
 وإنما الكلام فن

ً
ما
ه
 . أن الاحتياط أخذ مسل

توجد روايات يُفهم منها هذا المعتن من خلال الأمر بالسؤال عن المرأة  و 

 :  مثل، والفحص عن حالها إذا أراد التمتع بها 

ة    -1 ي جعفرمعتير ي مريم عن أتر إن  ):  لأنه سُئل عن المتعة فقا(  )أتر

اليوم قبل  ليست كما كانت  اليوم  يؤمَنّ ،  المتعة  يومئذٍ  واليوم لا  ،  إنهن كنّ 

 . (2)(يؤمنّ فاسألوا عنهن

 
 . ط. آل البيت. 4ح ، 17باب ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، 450/ 20: وسائل الشيعة( 1)

 . 1ح، 6باب ، أبواب المتعة، 23/ 21: لشيعة( وسائل ا2)
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يعفور   -2 ي  أتر ابن  حالها ):  قال  صحيح  ما  يدري  ولا  المرأة  عن  ، سألته 

وجها الرجل متعة؟ قال  . (1) (فإن أجابته إلی الفجور فلا يفعل،  يتعرض لها :  أييَن

ي عبيد  -3 ي عبد اللهصحيحة أتر وج المرأة البكر  )()ة عن أتر ي الرجل ييَن
فن

ثم يطلقها  الباب  أو غلق عليه وعليها  السيَ  ي عليه وعليها 
جن الثيب في  ،  أو 

ي لم يمسّ :  فتقول
تدفع عن نها  لأ ،  لا يصدقان:  ها؟ قال لم أمسّ :  ويقول هو،  تن

المهر نفسه  عن  ويدفع  العدة  ي    (2)(نفسها 
وفن بصي   ي  أتر رواية  ومثلها 

ن )هانهايت همی 
ّ
ي إذا كانا مت

 (. يعتن

 

ي ا
 الاختلاط  من الأنساب حفظ: لأمر الثان 

 : الاختلاط بعدة روايات منها من الأنساب ويستدل عل حفظ

 صحيح ابن سنان  -1

:  الرجل يشيَي الجارية ولم تحض؟ قالعن    سألت أبا عبد الله  ):  قال

 
ً
لها شهرا ا وهي طاهر  أفرأيت إن ابتاعه:  قلت(  يئست)إن كانت قد مست  يعيَن

 :  فقال،  نه لم يطأها منذ طهرتأصاحبها  وزعم  
ً
، ها فمسّ   إن كان عندك أمينا

 ن ذا الأ إ: وقال
ً
ل عليها مر شديد فإن كنت لا بد فاعلا ن  . (3) (فتحفظ لا تين

 صحيح ابن بزي    ع  -2

من رجل مسلم يزعم أنه  عن الجارية تشيَى    سألت أبا الحسن  ):  قال

أها  بد ،  قد استير أم لا  ن   أيجزئ ذلك  ئها بحيضتی  ائها؟ قال يستير ،  من استير

 
 . 2ح، 8باب ، أبواب المتعة، 27/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 . 1، 3ح، 56باب ،  أبواب المهور ، 325/ 21: ( وسائل الشيعة2)

 . 2ح، 6باب ، أبواب المتعة، 89/ 21: ( وسائل الشيعة3)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

70 

 . (1) (نعم ولا يقرب فرجها: للمشيَي ملامستها؟ قال يحلّ : قلت

ي بصت    -3  ختر أنر

ي عبد الله  بصي    أبو ي حديث أنه قال لأتر
الرجل يشيَي الجارية  ):  ()فن

ة   ؤها؟ قالالصغي  أمرها شديد إذا كان :  التَي لم تطمث وليست بعذراء يستير

ئهامثلها يعلق فلي  . (2)(ستير

 : دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

ي    ع العدة والفحص عن كون المرأة ذات بعل أو لا وأنها ا أت  فإن تشر ستير

بالأمة ،  أو لا  الاستمتاعات  الإنزال خاصة دون سائر  ونحو ذلك  ،  واجتناب 

 آخر  ،  كلها دالة عل المطلوب 
ً
ي حكما

حتَ أن الفقهاء جعلوا حرمة إنزال الزاتن

ي أن يتجنب الإنزالغي  
 . حرمة الزنا نفسه وأوجبوا عل الزاتن

 

 لروايات المعارضة لأصالة الاحتياط ا

ي مقابل هذه  
ي بعضها وفن

الروايات توجد روايات لا توجب الفحص بل فن

 :  منها ، توبيخ عليه

 رواية مسعدة بن صدقة  -1

هذه الروایة متضمنة لقاعدة الحل فإنها طبقت القاعدة عل ما نحن فيه  

ي عبد الله، لا ذلك لقلنا بتخصيصها ولو   :  قال( )عن أتر

ء هو لك حلال حتَ تعلم أنه حرام بعينه  ) ي
،  فتدعه من قبل نفسككل شر

وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشيَيته وهو شقة والمملوك عندك لعله  

 
 . 5ح، 6باب ، أبواب المتعة، 90/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 . 9ح، 3باب ، أبواب المتعة، 85/ 21: شيعة( وسائل ال2)
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ً
دِع فبيع قهرا

ُ
،  أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك،  حرّ قد باع نفسه أو خ

ن لك غي  ذلك أو تقوم به البينةوالأشياء ك  . (1) (لها عل هذا حتَ يتبی 

ة عمر بن حنظلة   -2  معتتر

ي ):  قال ي تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها :  ()  عبد اللهقلت لأتر
،  إتن

؟ ليس عليك التفتيش : فقال
ً
 لمَ سألت أيضا

َ
 . (2)(وأنت

 صحيح ميسّر   -3

ي عبد الله):  قال تَي ليس فيها أحد فأقول ألفَ المرأة بالفلاة ال:  قلت لأتر

قة عل نفسها،  نعم:  قالفأتزوجها؟  ،  لا :  لك زوج؟ فتقول:  لها 
ّ
 . (3)(هي المصد

ي مريم المتقدمة:  ال شیخنا الأستاذ دام ظلهق يمكن القول أن رواية أتر
(4 ) 

 .مخصصة لها

 عمار  بن  رواية إسحاق -4

ي عبد الله،  عن فضل مولی محمد بن راشد إسحاق بن عمار   ( )عن أتر

ي نفشي أن لها  إ:  قلت):  قال
ي تزوجت امرأة متعة فوقع فن

 تن
ً
ففتشت عن    زوجا

 
ً
 . (5) (؟ولم فتشت:  قال، ذلك فوجدت لها زوجا

ي نفس البابو 
 . نحوها مرسل مهران ورواية محمد بن عبد الله الأشعري فن

 
ي 1)

،  ط. الإسلامية  60/ 20،  ط. آل البيت ،  89/ 17:  وسائل الشيعة،  40ح  ،  313/ 5:  ( الكافن

 . 4ح، 4باب، أبواب ما يكتسب به، كتاب التجارة 

 . 1ح ، 25باب ، أبواب أولياء العقد ، 301/ 20: ( وسائل الشيعة2)

 . 2ح، المصدر السابق: ( وسائل الشيعة3)

ي جعفر1ح،  6باب  ،  أبواب المتعة،  23/ 21:  وسائل الشيعة  (4) ( أنه سُئل  ). عن أتر

، إنهن كنّ يومئذٍ يؤمَنّ ،  إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ):  عن المتعة فقال

 واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن(

 . 3ح ، المصدر السابق: ( وسائل الشيعة5)
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 موثقة سماعة   -5

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غي  ثقة  ):  قال

وإن كان ،  لا يقرب  ها إن كان ثقة ف:  ذه امرأتَي وليست لیي بيّنة؟ فقال ه  إن:  فقال

 . (1) (غي  ثقة فلا يقبل منه

 موثقة زرارة  -6

ّ ):  قال ي أنه لم يطأها أحد فوقعت  اشيَيت جارية بالبصرة من امرأة فخير
تتن

ئها  هو ذا أنا قد فعلت :  فقال  فسألت عن ذلك أبا جعفر  ،  عليها ولم استير

 . (2)(أعود ذلك وما أريد أن

 رواية محمد بن إسماعيل بن بزي    ع  -7

ت لزوجها جاريتها فقال  سألت الرضا  ):  قال
ه
،  ذلك له :  عن امرأة أحل

ي قلبها؟ فإن علم أنها :  وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال:  قلت
وكيف له بما فن

 . (3) (تمزح فلا

ة صالح بن عبد الله الخثعمي   -8  معتتر

ي الحسن موش):  قال أله عن أم ولد لیي ذكرت أنها سأ(  )كتبت إلی أتر

 . (4)(لا تقبل قولها ولا تصدقها:  أرضعت جارية لیي فقال

ي  -9 ة الحلنر  معتتر

عبد الله ي  أتر امرأة ):  قال(  )عن  أرضعت  أنها  تزعم  امرأة  عن  سألته 

 
 . 2ح، 23باب ، د النكاح وأولياء العقد أبواب عق، 300/ 20: ( وسائل الشيعة1)

 . 2ح، 7باب ، أبواب المتعة، 91/ 21: ( وسائل الشيعة2)

 . 2ح، 24باب ، أبواب عقد النكاح، كتاب النكاح،  301/ 20: ( وسائل الشيعة3)

 . 4ح، 12باب ، أبواب ما يحرم بالرضاع، 401/ 20: ( وسائل الشيعة4)
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 ثم تنكر بعد ذلك
ً
ق إذا  :  قال:  وغلاما

َّ
: فإنها قالت:  قلت،  أنكرت ذلكتصد

 . (1) (تنعم لا تصدق ولا : قال، قد أرضعتهما 

 

 الطائفتن    بن    لجمعا

ن يكون عل وجوه  ن الطائفتی   :  والجمع بی 

الاستحباب  -1 عل  الاحتياط  صاحب ،  حمل  إليه  ذهب  وممن 

ي مواضع عديدة من كتابه منها قوله(  )الجواهر
:  ()وقد صّح بذلك فن

ي الفروج التَي لا يجب مراعاتها))
 . (2)((وقاعدة الاحتياط فن

لسان بعض الروايات المتقدمة لا  : دام ظله()ستاذال سماحة شیخنا الأ ق

 . يناسب الاستحباب

أ   -2 ظهر  لو  فيما  تحمّلها  يصعب  آثار  لمنع حصول  إرشادي  أمر  ن  أنه 

ي محله
أقدم عليها  ،  الاحتمال فن إذا  فإنه  بالرضاعة  أخته  أنها  احتمل  لو  كما 

ال وأصبحت له عائلة وأولاد ثم ظهر صحة الاحتمال ولازمه وجوب الانفص

وهو قرار صعب التنفيذ وكان يمكن تجنبه من البداية لو احتاط ولم يقدم 

مثلها  لذا  ،  عل  ؛ 
ً
مؤبدا عليه  فتحرم  بعل  ذات  أنها  ظهر  بعض  أو  فرّقت 

ي باعتبار  
ي الأول دون الثاتن

ن ما قبل الزواج وما بعده فاحتاطت فن الروايات بی 

 
ً
 .أن الأمر أصبح واقعا

الاح  -3 ووجوب  بالتشدد  عن الإذعان  آبية  نصوصه  بعض  لأن    تياط 

حملها عل الاستحباب ولكن نحمله عل موارد محددة كوجود علم إجمالیي  

 
 بق. الباب السا، 1ح، 400/ 20: ( وسائل الشيعة1)

 . 178/ 30: ( جواهر الكلام2)
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ي شبهة غي  محصورة
من موارد قاعدة الإلزام أو رجحان الظن  أو إنها  ،  ولو فن

 .بالشبهة الحكمية أو الموضوعية وعدم الوثوق بخير الحلية

فلا  احتمال  ومجرد  بدوية  الشبهة  إذا كانت  والسؤال    أما  للتثبت  داعي 

يعة وسماحتها ونقض وإن الاحتياط  ،  والفحص ي مثله خروج عن يش الشر
فن

الشر  الحديث  ي 
فن عنه  المعيرَّ  الإلهي  يؤخذ  )يفللغرض  أن  يحب  الله  إن 

صه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه
َ
ي تحريم ما أحلّ الله ،  (1)(برُخ

ولعله يدخل فن

 
ً
 محرّما

ً
يعا  . (2) [أم عل الله تفيَون أذن لكم قل آلله ]، تعالی فيكون تشر

 

 الخلاصة 

الروایات و  الأدلة  دام ظله  الأستاذ  ما ذکر سماحة شیخنا  انحاء   بعد  و 

ن مختلف الطوائف من الروایات اختار النحو الثالث منها و قال :  الجمع بی 

ي موردهما
ي مورده والوجهان الآخران قريبان فن

 . والوجه الأخي  أقوى فن

 : قال بعض المعاصين

للولد هو لزوم  )) الفرج والنكاح بكونه منشأ  ي 
تعليل الاحتياط فن مقتصىن 

الصناعي  التلقيح  ي 
فن مثلهولا ،  الاحتياط  ي 

فن اءة  الير إلی  للرجوع  مجال    .

الموضوعية   الشبهات  ي 
فن الاحتياط  لزوم  الروايات هو  من هذه  فالمستفاد 

النكاح والاستيلاد  ي 
ي محله م،  والحكمية فن

بما تقرر فن ن عدم ويعتضد ذلك 

ي الشبهة الموضوعية والمصداقية 
عية فن اءة العقلية والشر جواز الرجوع إلی الير

ي باب الدماء والفر 
 باهتمام الشارع بحفظ  فن

ً
وج والأعراض والنفوس مستدلا

 
 . 1ح، 25باب ، أبواب مقدمة العبادات، 108/ 1: ( وسائل الشيعة1)

 . 59: يونس (2)
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ي شبهاتها وكاشف عن ،  هذه الموارد 
ي الاقتحام فن

وهو يمنع عن اليَخيص فن

يُ  بعيد لم  ي شبح من 
أو  إيجاب الاحتياط؛ فلهذا لو رت  الدم  أنه مهدور  علم 

 . (1)((محقونه لا يجوز رميه

الاح الدليل عل وجوب  مناه من عدم 
ّ
قد ما  عليه  أما حرمة ،  تياطويرد 

وإنما   الدماء  ي 
فن بالاحتياط   

ً
السبب منحصرا فليس  المذكور  المثال  ي 

فن الرمي 

،  أو لمنافاته لوجوب التحفظ ونحو ذلك،  لأمر آخر كغلبة الأفراد المحقونة

لو ك أو أشى  لذا  واحتمل وجود رهائن  أمامه  العدو  وأراد رمي  معركة  ي 
فن ان 

ن بينهم فإن ذلك لا يمنع من جواز  الرمي ولا يجب الاحتياط لهذه    مسلمی 

ي غرفة نومه وكانت .  (2) فتأمل،  الشبهة
الزوجية فن ولو وجد امرأة عل شير 

ن لاحتمال أنها ليست زوجته  (4). (3)مظلمة فلا يجب عليه التبی ّ

 
 . 111ص  ، 16العدد ، ()مجلة فقه أهل البيت ، ( السيد محسن الخرازي1)

مِ :  ( لعل وجهه منافاته لقوله تعالی2)
ْ
ؤ  وَنِسَاء مُّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
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َ
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لِيما

َ
 أ
ً
ابا
َ
هُمْ عَذ

ْ
رُوا مِن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ي ويمكن دفع المنافاة بوجود علم ، (25: الفتح)ال

إجمالیي فن

 أما المثال ففيه شبهة بدوية. ، مورد الآية

ي يوسف والحنابلة الحد عليه إذا بانت أنها ليست امرأته لوجوب  3) ي حنيفة وأتر ( حكي عن أتر

عل للحد )يهالتثبت  مسقطة  شبهة  يصلح  لا  الفراش  عل  المرأة  وجود  ولا ،  )ومجرد 

 (. 603/ 13: صةموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعا )يلحقه النسب((

ي دام    (4) ي الشیخ محمد الیعقوتر
الجزء الثاتن عشر من موسوعة فقه الخلاف للمرجع الدیتن

 ظله. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 ديم الأيسّ ة تققاعد
 

 عن  القاعدة م

ي   محمد   الشيخ  المرجع  شیخنا الأستاذ   سماحة  يتعرض ( ظله  مد )اليعقوتر

ي 
ي   بعنوانها   الفقهاء  لها   يتطرق  لم  فقهية   قاعدة  بيان   إلی   المطلب  هذا   فن

  فن

   ومعلوم  واضح  هو   وكما ،  العلمية  بحثوهم
َّ
 الأدلة   من  متصيدة  القواعد   فإن

عية    ملكة  ضمن  الإجتهادية  الفقهية  للصنعة   الخاضع  الفقهاء  كلام  أو   الشر

  ضمن وصياغتها   القاعدة تلك لطرح الفقيه  تؤهل  وعالية   راسخة إستنباطية

ي   تجري  أن   ممكن  سيالة   ضابطة
  وقد ،  تحتها   تقع  التَي   التطبيقات  جميع  فن

ي   خلاف  وقع
ن   اليَتيب  مسألة   فن   المنكر   عن   والنهي   بالمعروف  الأمر   مراتب  بی 

( ظله  مد )الشيخ  سماحة  حیث انيَنع،  ذلك   عاةمرا  لزوم  المشهور   فهم  فقد 

الفقهاء تتبع کلام  ي (  الأيش  تقديم)عليها  أطلق   قاعدة  بعد 
  مراتب   ترتيب  فن

   لايرى  المنكرلكنه  عن والنهي   بالمعروف  الأمر 
َّ
   اليَتب  ذلك أن

ً
  لا   وعليه  ملزما

ام لوجوب  تنهض  لا  الأدلة إذ  البحث  مورد  عل  القاعدة تنطبق    بها  الإليَن
َّ
  وإن
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 بما   المنكر   عن  والنهي   بالمعروف  الأمر   من  الغرض  تحصيل  هو   مطلوبلا

 .  اليَتب ذلك  مراعاة دون من المكلف لدى الوسائل من تيش 

ي الأمور المنتظمة بشكل تقدم فمعتن القاعدة  
هو وجوب مراعاة اليَتيب فن

ي  بالمرتبة ،  رتتر النتيجة  تحصيل  عدم  من  يطمأن  مالم  الأشد  إلی  فلاينتقل 

ن الفقهاء  ان،  مد ظله()الأيش. ويذكر سماحتهالأخف أو   قدس  )المعروف بی 

ي وسائل امتثال الأمر بالمعروف والنهي  الله أشار 
هم( لزوم مراعاة اليَتيب فن

  تؤثر انتقل إلی التَي تليها وهكذا. فإن لم ، عن المنكر فيبدأ بأيش الوسائل

الجواهر صاحب  والسيوري  ):  ()قال  سعيد  وابن  الفاضل  صح 

هم عل ما حكي عن بعض   هم بوجوب مراعاة الأيش فالأيش والشهيدان وغي 

ي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
،  بل نسبه بعض الأفاضل إلی الشهرة ، فن

ي ذلك(
 . (1) بل لم أجد من حك الخلاف فن

بقولهث يعلق  الثلاث  : م  المراتب  ن  بی  مراعاته  تجب  اليَتيب  ي ،  وهذا 
وفن

 
ً
أيضا مرتبة  الأمر فإ،  ضمن كل  يجوز  فلا  ن  اللی  بالكلام  المطلوب  حصل  ذا 

الخشنوالنهي   ن  ،  بالكلام  وبی  بينه  بالحيلولة  المنكر  عن  النهي  أمكن  وإذا 

به ن من مرتبة واحدة وهكذا. ، فاعله فلا يجوز صن  مع أن الأسلوبی 

 مدرك القاعدة 

ي موسوعة فقه الخلاف من تعرض سماحة
مد  )المرجع  بحسب ماجاء فن

، مكن الخروج بمدارك لتلك القاعدة حسب رأيهم فيها هور أظله( لدليل المش

 هذا  مناقشة سماحته    ثم نعرض
َّ
أن إلی  لما عرضوه من مطالب والوصول 

 
 . 378/ 21: ( جواهر الكلام1)
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ي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(  يبتمراعاة اليَ )التطبيق 
ليس    فن

 تلك القاعدة.  صغریاتمن 

 :  وجوهنقرّب الاستدلال عل ترتيب المشهور ب: فيذكر سماحته

 

 الإجماع: ولها أ

   مخدوش  وهو 
ً
المسألة  لخلافل  صغرويا هذه  ي 

فن الفقهاء  ن  بی  ،  الواقع 

 
ً
ويا  . الروايات إلی استناده لاحتمال وكير

 

 الروايات : ثانيها  

 إلی كون بعضها غي  ظاهر  –غي  تام؛ لأن الروايات  بها  الاستدلال  و 
ً
مضافا

أصلً  اليَتيب  ي 
فافن اللزوم ك   ي 

فن بعضها غي  ظاهر  فإنها ن  المفروض  ما هو 

ي بعضه، الناحيةن هذه مختلفة م
 . ا تقديم اللسان ثم القلب ثم اليد وفن

ي  
ي عبد اللهوفن ما جعل الله بسط  ):  ( قال )خير يحت  الطويل عن أتر

)
ً
ان معا

ّ
 ويكف

ً
جمع اليد . فانه  (1)اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا

ي مرتبة واحدة
 فن
ً
م بعض،  واللسان معا

ّ
ي    ها اليد ثموقد

اللسان ثم القلب كما فن

 . الرواية

ويستفاد هنا  ،  عم يمكن افيَاض التعارض بينها واليَجيح بموافقة الكتابن

  ]:  من قوله تعالی
ْ
ت
َ
إِن بَغ

َ
هُمَا ف

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
وا ف

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
نَ اق مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
انِ مِنَ ال

َ
ت
َ
ائِف

َ
وَإِن ط

وا  
ُ
اتِل
َ
ق
َ
ف رَى 

ْ
خ
ُ
الأ  

َ
عَل مَا 

ُ
اه
َ
 إِحْد

َ
ت ي  تَِ

َّ
  ال

ْ
اءت

َ
ف إِن 

َ
ف  ِ

َّ
اللّ مْرِ 

َ
أ إلی  ءَ  ي ِ

فن
َ
ت حَتََّ  ي  ِ

بْعن

 
 . 2ح، 3باب ، أبواب الأمر والنهي : الشيعة( وسائل 1)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

80 

نَ  سِطِی 
ْ
مُق
ْ
ال يُحِبُّ   َ

َّ
 اللّ

َّ
إِن وا 

ُ
سِط

ْ
ق
َ
وَأ لِ 

ْ
عَد
ْ
بِال هُمَا 

َ
بَيْن صْلِحُوا 

َ
أ
َ
بتقريب أن   (1) [ف

 
ً
أولا القلبية  المراتب  يشمل  واسع  عنوان  وهو   

ً
أولا الإصلاح  مت 

ّ
قد الآية 

،  راتب اللسانية لإنشاء الأمر والنهي جه ثم المكالهجران والصد وعبوس الو 

 فإن لم تؤثر التجأ إلی مراتب اليد ومنها القتل. 

تؤي عل   د والآية  بها  الاستدلال  يصح  لم  وإن  الدلالة  من  المقدار  هذا 

وبذلك نتجنب الإشكال الذي أثي  عل من  ،  اليَتيب التفصيلي الذي ذكروه 

أشكل عليه بأن الآية أجنبية    قد راتب فبالآية عل لزوم التدرج بالم  (2) استدل

ن عن الطاعة ولا تعم كل موارد الأمر بالمعروف   ن الخارجی  لأنها خاصة بالباغی 

 فيمكن أن تكون وافية بهذا ،  والنهي عن المنكر 
ً
أما نحن فجعلناها مرجحا

ي الحقيقة استدلال بنفس الآية. ، المقدار لأن فحواها ذلك
 لكن هذا فن

ي للمحقق العرافَي مسلو 
 : ()قال، جواب الإشكال ك آخر فن

المعتن  ) القتال –وهذا  ي   -أي 
البعن ي غي  مورد 

وعيته فن ،  وإن لم نقل بمشر

عل  الأسهل  مراتب  تقديم  عل  به  الاستشهاد  ي 
ينافن لا  المقدار  هذا  لكن 

ي جميع المقامات،  الأشد 
المتعلقة بزجر الغي  ،  فيلاحظ مثل هذه المراتب فن

 .  (3)وردعه عن المنكر بالفحوى(

هذه الاستفادة الإجمالية لا تصلح   : دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

المشهور  ترتيب  عل  ي كلمات ،  للاستدلال 
فن اشتهر  الذي  اليَتيب   

َّ
أن كما 

 عليه وإن تسالموا عل أصل المراتب
ً
فقد ورد اختلاف ،  الفقهاء ليس متفقا

 
 9: سورة الحجرات (1)

ي جواهر الكلام( 2)
ه.  379/ 21: كما فن  وغي 

ح التبصرة(  3)  . 459/ 4: شر
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ح وابن  الشيخ  فعن  الفقهاء  ي كلمات 
فن الوسائل  ترتيب  ي 

 )مزةفن
ً
أولا يجب 

 فإن لم يمكن فباللسان)باللسان ثم باليد ثم بالقلب( وعن سلار
ً
،  باليد أولا

ي بذكر 
 وإنما يكتفن

ً
ي اليَتيب أصلا

فإن لم يمكن فالقلب( وبعضها غي  ظاهر فن

 وسائل الامتثال(. 

ي إشارة السبق 
ي فن فإن فقدت القدرة أو ،  يجب باليد واللسان)وعن الحلتر

ر الجمع فيه ب
ّ
ن ذلك فباللسان والقلب خاصةتعذ فإن لم يمكن الجمع ،  ی 

ولا يسقط الإنكار به  ،  فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان

ء( ي
 .(1)شر

 

اره : الثها ث  قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإض 

ار )أن  ا وتقريبه ن النهي عن الإصن ن إطلاق الأمر بالمعروف وبی  التعارض بی 

ل والإيذاء  حال  ،  من وجه  هبالمؤمن  بالأول  الأخي   تخصيص  من  والمعلوم 

وحينئذٍ فالمتجه الاقتصار فيهما عل أول مراتب الإنكار  ،  اليَتيب الذي ذكرناه

ثم المرتبة الأخرى منه الأيش ،  بالقلب عل وجه يظهر للمأمور والمنهي ذلك 

يجد    مفالأيش إلی أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر وتغي  الوجه ونحوهما فإن ل

 بمراتبه الأيش فالأيش 
ً
  ،  استعمل اللسان أيضا

ً
فإن لم يجد استعمل اليد أيضا

 . (2) بمراتبها(

 : دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

هذا التقريب خاص بما لو اجتمع مع الأمر والنهي عنوان محرم فلزوم   . 1

 
 . 379/ 21: جواهر الكلام( 1)

 . 378/ 21: جواهر الكلام( 2)
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 اليَتيب غي  مطلق. 

ن لنا وجه تقديم إطلاقات الأمر والنهي )إنه  . 2  مع أن التعارض  ( لم يبی 

قديم بالعكس ونتيجته عدم جواز استعمال إذ يمكن أن يكون الت،  من وجه

ي الأمر والنهي 
 ،  أي وسيلة محرمة فن

ً
ويمكن أن يقال بعدم وقوع التعارض أصلا

ن   ن إطلاقی  ي –لأنه بی 
جع إلی أدلة أخرى    -()كما هو مبتن السيد الخوت  في 

. ويمكن اعتبار المورد م،  أو الأصل العملي 
ً
م الأهم ملاكا

َّ
احم فيقد  ن اليَن

 

عة : رابعها  ة المتسّر  ست 

 عل الوجه السابق 
ً
 مبنيا

ً
ويأتَي عليه  ،  ويمكن أن يكون هذا الوجه مدركيا

نعم  ،  ما قلناه هناك من اختصاص لزومه بحالة الاجتماع مع عنوان محرم

ة العقلاء وبنائهم ع يمكن ت ب المدركية فيعنون بسي 
ّ
ل طوير هذا الوجه لتجن

 كما هو 
ً
 ولكن مفاده غي  مطلق أيضا

ً
 مستقلا

ً
 واضح. ذلك فيكون دليلا

 

 الأصل العملىي : امسها خ

العرافَي  المحقق  لم ):  ()قال  الحيثية بعد ما  إن الإطلاقات من هذه 

البيان ي مقام 
ن والتخيي  فينتهي الأمر حين،  تكن فن التعيی  إلی  ي  ،  ئذٍ 

والأصل فن

) ن  .(1)مثله التعيی 

( أن الروايات لما  )ما قاله  بيان:  ام ظله(د)نا الأستاذقال سماحة شیخ

ي مقام البيان من حيث ترتيب الوسائل والآليات كما قدمنا فلا يمكن  
لم تكن فن

 
ح التبصرة(  1)  . 459/ 4: شر
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المشهوري اليَتيب  بإطلاقها لإثبات  العملي ،  التمسك  الأصل  إلی  ،  فنتوجه 

قاله  )وما 
ً
ويا صحيح كير أن  ،  (  بد  لا  ن  بالتعيی  ن ومراده  تيب اليَ )یتعی ّ

ي   (ريالمشهو 
ي طرفن

ن لنا وجه أخذ هذا اليَتيب بنظر الاعتبار فن إلا أنه لم يبی 

 وبدونه يمكن جعل ترتيب،  الدوران
ً
ي الأصل وتكون النتيجة الأخذ   آخرً   ا

 فن
ً
طرفا

ي الروايات،  به وهكذا 
د عليه أنها غي  متفقة عل    ؟فهل المنشأ وروده فن في 

ن  ي الوجه اوإن أراد به مقتصىن القاعدة  ،  ترتيب معی 
  فن

ً
لثالث فإنه يصلح دليلا

 ولا حاجة إلی الأصل. 
ً
 مستقلا

ي لم أجد من أشار إلی هذا الأصل و 
نعم وجدت من وصف ،  للإنصاف فإنتن

 هذا القانون بأنه أحوط وهو كذلك. 

 

ي ظرف جريان قانون تقديم الأيسّ  *
 
 ف

 لأنه جاء بسبب ظروف 
ً
ن مما تقدم أن لزوم تقديم الأيش ليس مطلقا تبی ّ

ي ظل تلك الظروف، نةمعي
 :  وهي ،  فجريانه يكون فن

ب أو    -1  كالصرن
ً
ن استعمال الوسائل المحرمة ذاتا أن يكون الفقيه ممن يجي 

وعندئذٍ يجري دليل القاعدة من لزوم الاقتصار عل المتيقن  ، الكلام الجارح

 استخدام وسيلة محرمة ويقتصر  ،  وهو الأيش 
ً
ن أصلا أما إذا كان ممن لا يجي 

أو  الحيلولة  عل    
ً
الاجتماعي مثلا النظام  إقامة  أو  الصالحة  البيئة  خلق 

فيكون جريان القاعدة  ،  المساعد عل المعروف أو من خلال الأسوة الحسنة 

 سالبة بانتفاء الموضوع. 

عند    -2 حكمها  عل  المحرمة  الوسيلة  بقاء  يرى  ممن  الفقيه  يكون  أن 

ي طريق الأمر والنهي فيحصل التعارض أو ا
احم وتوقوعها فن  جري قاعدةليَن
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الأيش  تقديم  لأنها ،  لزوم  الثانوي  بالعنوان  حكمها  تغي   يرى  ممن  فلو كان 

الأمر   مصاديق  من  لأنها  واجبة  بل  محللة  وسيلة  الشارع  بجعل  أصبحت 

 
ً
 يصبح واجبا

ً
ويظهر هذا  ،  والنهي فلا تعارض ولا ترتيب؛ لأن ما كان محرما

الج جواز  ي 
فن الأول  القول  أصحاب  من  والقتلالفهم  ب  رح   

ً
إذن  مطلقا دون 

 قدس الله شي  هما(. )(2)وقواه العلامة (1)( كالسيد المرتصىن )الإمام

ن يكون الفقيه ممن يرى قبول حكم الحرمة للشدة والضعف ليلزم  أ  -3

لا تنظر )أما لو كان يرى الحرمة كلها بمرتبة واحدة من باب،  بالأيش فالأيش 

ه فإنه لا يجب حينئذٍ نظر إلی من عصيت( ونحو إلی صغر الخطيئة ولكن ا 

التدرج ما دام الحكم بالحرمة قد سقط لوجوب الأمر والنهي فيَتفع الحرمة  

 عن الجميع بلا فرق. 

ي الخروج من أصل الحرمة 
وبتعبي  آخر إن الدليل الذي اعتمدوه يقتصىن

التدرج إلا بدليل آخر.  ي 
المبتن ولا يقتصىن ي    فقط عل هذا 

الحقيقة فإن وفن

ام بالتد  عل هذا الالاليَن
ً
 نقضا

ُّ
. رج يُعد  مبتن

أن يتوقف امتثال وظيفة الأمر والنهي عل استعمال وسيلة محرمة   -4

فلو لم يقتض ذلك ،  للوصول إلی الغرض كإيذاء المسلم وإهانته فيتعارضان

 
ي الشائر   241:  ( الاقتصاد 1)

ي المنته  24/ 2:  وحكاه ابن إدريس فن
. 243/ 15:  والعلامة فن

المرتصىن  السيد  ي الاقتصاد عن 
الطوشي فن الشيخ  المرتصىن ) :  ()قال ،  حكاه  )وكان 

ي ذلك  
ي  –يخالف فن

لأن  ،  يجوز فعل ذلك بغي  إذنه:  ويقول  -الجواز أي اشيَاط الإذن فن

مقصود  يكون  بإذنهم  يفعل   ما 
ً
قصده  ،  ا وإنما  مقصود  غي   لأنه  ذلك؛  بخلاف  وهذا 

ر فهو غي  مقصود((. ، المدافعة والممانعة  فإن وقع صن

المطلب 2) منته  العلامة.  243/ 15:  (  المرتصىن )وقال  السيد  قول  عن  )وكلام  ):  ( 

 السيد عندي قوي((. 
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ة كما لو كان الأمر والنهي بالكلمة الطيبة أو بتقديم باقة ورد أو إخفاء الوسيل

فلا حاجة إلی ،  حرمع المقدمات الموصلة إلی المالمحرمة عن الفاعل أو بمن

وعل القول به فإن هذه الوسائل التَي هي من المرتبة الثانية والثالثة  ،  اليَتيب

ي القلب مما فيه إيذاء كالصد والهجران وعبوس  
تتقدم عل بعض ما ذكروه فن

 الوجه. 

 القاعدة التَي استدلوا بها    -5
ي الأمجر عل  مقتصىن

ر  يان الأيش فالأيش فن

و  أمر  أي  ن  الفرديی  الآخر والنهي  إهانة  احتمال  مورد  لأنه  الأشخاص  نهي 

موضوع  ،  وإيلامه ولا  الاحتمال  هذا  يأتَي  فلا  الاجتماعية  المنكرات  أما 

المتيقن عل  نقتصر  حتَ  حينئذٍ  الوجه  ،  للتعارض  ي 
فن بيان  مزيد  وسيأتَي 

 تعالی.  السادس من المطلب الآتَي إن شاء الله

 من أول الأمر ب مراعاته إذا كان إن اليَتيب إنما تج -6
ً
الآمر الناهي جاهلا

ن بها تحقق الغرض دون الوسائل الأخرى فيتدرج ،  بالوسيلة المؤثرة التَي يتعی 

الامتثال ي 
بالمتعينة،  فن ة  مباشر أخذ  الجواهر،  وإلا  لو  ):  ()قال صاحب 

ة من المراتب استعملها علم من أول الأمر أنه لا يجدي إلا المر  من  تبة الأخي 

ي مجهول الحا، غي  تدرج
 . (1) ل(إذ هو فن

ام بالتدري    جو   -7 وإنما لوجوب ،  يوجد ظرف آخر إلا أنه ليس لأصل الاليَن

فإننا لو قلنا بلزوم التدرج ،  القلب ثم اللسان ثم اليد :  الأخذ بيَتيب المشهور 

ي نفس اليَتيب المشهوري إلا إذا افيَض
نا كون العنوان المحرم فإنه لا يقتصىن

 عل
ً
، نحو آخر وجب الأخذ به  هذا النحو من الدرجات فلو كان عل  ميَتبا

 
 . 379/ 21: ( جواهر الكلام1)
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 من الأمر والنهي 
ً
 وإيلاما

ً
كما لو فرض أن الهجران والصد والحرمان أشد إهانة

ن  اليد،  اللسانيی  استعمال  ي  )أو حتَ من  إلهي وسيدي ومولاي ورتر يا  ي 
فهبتن

ت عل عذابك فكيف أصير عل  ت عل ح،   فراقكصير ي يا إلهي صير
رّ وهبتن

 .(1) امتك(نارك فكيف أصير عن النظر إلی كر 

ي المرتبة. 
ن الأفراد مع فرض تساوي  ها فن  ولذا قالوا بالتخيي  بی 

 

ي المراتب  *
 
 توجيه الاختلاف ف

ن  ي روايات الفريقی 
 فمن لم يستطع فبلسانه  :  اليَتيب المشهور فن

ً
اليد أولا

عكس    ويمكن استظهاره من الروايات وهو عل ،  (2) فبقلبهفمن لم يستطع  

ي كلمات الفقها 
ن ما  ،  قدس الله أشارهم()ءاليَتيب المشهور فن ي بی 

فيوجد تنافن

 وترتيب الروايات.  - وهو ما ذكره المشهور–تقتضيه القواعد 

الإشكاللم  و  لهذا  الفقهاء  أكي   العلامة،  يتعرض  ذكره  ما  ي )عدا 
فن  )

ي اليَتيب
صاحب واعيَف به  ،  المختلف من توجيه لاختلاف أقوال الفقهاء فن

 :  ()قال، الجواهر 

يق) المنكر  بالمعروف والنهي عن  أن إطلاق الامر  اليَتيب تودعوى  ي 
صىن

ي بعض الأ   بل  –أي البدء بالأشد( )المزبور
خبار السابقة من  قد سمعت ما فن

الأا ارتكاب  ام  الإ ليَن من  مراعاة    -نكار  ثقل  من  ها  غي  من  يستفاد  ما  يدفعها 

المشهوري–اليَتيب      -أي 
ً
اره   قاعدةإلی    مضافا وإصن المؤمن  إيذاء  حرمة 

 
ن ، ( مفاتيح الجنان1)  ( المعروف بدعاء كميل. )دعاء أمي  المؤمنی 

 راجع فقه الخلاف المجلد الثامن.  (2)
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ورة ي الخروج منها عل مقدار ما ترتفع به الصرن
 .(1)(المقتصر فن

عل   عرضه كجواب  يمكن  ما  ي كلماتهم 
فن يوجد  لذا  ،  الإشكالهذا  نعم 

 : هطيع تقريب عدة وجوه لدفعنست

 من وجود روايات معارضة تفيد  )ما ذكره صاحب الجواهر.  1
ً
( آنفا

  لدى الفقهاء فيتساقطان. اليَتيب المشهور 

عليه  فتوى  :  ويرد  عكس  هو  ن  الفريقی  روايات  ي 
فن المشهور  اليَتيب  أن 

بصدورهوهو  المشهور   الاطمئنان  يفيد  نحو  يصلح  ،  عل  لا  يعارضها  وما 

لبيان أفضلية بعض الدرجات  اليَتيب أو  إما ليست بصدد  للمعارضة لأنها 

تأمل فيها  لمن  أفضلية  وهي مع ذ،  عل بعض كما هو واضح  تدل عل  لك 

 ترتيب الروايات لا مشهور الفقهاء. 

ن أصل المراتب ووسائل  ،  إن الروايات ليست بصدد اليَتيب  . 2 وإنما تبی 

ي الجملة
ي ترتيب المشهور. ، الأمر والنهي فن

 فلا تنافن

ي بعضها  :  بقوله   دام ظله()سماحة شیخنا الأستاذ  علیه  رد و 
أن هذا ممكن فن

ي  ما  روايةك
ي اليَتيب (2) البلاغة نهج فن

 .(3)لكن توجد روايات صيحة فن

 
 . 378/ 21: ( جواهر الكلام1)

ن   ( 2) ويده خ( فهو ميت )من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه):  ()من قول أمي  المؤمنی 

ن الأحياء(.   بی 

ي تفسي  :  الأولی  (3)
ي ( عن آبا)الإمام الحسن العسكري  فن ي حديث )ئه عن النتر

( فن

يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر عل إنكار ما نشاهده من ):  إلی أن قال فقالوا 

 بالمعروف:  منكر؟ فقال رسول الله  
َّ
كم عذاب  ،  ولتنهن عن المنكر ،  لتأمُرُن

ّ
أو ليعمن

 فل:  ثم قال،  الله
ً
،  فإن لم يستطع فبلسانه،  ده إن استطاعينكر بيمن رأى منكم منكرا

:  فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره(. وسائل الشيعة

 12ح، 3باب ، أبواب الأمر والنهي 
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يريد .  3 لمن  الأفضل  وهو  ي  استحباتر الروايات  ي 
فن الموجود  اليَتيب  إن 

ن  راجع فقه الخلاف المجلد الثامن( )الدرجات العل كما هو صي    ح الروايتی 

 بعكس ترتيب المشهور. 
ً
 وليس ملزما

ن :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ الروايتی  كنه لا  ل،  ذلك   (1)ظاهر 

يحل الإشكال لأننا علمنا من مقتصىن القواعد لزوم تقديم الأيش وعدم جواز  

الأيش  إمكان  مع  الأشد  المرحلة  إلی  الأكمل  ،  الانتقال  كونه  عن   
ً
فضلا

 
بن علي :  الثانیة ومحمد   

ن الحسی  بن  عن علي  الدعائم  رواية  ي 
وصية )فن ذكرا  أنهما   )

إن رسول   - : إلی أن قال– ( )أوض إلی ابنه الحسن) : لا يه( فقاصلوات الله عل)علي 

ّ فقال)الله  عن المنكر بيدك فإن لم تستطع  :  ( عهد إلیي
َ
ّ مُرْ بالمعروف وانه يا علي

:  فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وإلا فلا تلومنّ إلا نفسك( جامع أحاديث الشيعة 

 . 49ح ، 237-238/ 18

ي : الثالثة ه بيده فإن لم يستطع ): قال ()خير العوالیي عن النتر  فليغي ّ
ً
من رأى منكم منكرا

ي صحاح العامة 
ء من الإيمان( وفن ي

فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك شر

الخدري سعيد  ي  أتر عن  الشيعة)بالإسناد  أحاديث  جامع  الإيمان(.  أضعف  :  وذلك 

 . 50ح ، 237-238/ 18

 عن تأري    خ ال:  الأولی  (1)
ً
ي نهج البلاغة أيضا

ي ليل قالوفن ي عن عبد الرحمن بن أتر ي ):  طير
إتن

  
ً
 يُعمل :  يقول يوم لقينا أهل الشام  سمعت عليا

ً
أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا

 يدع إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ
ً
وهو  ،  أجر ومن أنكره بلسانه فقد  ،  به ومنكرا

ن السفل ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلم،  أفضل من صاحبه ة الظالمی 

الهدى أصاب سبيل  الذي  الطريق،  فذلك  وسائل ،  وقام عل   .) ن اليقی  قلبه  ي 
فن ونور 

 . 8ح ، 3باب ، أبواب الأمر والنهي : الشيعة

ي :  الثانیة
يف الرضن ي كلام)وقد قال):  وقال الشر

فمنهم المنكر :  له يجري هذا المجرى  ( فن

ومنهم المنكر بلسانه وقلبه  ،  الخي    للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال

ن من خصال الخي   ومنهم المنكر  ،  ومضيع خصلة،  التارك بيده فذلك متمسك بخصلتی 

الثلاث وتمسك  ن من  الخصلتی  ف  الذي ضيع أشر بيده ولسانه فذلك  والتارك  بقلبه 

الأحياء(. وسائل ،  حدة بوا بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت  المنكر  تارك لإنكار  ومنهم 

 . 9ح، 3باب ، أبواب الأمر والنهي : ةالشيع
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 والأفضل. 

العلامة  . 4 قاله  اليَتيب)ما  ي 
فن الأصحاب  اختلاف  نقل  بعد   )  :

ي هناك  إن  :  والتحقيق )
 باللسان أو ئل بوجوبه  فإن القا،  نزاع لفطىن

ً
ثم باليد   لا

أشار بذلك إلی الأمر بالمعروف بأن يعد فاعله الخي  ويعظه بالقول ويزجره  

به وأدبه،  عن اليَك فإن خاف وعجز من ذلك كله اعتقد  ،  فإن أفاد وإلا صن

وجوب المعروف وتحريم المنكر وذلك مرتبة القلب. والقائل بتقديم القلب  

جر ب،  باللسان   ثم يأمر بهيريد أنه يعتقد الوجوب   ن ظهار إأو بأن فاعل المنكر يين

الكراهة أو بالاعراض والهجر. والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف  

 فإن أفاد ذلك الانقياد إلی المتأشّي ،  ويجتنب المنكر بحيث يتأش به الناس

 . (1)(فإن عجز عن الجميع اعتقد الوجوب، ف باللسانوإلا وعظ وزجر وخوّ 

عي للمتناقضات ولا    هذا :  دام ظله()ستاذشیخنا الأ   قال سماحة جمع تير

ي التنقيح أنه  
شاهد عليه بل هو خلاف الظاهر من معتن اليد لذا قال عنه فن

ن لا دليل عليه . ، (2)مجرد تخمی   أو أنه يرجع إلی الوجه التالیي

ي اليَتيب   . 5
ي بعض المصادر من أن مرجع اختلاف الروايات فن

ما حكي فن

ن حالات والأ اختلاف ال هو   .(3) وضاع والسائلی 

الروايات:  فيهو  نفس  من  عليه  شاهد  لا  عموم  ،  أنه  بعضها  لسان  بل 

 الخطاب. 

 للجمع أولی    : دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ
ً
نضيف هنا وجوها

 
 . 475/ 4: ( مختلف الشيعة1)

 . 594/ 1: ( التنقيح الرائع2)

ي فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3)
ح مسلم للنووي  519:  ( حكاه فن  . 77/ 2:  عن شر
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 :  مما ذكروه

إننا قسّمنا المعروف والمنكر إلی اجتماعي وفردي فيَتيب الروايات وارد    . 6

الا  المنكرات  وتحريف بلحاظ  الطغاة  الحكام  وجور  العامة كظلم  جتماعية 

ال وإشاعة  والبدع  الشبهات  وإلقاء  ي  الدين 
فن والمنكرات  والفساد  فاحشة 

اليَت،  المجتمع أفادت هذا  التَي  الروايات   ظاهر من سياق 
معتن ،  يبوهذا 

وهنا لا  ، فيجب التصدي لها بكل ما أوتَي من قوة وإمكانات المعيرَّ عنها باليد 

ل المؤمنموضوع  إيذاء  حرمة  الإمام ،  قاعدة  من كلمة  ظاهر  المعتن  وهذا 

ن   لعهد الله  :  قال  ()الحسی 
ً
 لحرم الله ناكثا

ً
 مستحلا

ً
 جائرا

ً
من رأى سلطانا

 لسنة رسول الله
ً
( يعمل فيعباد الله بالإثم والعدوان فلم يغيذر  ) مخالفا

مدخله( يدخله  أن  عل الله   
ً
حقا قول كان  ولا  بفعل  هذه  وم،  (1) عليه  ثل 

ي الرو 
 ايات. القرائن تفيد تقييد إطلاقات المنكر فن

أمر ونهي الأشخاص فيكون  أ الأفراد أي  بلحاظ  المشهور فهو  ترتيب  ما 

 بحرمة إيذاء المؤمن ونحوه
ً
أي أن مقتصىن ما استدلوا به عل قانون  ،  محكوما

ي المنكرات الفردية فقط لوجود المعارض. 
 تقديم الأيش جريانه فن

ي لليد واللسان لا تأتر التقدم من تأن نفه  . 7
يم عل  رتيب الروايات معاتن

ن الفاعل والمنكر كإخفاء ،  القلب كما تقتضيه القواعد  اد باليد الحيلولة بی  في 

الآلة التَي يستعملها للمنكر بذريعة معينة لا تشعره بأن الآمر الناهي قد علم 

مشاعره وجرح  إهانته  توجب  لا  حتَ  قا،  بمعصيته  إصدار  بغلق  أو  نون 

يويراد باللسان الكلام ا،  محلات الفسق والفجور 
ّ
ن الود وهاتان المرتبتان  ،  للی ّ

 
ن ( 1)  . 438: () موسوعة الإمام الحسی 
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ي القلب كالصد والإعراض والهجر. 
  مقدمتان عل بعض ما ذكر فن

 وهذا الوجه يظهر من بعض الروايات. 

المالیي  .  8 باليد كالفساد  الا  ه  تغيي  يمكن  لا  ما  إلی  ناظرة  الروايات  إن 

ي الدولةوالإداري المستشر 
والمرتبتان أو المعاملات المصرفية المحرمة  ،  ي فن

اللسان والقلب( إنما ذكرتا من باب إبراء الذمة وعدم السكوت عن  )الأخريان

امتثال التكليف لمن عجز عن التغيي  باليد فيواصل حملة الاستنكار باللسان  

الاجتماعي  التواصل  مواقع     عل 
ً
وهكذا   مثلا والفضائيات  ،  والصحف 

ي مع  ،  ن لم يستطع(فإ):  ( فيها )شاهد عل ذلك قولهموال
وحينئذٍ لا تنافن

 ترتيب المشهور؛ لأننا ذكرنا أن ظرف تطبيقه مع مجهولية الوسيلة المؤثرة. 

لذا   الجمع  اقتصىن  لو  حتَ  الوسائل  بكل  يكون  أن  التغيي   ي 
فن الأصل  إن 

 
ً
ي إشارة السبق إلی التغيي  بها جميعا

ي فن ن    ذهب الحلتر ولو لم يستطع فباثنتی 

ي إشارة السبق وإلا فواحدة.  
ي فن فإن فقدت  ،  )يجب باليد واللسان)فعن الحلتر

ن ذلك فباللسان والقلب خاص ر الجمع فيه بی 
ّ
فإن لم يمكن  ،  ةالقدرة أو تعذ

باللسان منه  بد  فلا  المانعة  الأسباب  بينهما لأحد  فيه  يسقط  ،  الجمع  ولا 

ء(( ي
 .(1)الإنكار به شر

فالروايات  ،  وان محرم وجب الأخذ بقانون تقديم الأيش عارضه عنعم إذا  ن

 وترتيب المشهور إلی العارض والاستثناء. ، ناظرة إلی الأصل

 

 
 . 379/ 21: ( جواهر الكلام1)
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 خلاصة  لا

 
ً
بعينه مطلقا المشهوري  باليَتيب  ام  الاليَن وأن  ،  أنه لا دليل عل وجوب 

المطلوب هو تحصيل الغرض المقصود من وظيفة الأمر والنهي بالوسائل 

ن الوسائلالمتي ي ذلك الجمع بی 
،  أو اتخاذ بعضها دون بعض،  شة وقد يقتصىن

ن  تعيی  دون  من  بعض  عل  بعضها  تقديم  بينها ،  أو  تداخل  يحصل  أو  ،  أي 

ها  ،  لتخيي  بينها دون ترجيح لبعضها عل بعضا ن وسيلة دون غي  وقد تتعی 

 للعلم بعدم جدوى ما سواها. 

الوسائل ويجتمع معها عنوان محر قد  نعم   انحصار ،  متتعدد  ولا يوجد 

علمه لعدم  عل    بأحدها   
ً
اقتصارا فالأيش  بالأيش  فيبدأ  ه  غي  دون  بالمؤثر 

ي الاستثناء من العنوان المحر 
 (1) م. الأقل فن

ه وإن لم تكن هذه القاعدة صالحة للإنطباق عل لزوم اليَتيب و نضيف  
َّ
أن

ن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ،  بی 
َّ
ي بأن

 قاعدة  لكن ذلك لايعتن

وبذلك قد أثرى ،  تقديم الأيش ليست بصحيحة وليس لها تطبيقات أخرى

المرجع  ت)سماحة  نافعة  بقاعدة  الفقهية  الساحة  ظله(  ي  مد 
فن  
ً
عونا كون 

 (3).(2) البحث العلمي 

 
ي الشیخ محمد الیع، فقه الخلاف (1)  470ص 8ج، قوتر

 أضافة من مقرر القاعدة.  (2)

 230ص 8فقه الخلاف ج (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

ي اقتسام الإرث اعدةق
 
   أصالة التسوية ف

 

 معن  القاعدة 

ي   القاعدة   هذه  بمضمون  الفقهاء  تمسّك
  أبواب   تلفخم  من  عديدة  موارد   فن

رين  و   القدماء  -الفقهاء  كلمات  تتبع  من  و .  الفقه
ّ
هم  يجد   -المتأخ

ّ
 يحكمون  أن

ي  بالسوية بالتقسيم
ن  من واحد  اختصاص عل  دليل لا  مورد  كل  فن  المستحقی 

ن  و   . الآخر  من أكي   بسهم المشيَكی 

لون  و 
ه
ي   كما ،  الآخر   عل   منهم  لواحد   ترجيح  لا   بأنه  ذلك  يعل

  فيما   الانفاق  فن

   إذا 
ّ
  فيما   التقسيم  أو ،  بالنسب  الأرحام  من  الواجبة  للنفقة  المستحقون  د تعد

كاء  تساوی  إذا  ي   الشر
  حق   إعطاء  أو ،  العمل  و   المال  رأس  حيث  من  السهام  فن

 تخالفت  إذا   فيما   حكموا   قد   و .  الأربعة  إلی  الزوجات  عدد   اذا بلغ  فيما   القسم

ي  السهام
 . أساسها  عل  بالتقسيم المقدار  فن

ي   ا حو يصرّ   لم  إن   و   فانهم
 ،  الانصاف  و   العدل  قاعدة  بنص  الموارد   هذه  فن

ّ
 إلّ

ه
ّ
هم  كلامهم  سياق  من  يستفاد   أن

ّ
لوا   حيث  القاعدة؛   هذه  إلی  فيها   استندوا   أن

ه
  عل
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من    إذ ،  التسوية  بأصالة  و   مرجح  بلا   اليَجيح  جواز   بعدم  بالسوية   التقسيم

   الواضح
ّ
،  صاف الان  و   العدل  بحسن  و   مرجح  بلا   اليَجيح  بقبح  یحكم  العقل  أن

 بحسب  التقسيم  يكون  المرجح   وجود   مع  و .  المرجح  فقد   مع  لزومه  بل

 . الانصاف و  العدل مقتصىن  هو   الحصص و  السهام

 

اثا ي  لمت 
 التفاضل  وعدم التساوي يقتض 

ظله دام  الأستاذ  شیخنا  ي  :  قال 
يقتصىن اث  المي  اقتسام  ي 

فن الأصل  إن 

اث ظاهرة فيه،  التساوي وعدم التفاضل رج منه ما خ،  أو أن عمومات المي 

ين ي الأولاد المباشر
 . دلّ فيه عل القسمة بالتفاضل كما فن

ق الأردبيلي 
ّ
ي والفقيه   () قال المحق

ي الكافن
 عل ما فن

ً
وإن ترك  » :  معلقا

ن  الأنثيی  حظ  مثل  للذكر  بينهم  فالمال  وعمات   
ً
:  ()قال،  (1) «أعماما

الإ» ي 
فن كة  للشر فرق؛  غي   من  الكل  ي 

فن بالسوية  التقسيم  النظر  رث  مقتصىن 

ي النسب
 . (2)« والزيادة تحتاج إلی دليل، وعدم الأولوية فن

ي يظهر من السيّد الخوو 
لذا خالف المشهور  ،  ميله إلی هذا الأصل   () ت 

ي عدة موارد يقول فيها بالتفاضل
 بهذا الأصل    ()فقال،  فن

ً
بالتساوي تمسكا

 .وعدم وجود دليل عل التفاضل

ي أولاد الإخوة للأبوينف
التقسيم بالتفاضل للذكر    عل أن  المشهور »:  قال فن

ن إن كانوا   ولكنه لا يخلو من إشكال  ،  أولاد أخ للأبوين أو للأبمثل حظ الأنثيی 

 
ي    (1)

اث ذوي الأرحام،  120:  7الكافن  عن الفضل،  8عقيب الحديث  ،  باب مي 
ً
والفقيه ،  نقلا

اث ذوي الأرحامباب ، 290: 2  . 1ح، مي 

هان  (2)  . 414: 11مجمع الفائدة والير
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بالسوية  بينهم  القسمة  تكون  أن  يبعد  إلی ،  ولا  الرجوع  هو  والأحوط 

 . (1)«الصلح

للأبوين  ()وقال والعمات  الأعمام  ي 
والإناث  »:  فن الذكور  اجتمع  إذا 

بالتفاضل    عمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة كالعم والعمة والأ 

للأب أو  للأبوين   
ً
إن كانوا جميعا ن  الأنثيی  أن  ،  للذكر مثل حظ  يبعد  لكن لا 

الصلح إلی  الرجوع  والأحوط  بالتساوي  بينهم  القسمة  وكذلك   . (2)«تكون 

 . (3)لاد الأخوين فيما تقدمألحق أولاد العمومة للأبوين بأو 

ي قال السيّد الشهو 
ي تقريب استدلاله  ()يد الصدر الثاتن

إن التقسيم  »:  فن

تعالی قوله  باعتبار  الله:  بالسوية  حَظِّ   ﴿يوُصِيكُمُ  مِثلُْ  كَرِ  للِذَّ وْلادَِكُمْ 
َ
أ فِِ 

 ﴾ نثيََيِْْ
ُ
لا أولاد أعمامه  ،  والأولاد يراد به أولاد الميت وأولادهم وإن نزلوا .  الأ

ه،  وأخواله ن  بی  المتفاضل  التقسيم  دليلفيبفَ  بلا  الأصل  ،  ؤلاء  ومقتصىن 

 «. التساويبالأولیي هو التقسيم 

 و 
ً
نقضا عليه  أنفسهم»:  رد  والأعمام  الأولاد ،  بالإخوة  صدق  عدم  فإن 

أوضح الإ ،  عليهم  بل  المشهور  ام  اليَن بينهم مع  التقسيم  عل  جماع 

 . (4)«بالتفاضل

الأستاذ ظله()قال سماحة شیخنا  أو :  دام  اقتسام  ي كل 
فن أصل  يوجد  لا 

ي ا
 فن
ً
ي التساوي خصوصا

اث حيث تباينت الفرائض ستحقاق يقتصىن  كتاب المي 

 
ي  (1)

ن للسيّد الخوت   (. 1763)المسألة، 366: 2منهاج الصالحی 

 (.  1768)المسألة، 367: 2المصدر السابق  (2)

 (.  1773)المسألة، 369  368: 2المصدر السابق  (3)

وت.  ، 234: 8ما وراء الفقه  (4)  ط. بي 
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و  ن  والثلثی  والثلث  والسدس  والنصف  والرب  ع  الثمن  حظ  لمن  مثل  لذكر 

ن   .لأصلفلا يبفَ معتن لهذا ا، الأنثيی 

تعالی  يقتضيه كقوله  المقام  ي 
فن عموم  يوجد  الثُّلُثِ﴾ :  ولا  فِِْ  كََءُ   (1)﴿شَُُ

ي مواضع خاصة ورود ما دل عل التساوي المنصرف إلی التساوي بعد 
بل  ، فن

ي التفاضل
ع وجود عموم يقتصىن

ّ
 . (2) قد يد

 

ي  والأصل عوی أن القاعدة د
 
   التفاضل هو التقسيم ف

ي مقام من البحث قال شیخنا 
 : الأستاذ دام ظله فن

ي التقسيم هو التفاضل
ويؤيده ما ورد  ،  يمكن دعوى أن القاعدة والأصل فن

الرضا  فقه  ي 
الزوج والزو »:  قال،  فن بعد  الأموال  جة والأبوين للأقرب وجعل 

» ن ولا يخرج منها إلا ما دل الدليل فيها ،  (3) فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيی 

 ككلالة الأم.   التساويعل 

أجلها صار   التَي من  بالعلة  الصدوق  الشيخ  وتوجد عدة روايات عنونها 

ن  الأنثيی  حظ  مثل  للذكر  اث  ا،  (4) المي  ق 
ّ
المحق افَي واستدل 

بها  )لين  )

 :  (5)وسمّاها »أخبار علة تفضيل الرجال«

الطاق:  نهام مؤمن  العوجاء:  صحيحة  ي  أتر ابن  لیي  بال  :  قال  المرأة ما 

 
 .  12: 4لنساء سورة ا (1)

 . 116  114: 10فقه الخلاف  (2)

اث الأبوين والأولاد أبوا، 2ح، 5باب : أبواب موجبات الإرث، مستدرك الوسائل ( 3) ، ب مي 

 .  286: فقه الرضا ، 2ح، 2باب

ائع  (4)  . 371باب  ، 570: 2علل الشر

 .  198: 19مستند الشيعة  (5)



  قاعدة أصالة التسوية في اقتسام الإرث --------------------------- 

 

97 

؟ ن  ويأخذ الرجل سهمی 
ً
 واحدا

ً
فذكر  :  قال!  المسكينة الضعيفة تأخذ سهما

ي عبد الله ولا  ،  لأن المرأة ليس عليها جهاد »:  فقال  (8)بعض أصحابنا لأتر

للمرأة سهم وللرجل  فلذلك جعل  ،  وإنما ذلك عل الرجال،  معقلة  ولا ،  نفقة

ن   «. سهمی 

ي ما كتب من جواب مسائله(  8)وما كتب الرضا
: إلی محمد بن سنان فن

اث لأن المرأة إذا تزوجت » ة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من المي 
ه
عل

 «.  أخذت والرجل يعطىي 

ي  :  قال،  ورواية عبد الله بن سنان  لأي علة صار  :  (8)عبد الله قلت لأتر

؟ قال  ن اث للذكر مثل حظ الأنثيی  إلی   . (1)«ا يُجعل لها من الصداقلم» :  المي 

ة  .غي  ذلك من الأخبار المتكي 

 

 اشکال و مناقشة 

ي موارده 
،  أن هذه الأخبار لا تصلح لتأسيس القاعدة؛ لأنها تعلل التفاضل فن

الإ  هذا  عل  وتجيب   
ً
موجودا التفاضل  تفيَض  أنها  لا  ،  شكال أي  والقضية 

 . تثبت موضوعها

ي  وكانت مثل هذه الإشكالات   ها الزنادقة والدهرية والملحدون كابن أتر يثي 

ي    (8)العوجاء وأمثاله ويوجهونها إلی الإمام الصادق
ة عند التجمع فن مباشر

أصحابه بواسطة  يوصلونها  أو  الحج  الملحدين  ،  (8)موسم  هؤلاء  ونظر 

القرآن عل  الإشكال  إلی  تعالی  متوجه  وقوله  الله{:  الكريم  فِي    یوُصِیكُمُ 
 

ي وسائل الشيعة  (1)
اث الأبوين والأولاد :  الروايات الثلاث تجدها فن   1ح،  2باب  ،  أبواب مي 

 . 3و 2و
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نثَیَيْنِ 
ُ
الأ حَظِّ  مِثْلُ  كَرِ  للِذه وْلادَِكُمْ 

َ
}أ

عل ،  (1)  المتفق  بالأولاد  خاصة  وهي 

 .اقتسامهم بالتفاضل

 

 قریب الاستدلال بالروایاتت

شیخنا  ظله  قال  دام  الروايات ،  نعم:  الأستاذ  بهذه  الاستدلال  يمكن 

ن   : بتقريبی 

ور فيها فإنه لا يختص بمورده وإنما ينقح مناطه  تعليل المذكأ   عموم ال

 . لكل ذكر وأنت  إلا ما خرج بدليل

ي سؤال عبد 
 كما فن

ً
عة عل التفاضل مطلقا ب   وجود ارتكاز لدى المتشر

 . الله بن سنان

 

 لأول ا مناقشة التقریب

وإذا ورد دليل عل الاستثناء منه  ،  بأن هذا الملاك ثبوتَي فيأتر التخصيص

له  
ً
مخصصا لا  عليه   

ً
نقضا يعد  المولی،  فهذا  قال  لو  الخمر  :  كما  حرّمت 

ي سائل مسكر آخر، لإسكارها 
 .فلا يصح ورود اليَخيص فن

  

ي  التقریب مناقشة
 الثان 

ين الذين نصّت عليهم الآية لا مطلق بأن الارتكاز متوجه إلی الأولاد   المباشر

 
ً
 من كونه ناظرا

ً
 .إلی إشكال الزنادقة موارد الانقسام؛ لما قلناه آنفا

 
 .  11: 4سورة النساء  (1)
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ي  الصدر الشهيد ستدلالا
 الدعوى  على  الثان 

الأستاذذکر   ظله()سماحة شیخنا  الصدر  :  دام  الشهید  السید  استدلال 

ي 
ي   والأصل  القاعدة  أن   ( عل دعوى)الثاتن

 :  قالو ،  التفاضل  هو  التقسيم  فن

ي 
الثاتن الصدر  الشهيد  السيّد  أستاذنا  عل  (  )أورد  للاستدلال  ن  وجهی 

 :  ذه الدعوىه

1   «  
ً
إن عنوان الأولاد يصدق عل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال؛ لأن كلا

ابتداءً  الميت  من  يرث   كذلك،  منهم لا 
ً
عمليا من  ،  وإن كان  أنه  الناحية  إلا 

 أن الذي يتقرب به يرث  . النظرية يرث حصة من يتقرب به
ً
وهذا معناه عرفا

 ثمّ ينتقل الإرث إلی الولد
ً
 أي  أن ول  ومعناه.  أولا

ً
د الخال يرث من الخال نظريا

الميت من  لا  أبيه  الأولاد ،  من  ي 
فن  كما 

ً
متفاضلا التقسيم  يكون  أن  ي 

فينبعن

ن للميت وأولاد أولاده  . (1)«الصلبيی 

اث؛ لأن نسبة الوارث و  يرد عليه أن هذا الفرض إخلال بقواعد كتاب المي 

ه   إلی الميت لا إلی واسطته أو غي 
ً
 .عناوين الورثة  وإلا اختلت، دائما

الكريمة»   2 للآية  الخصوصية  عن  التجريد  ي  .  إمكان 
فن الضمي   فإن 

ولا  ،  إن كان يعود إلی الميت المورث كان للاختصاص بهم وجه  ﴾ أولادكم﴿

إلا أن الظاهر عدم رجوعه للميت بل للأشة  ،  يبفَ دليل بالنسبة إلی الآخرين

ة عل وجه العموم  . أو للعشي 

الإخوة أن   
ّ
شك والأخوا  ولا  ةوالأعمام  العشي  من   ،  ل 

ً
جميعا فيشملهم 

 
 .  234: 8ما وراء الفقه  (1)
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ي التقسيم
لفهم كون الإخوة والأعمام ممن لا  ويؤيد هذا ا.  الحكم بالتفاضل فن

ومع ذلك أفتَ المشهور بل الإجماع عل ،  يصدق عليهم الأولاد بالفهم الأول

ي ،  التقسيم المتفاضل فيهم
وهذا يدل عل أن المشهور فهم هذا الفهم الثاتن

المناقشات  بغض بعض  عن  التقسيم  ،  النظر  هي  القاعدة  تكون  ومعه 

ي 
ن الذكور والإناث فن ي وهو كلالة الأم،  كل الطبقات  المتفاضل بی 

،  عدا ما استثتن

 . (1) «حيث ما وجدت

هذا فهم بعيد وخلاف الظاهر ويأتَي عليه الإشكال عل الوجه  :  ویرد علیه

 .السابق 

 

 لخلاصة ا

ا بالتفاضل إلا أنه لم يتم للمشهور دليل عل  البنت   صدق قتسام أولاد 

ولو لم يتم هذا كما ، ﴾ ﴿يوصيكمالولدية عل أولاد الأولاد لكي تشملهم آية 

ي الإشكال المتقدم يبفَ المشهور بلا دليل
يل  ، نعم . فن ن يتخلص من ذلك بالتين

 حقيقة، الذي قرّبناه
ً
ي ذهابهم إلی عدم كون ولد الولد ولدا

 . (2) وهو لا ينافن

 
 . 235  234: 8المصدر السابق  (1)

 . 122  119: 10فقه الخلاف  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الإعانة على الإثمجواز م عد قاعدة
 

 معن  القاعدة  

الفقهاء   شیخنا تمسّك  سماحة  منهم  الشیخ  الأستاذ    و  محمد  المرجع 

ي  ظله)الیعقوتر إثم    عل   الإعانةبقاعدة    (دام  من  الإثم  ي كثي  
و فن الابواب 

عََلَ الِإثمِْ    وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ البْرِّ واَلتهقْوَى وَلا تَعَاوَنوُاْ {:  قوله تعالیل،  المسائل الفقهية
}واَلْعُدْواَنِ 

ن   وللروایات الواردة  . (1) ي باب تحريم معونة الظالمی 
رواية :  منها،  فن

ي عن الصادق
إذا كان يوم القيامة  :  () قال رسول الله»:  قال،  ()السكوتن

 :  نادى مناد
ّ
 أو مد

ً
 أو ربط لهم كيسا

ً
أين أعوان الظلمة؟ ومن لاق لهم دواة

معهم وهم  فاحشر ة 
ّ
مد    ()عنه:  ومنها ،  (2) «لهم 

ً
  »:  أيضا

ً
ظالما أعان  من 

ن عينيه مكتوب ،  (3)«آيس من رحمة الله:  بشطر كلمة لفَي الله عزّ وجلّ وبی 

 
 . 2: 5سورة المائدة  (1)

 . 11ح ، من أبواب ما يكتسب به 42الباب ، 181: 17وسائل الشيعة  (2)

ة 163الباب ، 304: 12المصدر السابق  (3)  .  2ح ، من أبواب أحكام العشر
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   ( 8)ومنها عنه
ً
  »:  أيضا

ً
 عل مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا

ً
من أعان ظالما

نع من معونته    ( 8)عنه:  ومنها،  (1)«حتَّ يين
ً
ن  »:  أيضا العامل بالظلم والمعی 

كاء ثلاثتهمله   ي به شر
ي موارد مختلفة:  ومنها ،  (2) «والراضن

منها بيع ،  ما ورد فن

 
ً
ه ورد فيه عن الباقر،  العنب ممّن يصنعه خمرا

ّ
ي »:  (8)حتَّ أن  النتر

ّ
 ()إن

ة ي الخمر عشر
وشارب  ها وساقيها وحاملها  غارسها وحارسها وعاصها  ..  :  لعن فن

 . (3) «والمحمولة إليه وبائعها ومشيَي  ها وآكل ثمنها

ي مواطن متعددة و ف
أشار سماحته دام ظله الی تطبیقات هذه القاعدة فن

 :  منها، »فقه الخلاف«ة موسوع  منمختلفة مباحث 

 

مةا  إعانة على الإثم  قتناء التماثيل المجسر

 لهذا :  الاستدلالويمكن أن يُتمم هذا  
ً
اء التماثيل المحرّمة ترويجا ي شر

بأن فن

وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله  »:  ()افَي قال الين .  المنكر وإعانة عل الإثم

 . (4) «إلا إذا كان إعانة عل عمله فيحرم،  نعم؛ للأصل:  أو ما فيه ذلك؟ الأقوى

ما  بعد وجود  الفوقانية  والعمومات  بالأصول  الاستدلال  إذن  يصح  فلا 

الاقتناء حرمة  عل  به  الجواهر.  يستدل  صاحب  فالأصل  »:  ()قال 

تق والإطلاقات  جوازهوالعمومات  ي 
واقتنائها  ،  (5)«تصىن بيعها  أي 

 
 .  5ح ، واب جهاد النفس من أب  80الباب ، 57: 16المصدر السابق  (1)

 . 2ح ، من أبواب ما يكتسب به 42الباب ، 177: 17المصدر السابق  (2)

 . 4ح ، من أبواب ما يكتسب به 55الباب ، 224: 17المصدر السابق  (3)

 .  7، 3ح، 4باب ، أبواب أحكام المساكن، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة (4)

 .  44:  22الجواهر  (5)
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 . (1) واستعمالها

 

 ریضة النهي عن المنکر والإعانة على الإثم ف

ي موضع آخر من الموسوعةقال  
إن النهي عن المنكر  :  سماحته دام ظله فن

ي إزالة ورفع ما هو موجود من المنكر 
إلا أن الغرض من  ،  وإن قيل بظهوره فن

وجود المنكر حتَ قبل وقوعه أي  وهو المنع من  ،  الفريضة أوسع من ذلك

 .  بمنع مقدماته

ي الروايات
ي ،  وهو معتن موجود فن ي رواية علي بن أتر

ي عبد    كما فن حمزة عن أتر

ء ويقاتل »:  (8)الله ي
ي لهم الفن ي أمية وجدوا لهم من يكتب ويجتر

لولا أن بتن

ي أيديهم ما  ،  عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا 
ولو تركهم الناس وما فن

ي أيديهموجدوا 
 إلا ما وقع فن

ً
 . (2) «شيئا

 إ
َ
ي حمزة : ن قلت  عن دفعه  »إن رواية ابن أتر

ً
أجنبية عن رفع المنكر فضلا

 . (3)«لاختصاصها بحرمة إعانة الظلمة

 
ُ
ي الرواية هو لكن ملاك الحرمة ، نعم: قلت

 .بحسب صي    ح التعليل فن

ي عبد الله ي عن أتر
ي رواية السكوتن

إلی أمي    إن ثلاثة نفر رُفعوا »:  (8)وكما فن

ن   :  (8)المؤمنی 
ً
،  وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم،  واحد منهم أمسك رجلا

ي صاحب الرؤية أن تسمل عيناه 
ي الذي أمسك أن يسجن حتَ  ،  فقصىن فن

وفن

 
 .  375: 3فقه الخلاف  (1)

 . 1ح، 47الباب ، أبواب ما يُكتسب به، كتاب التجارة:  وسائل الشيعة (2)

ي  (3)
 . 35 :285( )مصباح الفقاهة من موسوعة الإمام الخوت 
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ي الذي قتل أن يقتل، يموت كما أمسكه
 . (1)«وقصىن فن

الأستاذق شیخنا  سماحة  ظله()ال  المطلب  دام  هذا  عل   
ً
تدل  :  تعلیقا

ولذا استحق  ،  من حصول المنكر عل من علم به  ل وجوب المنعالرواية ع 

ي ما نحن فيه من جهة كون مورد الرواية  ،  العقوبة لعدم الامتثال
ولا يفرق فن

 لو تركه لم يقع المنكر 
ً
 لو فعله لم يقع المنكر،  الأولی فعلا

ً
 . ومورد الثانية تركا

ي كلمات الفقهاء
ي المعتن موجودة فن

،  حهم( أرواقدس الله) وهذه السعة فن

 بالآية الشر 
ً
يفة وملاك  لذا حك إجماعهم عل حرمة المعاونة عل الإثم عملا

ق الأردبيلي استدل ف:  الحرمة هو هذا الإلحاق
ّ
بأدلة النهي  (رحمه الله)المحق

ليعمل  العنب  وبيع  للمحرمات  المساكن  تأجي   حرمة  عل  المنكر  عن 

 
ً
 . (3)(2) خمرا

 

  الإثم فع المال للجائر إعانة علىد

عل   القاعدة  تطبیق  ي 
فن الخلاف  فقه  موسوعة  من  آخر  موضع  ي 

فن

 دفع المال الكثي  للجائر  :  (دام عزه)صغریاتها قال سماحة شیخنا الأستاذ
ّ
إن

 عل الإثم
ً
 من كلمات الأعلام فهم  ،  محرم من جهة أن فيه إعانة

ُ
واستظهرت

 :  الإعانة عل نحوين

ي   (ه اللهرحم)ذكره الشيخ الأنصاري  ما      الأول
،  ومن تبعه كالسيد الخوت 

 
ي النفس ، كتاب القصاص:  وسائل الشيعة (1)

 . 3ح، 17باب ، أبواب القصاص فن

هان  (2)  .  51، 49: 8مجمع الفائدة والير

 .  133  132: 8فقه الخلاف  (3)
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،  (1)فتكون إعانة له عل ظلمه،  أن دفع المال إلی الجائر فيه قوة للظالم:  وهو 

 .وهذا هو الظاهر المتبادر

ي 
ي      الثاتن

أن البذل إذا كان بطيب :  وحاصله،  (رحمه الله)للفاضل الإيرواتن

عل الدفع   كان  يكن كذلك   لأن الفرض أنه مكره  أما إذا لم  ،  نفسه فلا إشكال

 ف
ً
 . (2)البذل حرام؛ لأنه معونة عل الإثمالأخذ حراما

ي 
ي   (الله  رحمه)واتفق السيّد الخوت 

عل رد    (الله  رحمه)مع الفاضل الإيرواتن

تجارة التاجر ليس إعانة لأخذ »أي عدم صدق المعونة عليه فإن  ،  الصغرى

ن وظلم اولا مسار  ،  العشور  ن الحاج والقوافل لشقة السارقی  م ،  لظالمی  ولا يليَن

 . (3)«حفظ للمال من الشاق لكونه إعانة عل الإثمأحد بحرمة ترك الت

وسائر   الرسمية  المعاملات  وإجراء  اد  والاستي  التجارة  أن   
ً
أيضا ونضيف 

 معونة للظالم
ّ
ائب لا يُعد وإلا لزم فقه  ،  الصنائع والمهن مما فيه رسوم وصن

 . ديد كما يقالج

 

 اشکال ونقد 

هذا  :  عل هذا الإستدلال بقوله  (دام ظله)ذیخنا الأستانقض سماحة ش

ي  
الكلام عل إطلاقه قد يكون غي  تام؛ لإمكان النقض عليه بصدق الإعانة فن

ذلك  ي  الخارجر واقعها  أن  إلا  يقصدها  لم  وإن  الموارد  ي  ،  بعض 
فن كالمشاركة 

بعض  إصار  أو  السلطة  عل   
ً
واردا تدرّ  التَي  والأنشطة  الفعاليات  بعض 

 
( )مصباح الفقاهة، 98: 2المكاسب  (1) ي

 .  686: 35ضمن موسوعة الإمام الخوت 

ي عل المكاسب  (2)
 .  47: 1حاشية الإيرواتن

 .  48  47: 1المصدر السابق  (3)
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ن عل زيادة الأسعار والمنتفع منها  المزا ،  السلطة ونحو ذلك يدين والمقاولی 

المقتضيات تزاحم  باب  يكون من  فإنه  الولاية )فإذا تحقق ذلك  ن حرمة  بی 

 .اليَجيح وتجري فيه قواعد ( وحرمة معونة الظالم

ي 
 قال  ()وانفرد السيّد الخوت 

ً
ى أيضا فقد تقدم  »:  (الله  رحمه)برد الكير

ي البحث عن  
 بيع العنب ممن يجعله خفن

ً
أنه لا دليل عل حرمة الإعانة    (1) مرا

 . (2)«عل الإثم

 

 لخلاصة ا

ي نهایة المطاف أبدی رأیه في
ي رضوان الله تعالی  وفن

ما انفرد به السید الخوت 

ي :  علیه وقال
ى  ()لا نوافق السيّد الخوت  ي رد الكير

فإن مناقشته لأدلة  ،  فن

 قوله تعالیخص ، حرمة المعونة فيها تعسّف وتكلف
ً
وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ البْرِّ ﴿: وصا

 . (4) فراجع، (3) ﴾ واَلتهقْوَى وَلاَ تَعَاوَنوُاْ عََلَ الِإثمِْ واَلْعُدْواَن

 
( )مصباح الفقاهة (1) ي

 .  286: 35ضمن موسوعة الإمام الخوت 

 .  686: 35المصدر السابق  (2)

 . 2: 5سورة المائدة  (3)

 .  289  288: 9فقه الخلاف  (4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 لتكليف  مناط ا   البلوغ  اعدةق
 

 معن  القاعدة 

ى  البلوغ لها أهمية  مسألة    لكونها  كير
ً
  الإنسان   بلغ  فإذا،  للتكليف  موضوعا

  البالغ  ويستقل ،  الصغر   بسبب   عنه   رفعه  بعد  ف التكلي  قلم   عليه  وُضع

ه  دون  البالغ  عل   الكاملة  الحدود  وتجري،  الحجر   عنه  ويرفع  بتصرفاته ،  غي 

ي   البلوغ  موضوع  يرد   أن  عجب  فلا،  بلغت  إذا   إلا  بالزوجة  الدخول  يجوز   ولا
  فن

 . لا یخفن  كما الفقه من عديدة أبواب

سواء كانت ،   الجنسية إن أهم ما تتصف به مرحلة البلوغ يتعلق بالنواجي 

متسيَة أو  واضحة  النواجي  الغالب،  هذه  الأمر  أمر ،  وهو  هو  الواقع  وهذا 

القوة ،  طبيعي  بالغة  المرحلة طاقة  ي هذه 
الدافع الجنشي يكون فن ،  ذلك أن 

الجنشي  المجال  ي 
فن يتحدد  الضيق  من  شعور  صورة  عل  البالغ  ،  يدركها 

 . رىويدفعه إلی محاولة التفري    ج عنه بوسيلة أو أخ

ن   وشعور البالغ والبالغة بالفيض الطارئ من الطاقة الجنسية يتفاوت بی 
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 للفروق الفردية التَي تقرر شعة عملية البلوغ
ً
كما أن آثار هذه  ،  فرد وآخر تبعا

ي فيَة  
الطاقة تتوقف إلی حد بعيد عل التجارب ذات المدلولات الجنسية فن

ولعل  .  ت بسبب ذلك قامالطفولة وكيفية تصريفها والصراعات النفسية التَي 

وطبيعة   مدى  هو  البلوغ  دور  ي 
فن الجنسية  الحياة  ي 

فن المؤثرة  العوامل  أهم 

القيود التَي تفرضها العائلة أو المجتمع عل وسائل تصريف الطاقة الجنسية  

ن الإباحة والتسامح ن الصرامة والشدة وبی   (1) . والتَي تيَاوح بی 

 و 
ً
؛ قال صاحب وعر   النتيجة أن معتن البلوغ ومفهومه واضح لغة

ً
 وعلميا

ً
فا

 :  ()الجواهر

ي اللغة الإدراك))
والوصول إلی حد ،  بلوغ الحلم:  المراد بالبلوغ الذي هو فن

البدن ي 
فن ي 
المتن تكوّن  بسبب  الجماع،  النكاح  إلی  وع  ن والين الشهوة  ،  وتحرك 

وإنزال الماء الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتصىن الحكمة الربانية فيه  

ه النوعن  م  وغي  لبقاء  به ،  الحيوان  يبفَ  للإنسان  طبيعي  حينئذٍ كمال  فهو 

وهو حال انتقال الأطفال إلی حد الكمال والبلوغ  ،  ويقوى معه العقل ،  النسل

 . (2) ((مبالغ النساء والرجال

 

يعةم ي السّر
 
 عن  البلوغ ف

يعة ي الشر
ن للبلوغ فن  : يمكن أن نتصور معنيی 

الطبيعي  :  الأول فجعل  المعتن  المقدسالمتقدم  المرحلة    الشارع  هذه 

 . التَي يخرج بها الإنسان من حد الطفولة إلی حد الرجولة هي حد التكليف

 
 . 680/ 2: انفعالاتها وأمراضها وعلاجاتها ، ( النفس1)

 . 4/ 26: ( جواهر الكلام2)
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ي 
نحو  :  الثاتن عل  المقدس  الشارع  حدده  اعتباري  جعلي   

معتن يراد  أن 

عية بغضّ النظر عن الحد الطبيعي وجعل وصول الإنسان إلی   الحقيقة الشر

الحد  )هذا 
ً
يب(  بلوغا الوضلأنه  حد  به  اللغ  والتكليف  الشارع  ع  حدده  ذي 

 . المقدس

ن  المعنيی  هذين  ن  بی  قل ،  والفرز  السؤال:  أو  عن  من  :  الإجابة  أي  عل 

للتكليف  
ً
البلوغ مناطا التَي جعلت  الأدلة   تحمل 

ن وكيف ننظر إلی  ،  المعنيی 

التكاليف  ولتحمل  للبلوغ  المقدس  الشارع  ذكرها  التَي  إنها  ،  العلامات  هل 

سيس لحدود مرحلة من عمر الإنسان ية أم أنها تأالحالة الطبيع إرشاد لتلك  

يف ي حرم التشر
 . يصل بها إلی استحقاق الدخول فن

 

 لبلوغ مناط التکلیف ا

طه هو البلوغ  مناط التكليف وشر
ّ
ي ،  إن

وهذا أمر معقول؛ لأن البلوغ يعتن

ي  
فن تعالی  لتحمل مسؤولية خلافة الله  وتأهله  الإنسان  لدى  القوى  اكتمال 

ا والأمانة  السماوات الأرض  أبت  يحملنها وحملها   لتَي  أن  والجبال  والأرض 

 )وقد عير عنه القرآن ب . (1) الإنسان
ّ
د
ُ
ي القوة (2) (الأش

 .التَي تعتن

المذكورة   الأمور  الفقهیة  أما  الکتب  ي 
والسنّ فن والاحتلام  فهي    كالإنبات 

عل   ويخفن  الحصول  ي  تدريجر باعتباره  عليه  للدلالة  مع علامات  الآخرين 

من جملة  به  تعلق  الشا،  الأحكام  العلامات فتدخل  لبيان  المقدس  رع 

 
 ( من سورة الأحزاب. 72)إشارة إلی الآية( 1)

سورة القصص  ،  34:  17سورة الإشاء  ،  22:  12سورة يوسف  ،  152:  6سورة الأنعام  (  2)

28 :14  . 
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 .الطبيعية أو التعبدية الكاشفة عنه

البلوغو  التكليف  ي 
فن المناط  أن  الشواهد عل  ة  ،  من  العلامات مشي  وأن 

للتكليف حدود  بنفسها  أنها  وليس  عنه  وكاشفة  ي صحة :  إليه 
فن اشيَاطهم 

ي الحكم عل السائل الخارج  
ارج أنه حيض حصوله  وعل الدم الخ،  بأنه متن

ي وق
قال الشهيد ،  أما مع القطع بعدمه فلا ،  ت يمكن فيه البلوغ ويحتملفن

ي 
 : ()الثاتن

ن » ي الأنت  تسع سنی 
ي جانب القلة فن

ه عندنا فن
ُّ
ي جانب الذكر  ،  وحد

وأما فن

 به
ّ
 له عل حد يمتد

ُ
ي التذكرة عن  ،  نعم.  فما وقفت

ه نقل فن
ّ
الشافعي أن حد

ي الذكر والأن 
ن فن ي ستة  :  أحدهما،  وله فيها وجهان آخران،  ت  تسع سنی 

مصىن

ة العاشر تمام  ي 
والثاتن ة  العاشر السنة  ة ،  أشهر من  العاشر بعد  ما  أن  يبعد  ولا 

 . (2)(1)«محتمل

 

ة القاعدةا
ّ
 دل

يفة والإجماع  . وقد دل عليها القرآن الكريم والسنة الشر

 

ة القرآنیة: لدلیل الأولا
ّ
 الأدل

دلت فقد  الكريم  القرآن  من  ب  أما  عديدة  آيات  المعتن  هذا  تعابي  عل 

 :  منوعة وهي 

يْمَانكُُمْ ] : قوله تعالی: الأولی
َ
ِینَ مَلَكَتْ أ ذِنكُْمُ الَّه

ْ
ِینَ آمَنُوا لیِسَْتَأ يُّهَا الَّه

َ
یاَ أ

 
 .  143: 4مسالك الأفهام ( 1)

 .  170: 4فقه الخلاف  (2)
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ُلمَُ  ِینَ لمَْ يَبْلغُُوا الْْ عُونَ  اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَْجْرِ وحَِيَن تضََ مِنْكُمْ ثلَاثَ مَره   (1) واَلَّه
هِيَرةِ وَمِنْ بَ  عْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثلَاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ  ثیَِابكَُمْ مِنَ الظه

 ُ   اللهُ  وَلا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنه طَوهافوُنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عََلَ بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَينِّ
 . (2) [عَلیِمٌ حَكِیمٌ  واللهُ لكَُمُ الآیاتِ 

ذَنَ  ]:  قوله تعالی:  الثانية
ْ
ذِنوُا كَمَا اسْتَأ

ْ
ُلمَُ فَلْیسَْتَأ طْفَالُ مِنْكُمُ الْْ

َ
وَإذَِا بلَغََ الأ

 ُ ِینَ مِنْ قَبْلهِِمْ كَذَلكَِ يُبَينِّ   . (3) [عَلیِمٌ حَكِیمٌ  واللهُ لكَُمْ آیاَتهِِ  اللهُ الَّه

الْیَتَامَ ]:  قوله تعالی :  الثالثة بلََغُوا    واَبْتَلوُا  إذَِا  مِنْهُمْ النِّكَ حَتَّه  آنسَْتُمْ  فَإنِْ  حَ 
وا وَمَنْ كََنَ غَنیِهاً   نْ یكَْبَرُ

َ
افاً وَبدَِاراً أ كُلوُهَا إسَِْْ

ْ
مْواَلهَُمْ وَلا تأَ

َ
رُشْداً فَادْفَعُوا إلَِیْهِمْ أ

كُلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإذَِ 
ْ
مْوَ فَلْیسَْتَعْفِفْ وَمَنْ كََنَ فقَِيراً فَلْیَأ

َ
شْهِدُوا  ا دَفَعْتُمْ إلَِیْهِمْ أ

َ
الهَُمْ فَأ

  . (4) [حَسِیباً  باللهِ عَلَیْهِمْ وَكَفََ 

يَبْلغَُ ]:  قوله تعالی:  الرابعة حْسَنُ حَتَّه 
َ
أ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتیِمِ إلِا باِلهتِِ هِيَ  وَلا 

هُ  شُده
َ
  . (5)[أ

حْسَنُ حَتَّه يَبْلغَُ  لْیَتیِمِ إلِا  وَلا تَقْرَبُوا مَالَ ا]: قوله تعالی:  الخامسة
َ
باِلهتِِ هِيَ أ

هُ  شُده
َ
  . (6)[أ

 
الحلم1) يبلغوا  لم  لبيان حكم من  أنها مسوقة  بالآية مع  الاستدلال  تقريب  من حيث ،  ( 

والآثا الأحكام  ي 
فن ن  للتميي   

ً
مناطا الحلم  بلوغ  أوقات ،  ر جعل  ي 

فن قبله  الاستئذان  فيجب 

 ،  محددة
ً
ن كاملة وإ،  وبعده مطلقا البالغی  نما نظي  إقامة الحدود فإنها لا تقام عل غي  

 وتقام كاملة بعد البلوغ. ، عل نحو التعزير 

 58: سورة النور  (2)

 59: سورة النور  (3)

 6: سورة النساء  (4)

 152: سورة الأنعام (5)

 34: سورة الإشاء  (6)
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الثلاثة الحلم)والتعابي   النكاح،  بلوغ  الأشد،  بلوغ  معتن (  بلوغ  إلی  تشي  

 للأحكام
ً
الاستئذان  )واحد وهو معتن البلوغ وقد جعلته الآيات الكريمة مناطا

التكشف ومظنة  الخلوة  أوقات  ي 
فن الدخول  ي 

أمو ورف،  فن عن  الحجر  الهم ع 

 (. وتسليمها إليهم واستقلالهم بالتصرف

 

ة ا  لمعن  المتقارب بن   التعابت  القرآنیر

 :  وتقريب رجوع هذه التعابي  إلی معتن واحد يسي  

لا  (  بلوغ الحلم) : لأور

الراغب البلوغ:  أي)):  قال   ،  زمان 
ً
جديرا صاحبه  لكون  م 

ُ
الحُل وسُمّي 

بأ((  بالحلم الحلم  عرّف  قد  هيجان  ))نهوكان  عن  والطبع  النفس  ضبط 

وْمٌ ]:  قال تعالی،  وجمعه أحلام،  الغضب
َ
ق مْ 

ُ
مْ ه

َ
أ ا 
َ
بِهَذ حْلامُهُمْ 

َ
أ مْ 

ُ
مُرُه

ْ
أ
َ
ت مْ 
َ
أ

 
َ
ون

ُ
اغ
َ
ي حديث صلاة الجماعة،  (32:  الطور)[ط

ي منك): وفن ِ
م أولو الأحلام  لِيَلِتن

والعقول(  والنه الألباب  بالكش ،  أي ذوو  حِلمٌ  : الحلموكأنه من  ،  وأحدها 

ي الأمور وذلك من شعار العقلاء
 . (1) ((الأناة والتثبّت فن

يفة يراد به ي الآية الشر
المراد منه  هنا  ))وقد فشّ بأن(  الاحتلام)فالحلم فن

 
ً
ي مطلقا

ي النوم أو  ،  خروج المتن
وليس المراد منه معناه  ،  اليقظةسواء كان فن

ي المنام
ي كما أن  فإنه قد يتحقق بدون  ،  اللغوي الذي هو الرؤية فن

خروج المتن

بدونه يتحقق  ربما  ي 
المتن دو ،  خروج  بالخروج  البلوغ  ي 

فن حينئذٍ  ة  ن  والعير

 . (2)((الرؤية

 
 حلم(. ) مادة، مفردات ألفاظ القرآن( 1)

 حلم(. )مادة، ( النهاية لابن الأثي  2)
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 :  بقوله( )قد رد عليه صاحب الجواهرو 

الرجال ما لم  إنه لو كان الاعتبار بالاحتلام ل)) ي 
البلوغ فن زم أن لا يتحقق 

الاحتلام البطلان،  يتحقق  واضح  وهو  وأولدوا  نكحوا  لذا (  (وإن 

ي بالقوة القريبة من الفعل))()قوّى
،  كون العلامة الاستعداد لخروج المتن

ي معه عن  
المتن انفصل  بالشهوة سواء  الطبيعة والإحساس  بتحريك  وذلك 

لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطء أو الاستمناء ، صلالموضع المعتاد أو لم ينف 

 . (1) ((تيش له ذلك

ي ا
 (  بلوغ النكاح): لثان 

 ومعناه بل
ً
يتمكنون فيه من النكاح وهو كناية عن القدرة عل    وغهم حدا

والإنزال الاحتلام))الجماع  فيه  يمكن  الذي  الحد  بالبلوغ  ،  أو  المراد  وليس 

ي الناس من لا  
وقد أجمع الفقهاء  ،  (2)((يحتلم أو يتأخر احتلامه الاحتلام لأن فن

ئنس منه ال
ُ
 . رشدعل عدم دفع المال إلی اليتيم إلا إذا بلغ واست

 (  بلوغ الرشد): لثالثا

البلوغ قال تعالی العمر تبدأ من  ثُمه  ]:  وهي مرحلة من  ثُمه نُخْرجُِكُمْ طِفْلاً 
كُمْ  شُده

َ
ن الطفولة وتنتهي بالكهولة    (3)[لِتَبْلغُُوا أ ي القرآن الكريم بی 

لذا جعلت فن

تعالی قال  لِتَبْلُغُو] :  والشيخوخة  ثُمه  طِفْلاً  يُُْرجُِكُمْ  لِتَكُونوُا  ثُمه  ثُمه  كُمْ  شُده
َ
أ ا 

ن سنة  (4)[شُیُوخاً  ن الأربعی  یْنَا الإ] :  قال تعالی،  وقرن بينها وبی  یْهِ  وَوَصه نسَْانَ بوِاَلِدَ

 
 . 11/ 26: ( جواهر الكلام1)

 . 2 /352: ( )أحمد الجزائري( قلائد الدرر للشيخ 2)

 5: سورة الحج (3)

 67: سورة غافر  (4)
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هُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وحَََْلهُُ وَفصَِالُهُ ثلَاثوُنَ شَهْراً حَتَّه إذَِا بلَغََ   مُّ
ُ
إحِْسَاناً حَََلَتْهُ أ

هُ   شُده
َ
ه  أ نْعَمْتَ عََلَ

َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الهتِِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِي أ

َ
رْبَعِيَن سَنَةً قَالَ رَبِّ أ

َ
وَعََلَ  وَبَلغََ أ

مِنَ   وَإنِِِّّ  إلَِیْكَ  تُبْتُ  إنِِِّّ  يهتِِ  ذُرِّ فِي  لِِ  صْلحِْ 
َ
وَأ ترَْضَاهُ  صَالِْاً  عْمَلَ 

َ
أ نْ 

َ
وَأ يه  واَلِدَ

تدل  ))  (1)[المُْسْلمِِينَ  اوهي  أن  القوة عل  من  مراتب  له  ي  تدريجر أمر  لبلوغ 

 للأحكام،  والشدة
ً
 . (2)  ((وإن الشارع جعل المرتبة البدائية منه موضوعا

 

ي ا
ة الروائیة: لدلیل الثان 

ّ
 الأدل

ة منها  للتكليف فهي کثي 
ً
يفة عل كون البلوغ مناطا  :  وأما دلالة السنة الشر

  صحيحة هشام بن سالم

ي عبد الله انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن  ):  لقا(  )عن أتر

 أو 
ً
 فليمسك وليه مالهاحتلم ولو يؤنس منه رشد وكان سفيها

ً
  (4)(3) (ضعيفا

 منها خير عبد الله بن سنان و 

ي عبد الله ي وأنا حاصن عن قول الله تعالی):  قال(  )عن أتر حَتََّ  ]:  سأله أتر

 
 15: سورة الأحقاف (1)

ي 2)
ي البلوغ للشيخ جعفر سبحاتن

 . 14: ( رسالة فن

( إشارة لتضعيفه وهو 10/ 26:  الجواهر )( الرواية بالخير )لجواهر( وصف صاحب ا3)

ي الفقيه فإن طريقه إلی منصور بن حازم ال
ذي روى عن  كذلك بلحاظ نقل الصدوق فن

الطوشي  الشيخ  من طريق  يظهر  لكن  للصدوق  )هشام ضعيف  أن  منصور  إلی   )

 آخر إلی منصور وهو صحيح وطريق الشيخ عن جم 
ً
ي جعفر بن بابويه طريقا اعة عن أتر

ي الخطاب وإبراهيم بن هاشم   بن أتر
ن عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسی 

 إلی
ً
ي عمي  وصفوان عنه مضافا بطريق صحيح عن   ( رواها ) أن الشيخعن ابن أتر

 منصور. 

ي أحكام الوصايا ، كتاب الوصايا :  وسائل الشيعة (4)
 . 11، 8، 9ح، 44باب ، فن
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هُ 
َّ
د
ُ
ش
َ
أ  
َ
غ
َ
بَل ا 

َ
ي عبد  ،  الحديث  (1) (الاحتلام:  قال[  إذ وصحيحته الأخرى عن أتر

ة وجب إذا بلغ  ):  قال(  )الله ي الأرب  ع عشر
ة سنة ودخل فن أشده ثلاث عشر

ن   . الحديث  (2)(عليه ما وجب عل المحتلمی 

يقاللا  التَي  :    بالأحكام  فإنها مختصة  النتيجة  منا بصحة هذه 
ه
إننا لو سل

إل أموالهم  وتسليم  الاستئذان  الآيات كوجوب  فيها  تعم كل  وردت  ولا  يهم 

 . الأحكام

دلّ من آيات وروايات عل كون  إن التعميم يحصل بضم ما  :  فإنه يقال

 للأحكام كافة
ً
 موحدا

ً
طا  . وقام عليه الإجماع، البلوغ شر

 ومنها حديث الرفع 

ي  النتر المروي عن  عليه  والمؤالف ))()المتسالم  المخالف  رواه    الذي 

ي حتَ  )بل عن ابن إدريس أنه مجمع عل روايته رفع القلم عن ثلاثة عن الصتر

وعل كل حال فهو  (  وعن المجنون حتَ يفيق وعن النائم حتَ ينتبه، يحتلم

ي  
فن والإمامة  الفروع  ي كتب 

فن أصحابنا  وذكره  الفريقان  رواه  مشهور  حديث 

 . (3) ((مطاعن الثلاثة

   ( رضوان الله عليه)منها خير الصدوقو 

ي الخصال عن ابن ظبيان قال
تَي عم):  فن

ُ
ة مجنونة قد زنت فأمر ر بامرأأ

ي حتَ  :  ()برجمها فقال علي  أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة؛ عن الصتر

 
 . ر دصملا سفن ( 1)

 . ر دصملاس فن  (2)

 . 10/ 26: ( جواهر الكلام3)
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 . (1) (وعن النائم حتَ يستيقظ،  وعن المجنون حتَ يفيق ، يحتلم

 منها خير حمّاد بن عيش و 

أبيه عن علي   عل مجنون  ):  قال (  )عن جعفر بن محمد عن 
ّ
لا حد

ي  ، حتَ يفيق   . (2) (ولا عل النائم حتَ يستيقظ، حتَ يدركولا عل صتر

 منها صحيحة علي بن جعفر و 

أخيه موش الصوم  ):  قال(  )عن  عليه  يجب  متَ  الغلام  عن  سألته 

 . (3)(الحلم وعرف الصلاة والصومإذا راهق : قال ، والصلاة 

 منها خير سليمان بن حفص المروزي  و 

ي حديث(  ) عن الإمام الرضا
ي ):  أنه قال فن ي عليه القلم   لا يجر وإن الصتر

 . (4) (حتَ يبلغ

 منها مرسل جميل بن دراج و 

ي الرجل يطلق الصبية التَي لم  ):  () عن بعض أصحابنا عن أحدهما
فن

 . (5) (ليس عليها عدة وإن دخل بها: فقال، تبلغ ولا يحمل مثلها 

 ومنها صحيحة يزيد الكناشي 

جعفر ي  أتر أب:  قلت)وفيها(  )عن  زوّجه  بها  فإن  ودخل  غي   وه  وهو 

ي تلك الحال؟ قال، مدرك
أما الحدود الكاملة التَي  : أتقامُ عليه الحدود وهو فن

ه يؤخذ  ولكن يُجل ،  يؤخذ بها الرجل فلا 
ّ
ي الحدود كلها عل قدر مبلغ سن

د فن

 
 . 10ح، 4باب  ، أبواب مقدمة العبادة، كتاب الطهارة:  ( وسائل الشيعة1)

 . 1ح، 8باب ، بواب مقدمات الحدود أ، كتاب الحدود والتعزيرات:  ( وسائل الشيعة2)

 . 6ح، 29باب ، أبواب من يصح منه الصوم، كتاب الصوم:  وسائل الشيعة( 3)

 . 9ح، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات، كتاب الطهارة:  ( مستدرك الوسائل4)

 . 2ح، 2باب ، أبواب العدد ، كتاب الطلاق:  ( وسائل الشيعة5)
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ة سنة ن خمس عشر بينه وبی  ما  ي خلقه،  بذلك 
ولا ،  ولا تبطل حدود الله فن

ي ما بينهم
ن فن  . الحديث  (1)(تبطل حقوق المسلمی 

ي بصي   و   منها صحيحة أتر

ي عبد الله أتر الصبية) :  ()عن  الرجل يقذف  ي 
لا حتَ  :  يُجلد؟ قال،  فن

ي نفس الباب (2) (تبلغ
ها فن  .ومثلها غي 

نطىي و  ن  منها صحيح الير

الرضا ن ):  قال(  )عن  سنی  سبع  ابن  وهو  بالصلاة  الغلام  ولا  ،  يؤخذ 

المرأة شعرها منه حتَ يحتلم (  )خر عن الرضاه الآ وصحيح.  (3) (تغطىي 

 . (6)(لا تغطىي المرأة رأسها من الغلام حتَ يبلغ الغلام): قال

 خير حمزة بن حمران  منها و 

متَ يجب عل الغلام :  قلت له(  ) سألت أبا جعفر):  عن حمران قال

بها؟ قال التامة وتقام عليه ويؤخذ  بالحدود  اليتم  :  أن يؤخذ  إذا خرج عنه 

يع:  قلت،  وأدرك  
ّ
ة :  رف به؟ فقالفلذلك حد بلغ خمس عشر أو  احتلم  إذا 

خذت  سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت ع 
ُ
خذ بها وأ

ُ
ليه الحدود التامة وأ

التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها :  قلت،  له ، فالجارية متَ تجب عليها الحدود 

خل بها ولها  :  قال
ُ
إذا تزوجت ود إن الجارية  الغلام  الجارية ليست مثل  إن 

ن ذهب اء والبيع  ،  عنها اليتم  تسع سنی  ي الشر
فع إليها مالها وجاز أمرها فن

ُ
ود

قيمت  
ُ
خذ لها وب  ها وأ

ُ
ي  :  قال،  عليها الحدود التامة وأ

والغلام لا يجوز أمره فن

 
 . 9ح ، 6باب ، عقد النكاحأبواب ، كتاب النكاح :  ( وسائل الشيعة1)

 . 4ح، 5باب ، أبواب حد القذف، كتاب الحدود والتعزيرات:  شيعة( وسائل ال2)

 . 4، 3ح، 126باب ، أبواب مقدماته وآدابه، كتاب النكاح:  ( وسائل الشيعة6) ( و3)
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ة سنة أو يحتلم أو   اليتم حتَ يبلغ خمس عشر اء والبيع ولا يخرج من  الشر

 . (1) (يُشعر أو ينبت قبل ذلك

ي بصي   و   منها صحيحة أتر

ي عب ي حديث( )د اللهعن أتر
ن )فن ي غلام صغي  لم يدرك ابن عشر سنی 

فن

رجم:   بامرأة محصنة قالزتن 
ُ
  ،  لا ت

ً
لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا

 . (2) (رُجمت

ي مريم و   منها موثقة أتر

ي آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم  (  ) سألت أبا عبد الله):  قال
فن

ي ،  وقع عل امرأة وفجر بامرأة
ب الغلام دون :  ء يصنع بهما؟ قالأي شر يصرن

المرأة الحد   الحد ويقام جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر  :  قلت،  عل 

ب الجارية دون الحد ويقام عل الرجل الحد: بها؟ قال ها   (3)(تصرن ومثلها غي 

ي نفس الباب
 .فن

 منها خير قرب الإسناد و 

اليتيم    ه عنسألت ):  قال(  )عن علي بن جعفر عن أخيه موش بن جعفر

 . (4)(وعرف الأخذ والعطاء، إذا احتلم: متَ ينقطع يتمه؟ قال

ة علي بن الفضل الواسطىي و   منها معتير

قال ي 
والكافن الإسناد  قرب  ي 

الرضا):  فن إلی  امرأته (  ) كتبت  ق 
ه
طل رجل 

 
 . 2ح، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات: وسائل الشيعة (1)

 . 4ح ، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات: ( وسائل الشيعة2)

 . 2ح، 9باب ، أبواب حد الزنا ، ب الحدود والتعزيراتكتا :  ( وسائل الشيعة3)

 . 7ح، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات: ( وسائل الشيعة4)
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ه  غي 
ً
وجها غلام لم يحتلم،  الطلاق الذي لا تحلّ له حتَ تنكح زوجا قال  ،  فيَن

 ،  لا حتَ يبلغ
ُ
ن  :  البلوغ؟ فقالما حد  :   إليهفكتبت ما أوجب الله عل المؤمنی 

 . (1)(الحدود

 منها خير طلحة بن زيد  و 

ي عبد الله ن موسومون عند الله شافع  ):  قال (  )عن أتر إن أولاد المسلمی 

ع
ّ
ة سنة  كتبت لهم الحسنات، ومشف فإذا بلغوا الحلم ، فإذا بلغوا اثنتَي عشر

 . (2) (كتبت عليهم السيئات

ي الفقيه ير الصمنها خو 
 دوق فن

 عن جعفر بن  
ً
بسنده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه جميعا

ي (  ) محمد عن أبيه عن آبائه ي وصية النتر
يا علي لا  ):  ()لعلي (  )فن

م بعد احتلام
ْ
ه الآخر(.  يُت ي إذا احتلم الصيام و )وخير عل المرأة إذا  عل الصتر

ي بصومثله خ،  (3)(حاضت الصيام ي عبد اللهير أتر ي ذيله (  )ي  عن أتر
:  وفن

 . (4) (الصيام والخمار)

 (  قدس الله شي  هما)منها ما روى أبو علي ابن الشيخ الطوشي و 

ي عبد الله ( )عن آبائه(  ) بسند صحيح عن منصور بن حازم عن أتر

ي صيام: ()قال رسول الله): قال
ولا يتم ، لا رضاع بعد فطام ولا وصال فن

 
 .    1ح، 8باب ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، كتاب الطلاق:  ( وسائل الشيعة1)

 . 7، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات، وكتاب الطهارة 

 9، 1ح، 4باب ، عباداتأبواب مقدمة ال: (وسائل الشيعة2)

 . 9، 1ح، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات: وسائل الشيعة (3)

 . 7ح، 29باب ، أبواب من يصح منه الصوم، كتاب الصوم:  وسائل الشيعة (4)
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 . (1) (بعد احتلام

 منها موثقة إسحاق بن عمار و 

 عن ( ) سألت أبا الحسن): قال
ّ
ن يحج عليه حجة  : قال، ابن عشر سنی 

 . (2) (الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت

ن بن علوان  و   منها موثقة الحسی 

لام  لا يجوز طلاق الغ) :  قال(  )عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 

 .ومثلها موثقة ابن بكي   (3) (حتَ يحتلم

 منها خير إسماعيل بن عيش و 

ّ أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن   ()سألت الرضا):  قال عن وضي

ه عليهم ويكرههم  :  ()يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال
ُّ
يرد

 . (4)(عل ذلك

 

 الإجماع : لدلیل الثالثا

ة القرآنیة والروائیة دلیل ثالث    حفظه اللهالأستاذ    أضاف شیخنا 
ه
عل الأدل

قال و  الإجماع  الأصحاب:  وهو  فلأن  الإجماع  أرواحهم)وأما  الله  (  قدس 

يجعلون البلوغ موضوع الأحكام وجريان التكليف ويجعلون الاحتلام وإنبات 

 عليه 
ً
الحجر    ويعنونون به مسائلهم كانقطاع اليتم وزوال ،  الشعر والعمر دليلا

 
 . 10، 2، 1ح، 4باب ، أبواب مقدمة العبادات، كتاب الطهارة،  1ج، مستدرك الوسائل (1)

ائطه، كتاب الحج:  وسائل الشيعة (2)  . 1ح، 12باب ، أبواب وجوب الحج وشر

ائطه ، كتاب الطلاق:  وسائل الشيعة (3)  . 8، 5ح، 32باب ، أبواب مقدماته وشر

ي  (4)
 . 1ح، الوضي يدرك أيتامه: 39باب ، كتاب الوصايا ،  7ج، فروع الكافن
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ي قامة الحدوإ
ي الباب الأخي   ( ) ود فالكليتن

ون مجموعة من الروايات فن
ْ
يُعن

ي بعنوان
ي الكافن

( )والشيخ الصدوق،  (بيان حد البلوغ)من كتاب الوصايا فن

ي كتاب الوصية من الفقيه
ما جاء فيمن يمتنع من أخذ  )يعنون بعض أبوابه فن

البلوغ بعد  يمنع)و(  ماله  البل  الوضي  بعد  ماله  ي (  وغالوارث 
فن  
ً
بابا وعنون 

ة سنة)الخصال ب  ة سنة إلی أرب  ع عشر وقال الشيخ  (  حد بلوغ الغلام ثلاث عشر

ن )):  ()الطوشي  كی  ن والمشر دليلنا إجماع :  الإنبات دلالة عل بلوغ المسلمی 

 ((. الفرقة وأخبارهم

ي الذكور )): ()وقال
ي حد البلوغ فن

ة سنةبالس : يراع فن ((  ن خمس عشر

ي دفع  لا ي)):  ()وقال ولا يفك حجره حتَ يبلغ بأحد ما ،  المال إلی الصتر

 . (1)((قدمنا ذكره

ي كتاب الوصيةو 
اج فن ي ابن الير

 :  قال القاضن

 بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو أن يشعر ))
ّ
 بلوغ المرأة ،  وحد

ّ
وحد

ن  سنی  أحد  ،  تسع  عل  الغلام   فإذا حصل 
ّ
حد ي 

فن فقد حصل  الوجوه  هذه 

،  ه ومن التصرف في،  يه تسليم ماله إليه وتمكينه منهووجب عل ول ،  الكمال

ي مالها 
ن جاز تصرفها فن  عل  ،  وإذا بلغت المرأة تسع سنی 

ً
وكان أمرها فيه ماضيا

 . (2)((سائر الوجوه

الطوشي  حمزة  ابن  أشياء)):  وقال  ثلاثة  بأحد  يحصل  الرجل  : وبلوغ 

ة سنةالاحتلام والإ   . (3) ((نبات وتمام خمس عشر

 
 . 3-1المسائل ، كتاب الحجر ،  283-281/ 3: ( الخلاف1)

 . 119/ 2: ( المهذب2)

 . 137: الوسيلة( 3)
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ي وقال ابن زهرة ا السن وظهور :  البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء)):  لحلتر

ي والحيض والحلم والإنبات
 . (1) ((بدليل إجماع الطائفة، المتن

إما بالاحتلام أو بلوغ خمس  -أي البلوغ– وحده)): ()وقال ابن إدريس

ة سنة أو الإنبات أو   . (2)((خشونة العانةعشر

المحقق  ائع(  )وقال  الشر ي 
يج)):  فن الذي  العباداتالبلوغ  معه  : ب 

ي الرجال عل الأظهر وتسع  
ة سنة فن الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشر

ي النساء
ي المختصر النافع(  )وقال،  (3)((فن

ولا يزول حجر الصغي  إلا  )):  فن

ن   . (4) ((علم بإنبات الشعر الخشن عل العانةالأول البلوغ وهو ي: بوصفی 

 )):  ()وحك صاحب الحدائق 
ً
إناطة الوجوب وفتوىً عل    الإجماع نصا

بالبلوغ عي 
العلامة  (5) ((الشر مثله  جامع (  )وقال  وشارحه  القواعد  ي 

فن

ه  .المقاصد وغي 

 

 راسة روایات بلوغ الأنن  د

شیخنا  خصوص  قال  ي 
فن ظله  دام  ي  :  الأنت    بلوغ  الأستاذ 

فن التأمل  إن 

ي علامات بلوغ الأثتن يكشف عن عدم التعارض بينها؛ 
لأن   الروايات الواردة فن

الموضوعية حتَ  نحو  الأنت  عل  لبلوغ  بنفسه  يؤخذ كحد  لم  التسع  سن 

اتيحصل التعار   :  ض؛ لعدة مؤشر

 
 . 251: ( الغنية1)

 . 367/ 1: ( الشائر 2)

ائع الإسلام3)  . 147/ 1: ( شر

 . 140: ( المختصر النافع4)

ة5)  . 179/ 13: ( الحدائق الناصن
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ع المقدس جعل البلوغ مناط التكليف1   وه،    إن الشر
ً
و معتن واضح عرفا

 
ً
 للتكليف،  ولغة وعلميا

ً
 تعبديا

ً
عيا  شر

ً
 .ولم يؤسس حدا

 ل2
ً
 مطلقا

ً
ت عل  ،  لبلوغ  وجود روايات تمنع من أخذ التسع حدا

ه
كالتَي دل

ي المضاجع لعشر 
ن   التفريق فن صحيحة عبد الله بن (  منها):  وهي عديدة،  سنی 

»قال رسول  :  قال  () عن آبائه  () عن جعفر بن محمّد،  ميمون القداح

ي :  ()الله ي والصتر ي والصبية ،  الصتر ق بينهم  ،  والصبية والصبية ،  والصتر يُفرَّ

ي المضاجع  
ن فن ي نفس الباب ،  (1)«لعشر سنی 

ها فن ي  ،  وغي 
 أن التفريق فن

ّ
ولا شك

 . المضاجع يكون قبل البلوغ

ي الروا 3
وهو منافٍ لكونه  ،  (2)ية الواحدة كصحيحة زرارة  وجود اليَديد فن

 عل نحو الموضوعية 
ً
 .حدا

ي التاسعة والأغلب أنه يتأخر عنه4
 ما ترى الحيض فن

ً
فإذا  ،   إن الأنت  نادرا

 للبلوغ فيلزم لغوية علامة الحيض لتأخره عن التاسعة كان سن ال
ً
تاسعة حدا

ي الرو 
 .ايات مع أنه مذكور فن

ي :  أن يقالوبتقريب آخر يمكن  
إن الروايات الدالة عل علامية الحيض تنفن

ي البلوغ عمّن لم تبلغ قابلية  
؛ لأنها تنفن

ً
 للبلوغ مطلقا

ً
بإطلاقها اتخاذ التسع حدا

 وإن أكملت
ً
  التحيّض مطلقا

ً
 . تسعا

ن 5 ي بعض الروايات لأخذ التسع عل أحد معنيی 
 :   ورود التعليل فن

التسعإ:  أولهما  ي 
فن البلوغ  بن   (8)كقوله،  مكان  الله  عبد  صحيحة  ي 

فن

 
 . 2ح، 74باب ، أبواب أحكام الأولاد ، كتاب النكاح :  وسائل الشيعة( 1)

مات ال، كتاب النكاح:  المصدر السابق( 2)
ّ
 .  2ح، 45باب ، نكاح وآدابهأبواب مقد
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ن »:  وفيها،  (1)سنان فأخذ سن التسع؛ لأن  ،  « وذلك أنها تحيض لتسع سنی 

 .البنت تنضج فيه وتتحقق عندها القابلية عل التحيض

ي صح (8)وقوله
ي عبد اللهيحة عبفن :  (8)د الرحمان بن الحجاج عن أتر

وجن عل كل حال» : قلت: قال، «التَي لم تحض ومثلها لا تحيض: ثلاث تيَن

ن »: وما حدها؟ قال تَي لها أقل من تسع سنی 
ُ
 . (2) «إذا أ

ي خير حمران  (8)وقوله
ن »:  فن ،  (3) «إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنی 

ي السن زواجها والدخول بها 
 بالبلوغ  فلوحظ فن

ً
وط أصلا   فهي تدل عل،  المشر

خل بها عندما يكون عمرها تسع  :  فكأنه قال،  ظرفية العمر »
ُ
إذا تزوجت ود

ن  ط كما هو الظاهر ،  سنی   لفعل الشر
ً
 ثالثا

ً
فلا أقل من ،  وهو إن لم يكن قيدا

طية ي الشر
 . (4)«عدم استقلاليته فن

ي صحيحة يزيد الكناشي  (8)وقوله
ولها تسع  إذا دخلت عل زوجها  »: فن

ن ذهب ع   .بنفس التقريب السابق ، (5) «نها اليتمسنی 

ي عمي    (8)وقوله ي مصححة ابن أتر
وأجمعوا كلهم عل أن ابنة تسع  »:  فن

 . (7) وكذا خير محمد بن مسلم، (6) «لا تستصبا

الجزير و  أجواء  ي 
فن متصور  المعتن  عوامل هذا  فيها  تتوفر  التَي  العربية  ة 

 
 . 12ح، 44باب  ، أبواب أحكام الوصايا ، كتاب الوصايا :  وسائل الشيعة (1)

 . 5ح، 3باب ، أبواب العدد ، كتاب الطلاق:  المصدر السابق( 2)

مة العبادات، كتاب الطهارة:  المصدر السابق( 3)
ّ
 . 2ح، 4باب ، أبواب مقد

 .  185: 2ما وراء الفقه ( 4)

 . 9ح ، 6باب ، أبواب عقد النكاح، كتاب النكاح :  لشيعةوسائل ا( 5)

 . 2ح، 12باب ، أبواب المتعة، كتاب النكاح :  وسائل الشيعة(6)

 . 4ح، 12باب ، أبواب المتعة، كتاب النكاح:  المصدر السابق( 7)
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ي الت
ي بداية النضج المبكر وبدوّ البلوغ فن

اسعة أو عند إكمالها التَي ذكرناها فن

ونوع الغذاء الغالب ،  خ المقارب لخط الاستواء البحث من حيث نوع المنا 

التمر  بالإماء ،  فيه  والتمتع  والخلاعة  المجون  ثقافة  قال ،  وانتشار  ولذا 

يحضن  ،  ل من سمعت به من النساء حضن نساء تهامةوأعج»:  (1)الشافعي 

ن   . (2) «لتسع سنی 

 :  وحاصله ، ما يستفاد من بعض الروايات: ا ثانيهم

ي أي احتمال للبلوغ والتحيض
 سن التسع أخذ كحد لنفن

ّ
قبله وللمنع    إن

كذلك بالمرأة  الدخول  ي ،  من  الحلتر كصحيحتَي  البلوغ  به  يثبت   (3) ولا 

زرارة قبل ،  (4) وصحيحة  الدخول  من  المنع  هو  عليه  تدل  ما  غاية  فإن 

،  وهو لا إطلاق له،  تاسعة إلا بالمفهومولا تدل عل جوازه بعد ال،  التاسعة

ي التاسعة جواز ا  فلا يمكن التمسك بهذا الإطلاق للاستدلال عل 
لدخول فن

 . الدال عل البلوغ بضميمة ما دلّ عل عدم جواز الدخول قبل البلوغ

ويشهد لهذا المعتن إجماع الفقهاء عل أن أي دم تراه الصبية قبل التسع  

 . (5) كان بصفات الحيض  لا يحكم بأنه حيض حتَ لو 

 للمشهور بأن يقال،  نعم
ً
التكليف  :  قد تعرض أطروحة انتصارا  مناط 

ّ
إن

 
 علومه في(  1)

ّ
ي مكة وتلفَ

ي صغره فن
 هذيل سبع ،  ها عاش الشافعي فن

ً
ي البادية ملازما

ثمّ لبث فن

ة مكة  عشر إلی  وعاد  المدينة. ،  سنة  ي 
فن مالك  عند  الفقه  درس  الصادق  )ثمّ  الإمام 

 (.  173: 2والمذاهب الأربعة 

 .  229: 5كتاب الأم (  2)

مات النكاح وآدابه ، كتاب النكاح :  وسائل الشيعة( 3)
ّ
 . 5و 1ح، 45باب ، أبواب مقد

مات النكاح وآدابه، كتاب النكاح:  المصدر السابق( 4)
ّ
 .  2ح، 45باب ، أبواب مقد

ة ( 5) ي مفتاح الكرامة 62: (1ق )1الذخي 
قل الإجماع فن

ُ
 وما بعدها.  132: 3. ون
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وأن أول أزمنة إمكانه ، إلا أنه وبلحاظ تفاوت حصوله للناس،  وإن كان البلوغ

التسع إكمال  الحد،  هو  هذا  المقدس  الشارع  جعل   )فقد 
ً
نوعيا  

ً
لبلوغ (  سنا

 ليتوحّدوا عليه
ً
 .الناس جميعا

فإنه أناط التكليف بالبلوغ  ،  أن هذا غي  معهود من الشارع المقدس:  وفيه

  ،  ويُراع فيها الحالة الشخصية لكل إنسانوالقدرة والعقل ونحوها  
ً
مضافا

 
ً
والنقض عليه بجعل خمس ، إلی أمور كلزوم لغوية العلامات الأخرى إلا نادرا

 لبلوغ الذكر مع أن المناسب لهذه الأطروحة أ
ً
ة سنة حدا      12)ن يكونعشر

 . (1) سنة (13

 

ل بالدواءا
ر
 لبلوغ المعج

ي بحثه  طرح سماحة شیخنا 
لو اكتشف  :  الأستاذ دام ظله السؤال التالیي فن

 ،  دواء يُعجّل بالبلوغ عند الإنسان
ً
فهل تجري  ،  أي قبل التسع عند الأنت  مثلا

 عليها الأحكام والتكاليف أو لا؟

م :  فأجاب سماحته المشهور  به  م  اليَن ما  للبلوغ عل   
ً
السن حدا ن جعل 

التسعفإ بلوغ  قبل  الأحكام  عليها  تجري  لا  بالنصوص   نه   
ً
عل  ،  تعبدا أما 

وما تلك العلامات إلا كواشف  ،  مختارنا فتجري؛ لأن مناط التكليف هو البلوغ

وإنما منعت الروايات من التعامل ،  فمتَ صدق الموضوع تحقق الحكم،  عنه

ولا تشمل  ،  ة فإنه بلحاظ الحالة الطبيعية مع البنت قبل التسع عل أنها بالغ

 .بالدواءما لو اصطنع تعجيل البلوغ 
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التناسلي   الجهاز  تحرك  ي 
يعتن لا  البلوغ  أن  إلی  نلتفت  أن  يجب  ولكن 

ي اكتمال القوى لدى الإنسان؛ لذا وصفه  ،  والشهوة الجنسية فقط    
وإنما يعتن

ة من القوى تتكامل  فالبلوغ عبارة عن منظوم،  (1)القرآن الكريم ببلوغ الأشد 

 .قوة واحدةوليست 

 
َ
قلت روايات  :  إن  تفیإن  للأنت     د الباب  التاسعة  قبل  البلوغ  إمكان  ي 

نفن

 بصفات الحيض فلا يحكم عليه أنه حيض 
ً
فكيف  ،  بحيث إنها لو رأت دما

 يمكن القبول بالبلوغ قبل هذا السن؟ 

 
ُ
ط للتكليف:  قلت الشارع  لكن  ،  إن الروايات أناطت التكاليف بالبلوغ كشر

 لتنقيح الموضوع لمصلحة
ً
ن تدخله عل نحو  فيكو ،  المقدس تدخل صغرويا

الموجودة الظروف  بلحاظ  الخارجية  إمكان حصول  ،  القضية  ي 
ينفن وهو لا 

ي سنّ قبل هذا
 . البلوغ فن

 إ
َ
قلت الإمام:  ن  ي 

نفن بإطلاق  الشامل    (8)نتمسك  التسع  قبل  للبلوغ 

تبفَ خصوصية لفرض استعمال ولا  ،  للحالة الطبيعية أو باستعمال الدواء 

 .الدواء

 
ُ
عل    (8)إن المورد من الشبهات الموضوعية التَي حددها الإمام:  قلت

عصره ي 
فن الخارجية  القضية  ي ،  (8)نحو 

فن بالإطلاق  للتمسك  معتن  فلا 

 .المورد

ي أي   لو ،  عمن
ك بإطلاقه لنفن أنه حكم فيُتمسَّ المعتن عل  نظرنا إلی هذا 

 
ً
 .حتَ لو اكتملت قواهبلوغ قبل التاسعة تعبدا

 
 .  34: 17سورة الإشاء ، 152: 6سورة الأنعام ( 1)
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ي هذه  ،  فالمسألة لا تخلو من إشكال،  وعل أي حال 
فالأحوط الاقتصار فن

ي الزوجة فلا  ،  النتيجة عل العبادات
ي إجراء الحدود الكاملة أو الدخول فن

أما فن

ستجري؛ لاحتمال  
ّ
المقد الشارع  بنظر  التسع  ي 

فن ليس    . الخصوصية  وهذا 

ي الأحكام؛ لأنه بلحاظ إجراء
 فن
ً
 . (1)الأصول العملية تبعيضا

 

 لخلاصة ا

طه هو    فتوصل شیخنا الأستاذ المرجع دام ظله الی أن مناط التكليف وشر

ي اكتمال القوى لدى الإنسان وتأهله  ، البلوغ
وهذا أمر معقول لأن البلوغ يعتن

السماوات   أبت  التَي  ي الأرض والأمانة 
تعالی فن لتحمل مسؤولية خلافة الله 

 )وقد عير عنه القرآن ب . ا وحملها الإنسانوالأرض والجبال أن يحملنه
ّ
د
ُ
(  الأش

ي  
تعتن باعتباره  .  القوةالتَي  عليه  للدلالة  علامات  فهي  المذكورة  الأمور  أما 

ي الحصول ويخفن عل الآخرين مع تعلق جملة من الأحكام به فتدخل  تدريجر

 . الشارع المقدس لبيان العلامات الطبيعية أو التعبدية الكاشفة عنه

الشواو  أنمن  البلوغ  هد عل  التكليف  ي 
فن ة  ،  المناط  العلامات مشي  وأن 

للتكليف  إليه حدود  بنفسها  أنها  وليس  عنه  ي صحة  ،  وكاشفة 
فن اشيَاطهم 

ي 
وعل الدم الخارج أنه حيض حصوله  ،  الحكم عل السائل الخارج بأنه متن

ي وقت يمكن فيه البلوغ ويحتمل
قال الشهيد ،  أما مع القطع بعدمه فلا ،  فن

ي 
 : ()الثاتن

ن )) ي الأنت  تسع سنی 
ي جانب القلة فن

ه عندنا فن
ُّ
ي جانب الذكر  ،  وحد

وأما فن
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 به
ّ
 له عل حد يمتد

ُ
ه  ،  نعم،  فما وقفت

ّ
ي التذكرة عن الشافعي أن حد

نقل فن

ي الذكر والأنت  
ن فن ي ستة أشهر  ،  تسع سنی 

وله فيها وجهان آخران أحدهما مصىن

ة العاشر تمام  ي 
والثاتن ة  العاشر السنة  يب،  من  ة ولا  العاشر بعد  ما  أن  عد 

 (2) . (1)((محتمل

 
 كتاب الحجر.   143/ 4: ( مسالك الأفهام1)

فقه الخلاف للمرجع الدیتن آیة الله العظم الشیخ محمد المجلد الأول من موسوعة    ( 2)

 الیعقوتر دام ظله. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 الميسور لا يسقط بالمعسورقاعدة  
 

 عن  القاعدة م

منهم سماحة أستاذنا الشیخ و الفقيه  یستدلّ بها من القواعد المهمّة التَي 

الفقهیة   موسوعته  ي 
فن ظله  دام  ي  الیعقوتر قاعدة    «الخلاف  فقه»محمد 

افَي  .  الميسور
الين ي كهذه  وقد بحث الشيخ 

بعوائد    تابه المعروفالقاعدة فن

بع(1) الأيّام والأكي    الشيخ  دهو  الأقلّ  مبحث  ي 
فن الرسائل  ي 

فن الأعظم 

ن   . الارتباطيی 

هو  القاعدة  أجزاء   معتن  مجموعة  من  ب 
ه
مرك واجب  لدينا  لو كان  ه 

ّ
،  أن

الأجزاء  تلك  ببعض  الإتيان  ر 
ّ
الأجزاء ،  وتعذ  

ّ
فإن ؛  بالبافَي الإتيان  اللازم  فمن 

ر الأجزاء التَي تعشّ الإتيان بها الميسورة لا يسقط وجوب  ها 
ّ
 . بتعذ

 : منهالها بروايات  ستدلوا

 
 . 27العائدة ،  88: عوائد الأيّام( 1)
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ن     (8) ما روي عن أمي  المؤمنی 
ّ
،  « الميسور لا يسقط بالمعسور»:  من أن

 الوارد
ّ
 أن

ّ
  . (1) «لا ييَك الميسور بالمعسور»: إلّ

ي   ما ورد :  منهاو  ء فأتوا منه ما استطعتم»:  () عن النتر ي
 .«إذا أمرتكم بشر

ن أم عن: ومنها ه»: (8) ي  المؤمنی 
ه
ه لا ييَك كل

ه
  «. ما لا يدرك كل

ة : استدلّ عل القاعدةایضا و 
ه
 . وبالاستصحاب، بإطلاقات الأدل

ي مباحث متعددة منها (دام ظله)الأستاذفإستدل بها سماحة شیخنا 
 :  فن

 

ي فریضةق
 
 الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر اعدة المیسور ف

ي بحث الأم  (دام ظله)قال
لو علم أو  :  النهي عن المنکر  ر بالمعروف و فن

المعصية لا قلعها وجب تقليل  ي 
أو الأمر فن النهي  تأثي   يبعد  ،  احتمل  بل لا 

ي تبديل الأهم بالمهم
 فن
ً
بل لا إشكال فيه لو كان الأهم ، الوجوب لو كان مؤثرا

 بمثابة لا يرضن 
ً
 . (2) المولی بحصوله مطلقا

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()قال  تحقق  :  دام  عند  بالوجوب  القول 

ة إلی تعدد صدور المعصية من الفاعل شِّ بانحلال الكي 
ُ
فالتأثي   ،  التقليل ف

تقليلها  يمكن  التَي  الأفراد  بلحاظ  بمقدارها ،  متحقق  والنهي  الأمر  ،  فيجب 

 . (3) يُيَك بالمعسوروتجري فيه قاعدة الميسور لا 

 

 
 .  58: 4 عوالیي اللآلیي ( 1)

 .  469: 1هذا نصّ عبارة تحرير الوسيلة ( 2)
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ي أطراف العلم الإجمالىي ق
 
 اعدة المیسور ف

احتمل إنكا  لو  لا  أن  العلم  لأطراف  القطعية  المخالفة  ترك  ي 
فن مؤثر  ره 

 . (1) الموافقة القطعية وجب

أن الأمر والنهي لو لم   () يريد:  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

ي ترك المخالفة القطعية 
ي تحقيق الموافقة القطعية لكنهما يؤثران فن

يؤثرا فن

فإذا لم يتمكن  ،  لمتيشّ وكأن مناطه وجوب تحصيل ا ،  لم يسقط الوجوب 

الاحتمالية  الموافقة  تحصيل  فليعمل عل  القطعية  الموافقة  تحصيل  من 

 .بيَك المخالفة القطعية

المورد الواحد؛ لأن الميسور لا ييَك بالمعسور كما   هذا صحيح بلحاظ و 

ي عنوان تقليل المعصية،  يقال
 عل تناول  ،  ولدخوله فن

ً
فلو فرض أنه كان عازما

ي المخالفة   قطعتَي لحم من
 بعدم تذكية أحدهما فيقع فن

ً
ن يُعلم إجمالا حيوانی 

سقوط  ،  القطعية عدم  ي 
فن لأحدهما كفن  ترْكه  والنهي  بالأمر  تحقق  فلو 

 .وب؛ لأن المخالفة الاحتمالية أهون من المخالفة القطعيةالوج

ن  ي مورد  ،  أما إذا كانا لموردين مختلفی 
ن المخالفة القطعية فن بأن دار الأمر بی 

الخمر كحلق   ب  آخر كشر مورد  ي 
فن الاحتمالية  والمخالفة  فيمكن ،  اللحية 

 :  مناقشة إطلاقه

الاحتمالية بالمخالفة  تقيَن  الاحتمالية  الموافقة  القبيح  ،  بأن  من  وهو 

ن المخالفة القطعية من حيث ،  الذي يحكم العقل باجتنابه فلا فرق بينها وبی 

م بتقديم ،  ولا ترتيب بينهما من هذه الجهة،  وجوب النهي عنهما  أي لا نليَن
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ً
احم من ،  المخالفة الاحتمالية عل المخالفة القطعية مطلقا ن اليَن ولا بد حی 

 . (1) مخالفة قطعية أو احتماليةتقديم الأهم بغضّ النظر عن كون ال

 

ي الوقوف ق
 
ي عرفةاعدة المیسور ف

 
 ف

العامّة    الإستدلاليمكن   مع  بالوقوف  اء  الاجيَن لا  )قاعدةبعل  الميسور 

الحرج وليست مستقلة عنه (  بالمعسور  ييَك ي 
،  باعتبارها مكملة لدليل نفن

 
ً
وإن لم  وهي  ،  وهذه القاعدة تتضمن إسقاط المعسور وإثبات الميسور معا

إلا أن المقام من القدر المتيقن لجريانها؛ لوجود الدليل  ، تثبت عل إطلاقها 

المتيش  البدل  الأئمّة،  عل  بوقوف  القطع  العامّة  () وهو  فالعمل ،  مع 

ن بعد سقوط التكليف بالمعسور  . (2)الميسور ثابت ويتعی 

ي موطن آخر من البحث  
ي عرفة مع  وفن

ي مسألة الوقوف فن
العامّة عند  فن

ي الهلال  
 (3) قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورتمسک دام ظله بالاختلاف فن

 :  وقال

ي  النتر إلی  اللئالیي  عوالیي  ي 
فن منسوبة  رواية  ييَك  »:  بلفظ  () وهي  لا 

بالمعسور ن ،  «الميسور  المؤمنی  أمي   عن  فيه  روي  ما  لا  »:  (8)ومثلها  ما 

لا   ي ،  (4) «ييَك كلهيدرك كله  النتر عن  روي  من   ()وما  الحج  خطبة  ي 
فن

 : ()قوله

 
 .  354: 8ف فقه الخلا( 1)

 . 231   230: 11فقه الخلاف (2)

 . 67: حكي عن إعلام العامة( 3)
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أكلَّ عام يا  :  فقال رجل،  «قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا،  أيها الناس»

فسكت  ،  ()رسول الله؟ 
ً
ثلاثا قالها  رسول الله،  حتَ  لو  »:  ()فقال 

استطعتم،  لوجبت،  نعم:  قلت قال،  «ولما  تركتكم »:  () ثمّ  ما  ي 
،  ذروتن

ة سؤالهم واختلافهم عل أنبيائهم وإذا أمرتكم ،  فإنما هلك من كان قبلكم بكي 

توا منه ما استطعتم
ْ
ء فأ ي

ء فدعوه، بشر ي
 . (1)«وإذا نهيتكم عن شر

في نحن  ما  عل  بالقاعدة  الاستدلال  واضحوتقريب  مع ،  ه  الوقوف  إذ 

المتيش   الواجبالعامة هو  فعل  ا،  من  ي 
فن الوقوف  فإنه  أما  المعتير  لوقت 

 . متعذر

 

 اشکال ونقد 

الحديث ي جوامع 
تعرفا فن لم  ن  الأوليی  ن  الكلمتی  ي  ،  أن  أتر ابن  نقلهما  وإنما 

الفقهية  الكتب  من  اللئالیي  عوالیي  ي كتابه 
فن وردت كقاعدة  ،  جمهور  حيث 

 .ها أحاديث لما رأى تطابقهم عليهاما ظنفرب، (2)يستدلون بها

المستدلون التسليم    وهوّن  باعتبار  الإشكال  هذا  قيمة  من  بالقاعدة 

فيظهر أنها ،  ولم يطعن فيها الراد عل المستدل بها ،  بالمضمون من الفقهاء 

 
للبيهفَي  ،  102:  4صحيح مسلم  ،  508:  2مسند أحمد  (  1) ى  الكير ن  ن ،  326:  4السین كين

 . 22: 5العمّال 

(2  ) 
ً
  174و  133:  2ذكرى  ال،  109:  4و    282و  276و232:  1إيضاح الفوائد  :  راجع مثلا

ي ،  400:  3و    117:  1التنقيح الرائع  ،  313و  272:  3و  200و
،  كتب العامة وكذلك فن

ي 
ابن حجر فن الباري  )بل صح  الفقهاء :  (222:  13فتح  ات  الكلمة من تعبي  : قال،  أن 

المقدور  عنه  يسقط  لا  الأمور  بعض  عن  عجز  بأن ،  »من  الفقهاء  بعض  عنه  وعير 

 «. الميسور لا يسقط بالمعسور 
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ة عندهم   ن الفقهاء وعملهم »معتير ة اشتهارها بی 
وهذه الروايات الثلاث لكي 

 . (1) «أو الإشكال عليه بالضعف، تكلم عن سندها بها لا يحتاج إلی ال

 قد اشکال ون

ها الشهرة والتسالم وغاية ما توصف  ،  أنها بعد أن لم تكن أحاديث لا يجير

إجماعات معاقد  أنها  لأن  ،  به  المقام؛  عن  ي  أجنتر فهو  الثالث  الحديث  أمّا 

الأفراد  الإتيان بكل  المتيشة عند تعذر  بالأفراد  الإتيان  ر وليس  ،  مورده 
ّ
تعذ

ي المقام
ائط كما فن جوهري؛ لأن الأفراد مستقلة  والفرق بينهما ، الأجزاء والشر

سنة ي كل 
فن الآخر كالحج  عن  النظر  بغض  الأثر  منها  عل كل  أما ،  وييَتب 

فلا يمكن تعميم ،  المركب فإن أجزاءه ميَابطة والأثر ييَتب عل المجموع

 . الاستدلال بالحديث إلی ما نحن فيه

يم،  هذا  الا ولكن  تقريب  نذكر  كن  أخرى  بوجوه  القاعدة  عل  ستدلال 

 : هاخلاصت

 

 الإجماع  : لأولا

المتعلق بمركب لا يسقط بصرف تعذر بعض أجزائه أو  )) عل أن الأمر 

 عل مطلوبيته ووجوبه،  تعشّه
ً
  . (2)«بل يكون ما عدا ذلك الجزء المتعذر باقيا

 اشکال ونقد 

ي كتب   بالاستقراء وجود الكلمة  ولم يثبت لدينا ،  الصغرى    عدم تمامية1
فن

ن   . ()القدماء ليتصل الإجماع بزمان المعصومی 

 
 .  136: 4القواعد الفقهية للسيّد حسن البجنوردي( 1)

 . 135: 4المصدر السابق ( 2)
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لنا فإنه إجماع مدركي 2
ن وقد صح البعض بأخذ الكلمة من الرواية ،    ولو تين

 . (1)النبوية السابقة وبعض الآيات الكريمة

ي  3
سقوط    الموارد التَي دل الدليل فيها عل عدم  استعملها بعض الفقهاء فن

 .فالدليل هو ذاك وليس القاعدة، لصلاةالميسور بالمعسور كبعض مسائل ا

 

ي ا
 الإطلاقات : لثان 

ي مثل قوله تعالی ،  إطلاق دليل المركب»
﴿وَلله عََل الناَسِ حِجُّ :  كالحج فن

حالتَي التمكن من  بمعتن أن دليل المركب له إطلاق يشمل كلتا  ،  (2) الَْْيتِْ﴾ 

ط   كالوقوف ي اليوم التاسع    الجزء أو الشر
وط بكونه فن ي عرفة المشر

وعدم   فن

 منه وسقط الأمر عنه بواسطة عدم القدرة،  التمكن منه
ً
،  فإذا لم يكن متمكنا

يتمسك بإطلاق دليل وجوب الحج لوجوب البافَي وعدم سقوطه بسقوط  

ط  . (3) «وجوب ذلك الجزء أو ذلك الشر

 نقد اشکال و 

ائطأي تام ا،    إن الألفاظ موضوعة للصحيح1 والمركب بعد  ،  لأجزاء والشر

 .فلا يشمله الإطلاق، ئه لا يكون كذلكتعذر جز 

ي المقام 2
  إن هذا الإطلاق محكوم بما دلّ عل وجوب الجزء   عل الأقل فن

  
ً
حيث يوجد دليل عل الجزء غي  ما ينبسط عليه من وجوب الكل   مطلقا

 
ي ( 1)

ي فن
ما لا يدرك كله لا ييَك )»إن: ( قوله305و196: 2كشف الخفاء )حكي عن العجلوتن

مْ﴾ ]سورة التغابن  
ُ
عْت

َ
ط
َ
َ مَا اسْت

َّ
وا اللّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
[ معتن آية ﴿ف ي

ن
ومعتن ،  [16:  64كله( هو ]ف

 »ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«. : حديث 

 .  97: 3سورة آل عمران ( 2)

 .  128: 4د الفقهية للسيّد حسن البنجوردي القواع( 3)
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ي المقام ،  تعذرهحتَ مع  
ن  فإن  ،  فلا يصح التمسك به كما فن وجوب الوقوفی 

ن ونحو  لذا بطل الحج بفواتهما بس،  مطلق  ي الوقت المعی 
بب عدم الوصول فن

 .ذلك

ي مقام البيان من 3
ي وجود مثل هذا الإطلاق؛ لأن المولی ليس فن

 فن
ّ
  الشك

 . هذه الجهة ونحو ذلك

 

 الاستصحاب :  لثالثا

ائط لما أي استصحاب نفس الوجوب   ي للمركب تام الأجزاء والشر
المنتفن

طهبعد   ر جزئه أو شر
ّ
ي عرفة ي،  تعذ

 وهو هنا الوقوف فن
ً
عا  . وم التاسع المعتير شر

 اشکال ونقد 

المتيقنة   القضية  وحدة  لعدم  الاستصحاب؛  هذا  مثل  جريان  عدم 

الذي  ،  والمشكوكة  ائط  الشر أو  الأجزاء  تام  الوجوب هو  المتيقن  الحج  فإن 

 لتعشّه
ً
التَي ،  ارتفع يقينا المتيش مشكوك الوجوب  المناسك وهو غي    هي 

ن  قام والوحدة العرفية   لو تمت   لا تنفع هنا؛ لأن الم،  الخالية من الوقوفی 

 لنظره
ً
وهو الذي  ،  فالعبادات مجعولة من قبل الشارع المقدس،  ليس مجالا

صدقيتها  الواجد ،  يحدد  الحج  ن  بی   
ً
حقيقيا  

ً
تباينا يرى  المقدس  والشارع 

لهما  الفاقد  والحج  ن  تباي،  للوقوفی  يرى  الواجدة كما  الصلاة  ن  بی   
ً
حقيقيا  

ً
نا

لها  والفاقدة  تش،  للطهارة  عل  له  قدرة  فلا  العرف  ن أما  بی  الوحدة  خيص 

لعدم  خاص؛  دليل  عليها  دلّ  إذا  إلا  العبادات  ي 
فن والناقص  التام  المركب 

 .إحاطته بالخصوصيات

وتوجد تقريبات أخرى للاستصحاب عل نحو الكلي   وهو كلي الوجوب  
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ً
ثابتا الناقص      الذي كان  المركب  ي 

فن تحققه  ونحتمل  فارتفع  التام  للمركب 

وبعضها لا يحقق المطلوب إلا عل  ، م الثالثن القسلكنها لا تجري؛ لأنها م

ي بيانها، القول بالأصل المثبت
 . (1) فلا نطيل فن

 

 لخلاصة ا

يتم دليل عل فتوصل شیخنا الأستاذ دام ظله الی   القاعدة لم  أن هذه 

قاعدة وكلمة اشتقت من مضمون الآية الكريمة والحديث  وإنما هي  ،  إطلاقها 

عت من بعض الموارد ا،  النبوي لتَي دل الدليل فيها عل العمل بالميسور انيَن

الصلاة من جلوس   أو  الوضوء  ي 
المرارة فن المعسور كالمسح عل  ر 

ّ
تعذ عند 

ويمكن تلخيص عدة موانع أخرى من صحة التمسك بالقاعدة    . ونحو ذلك

 :  هنا

ر 1
ّ
العباداتمعرفة      تعذ البديل عن المعسور؛ لأن الحج من  ، الميسور 

وهو وحده الذي يعلم الميسور الذي ،  وهي مجعولة من قبل الشارع المقدس

 عن المعسور ويحقق غرضه عند تعذره
ً
كما أفادت رواية عبد ،  يصلح بديلا

الحجة    وإذا وجد مثل هذا الدليل فهو ،  بدلية المسح عل المرارة  (2) الأعل 

 .عدةليس القا و 

المانع من إجرائها هنا موجود 2 القاعدة فإن  الروايات  ،    ولو ثبتت  وهي 

 
ي القواعد الفقهية للبجنوردي ( 1)

 .  135   129: 4راجعها فن

. بالإسناد عن عبد الأعل  5ح، 39باب ، أبواب الوضوء ، كتاب الطهارة:  وسائل الشيعة( 2)

ي عبد الله):  آل سام قالمولی   فانقطع ظفري فجعلت عل :  ( )قلت لأتر ت  عي 

يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله  :  ()فكيف أصنع بالوضوء؟ قال،  بعي مرارةإص

ينِ مِنْ حَرَجٍ[ امسح عليه(
ِّ
ي الد ِ

ن
مْ ف

ُ
يْك
َ
ل
َ
 عز وجل ]مَا جَعَلَ ع
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ن  ي ،  الدالة عل بطلان الحج بتعذر الوقوفی  كصحيحة الحلتر
يمكن  ،  نعم  . (1)

الأخرى الوجوه  إلی  القاعدة بضمها  الوجه  ،  الاستفادة من  وليس عل نحو 

 . (2)المستقل

 
 :  المصدر السابق  (1)

ّ
ي 2ح،  22ب  با ،  أبواب الوقوف بالمشعر ،  كتاب الحج . صحيحة الحلتر

: فقال، عن الرجل يأتَي بعد ما يفيض الناس من عرفات  سألت أبا عبد الله ): قال

ي المشعر  
ي مهل حتَ يأتَي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس فن

إن كان فن

وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف ،  قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتَ يأتَي عرفات 

إذا أدرك المشعر الحرام قبل    ر الحرام فإن الله تعالی أعذر لعبده فقد تم حجهبالمشع

فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج  ،  طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس

 فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل( 

 . 245   241: 11فقه الخلاف ( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 للأصل النماء تابع   قاعدة
 

 دة قاعال معن  

ي ف،  اتفق الفقهاء عل أن النماء تابع للأصل
  »:  ()قال الشهيد الثاتن

ّ
إن

للأصل التبعية  النماء  شأن  ي  ،  من 
فن التبعية  هناك  التبعية  من  والمقصود 

الحكم،  الملك مطلق  ي 
فن أظهر ،  لا   ،  وهو 

ً
صلا

ّ
مت النماء  كالطول  ،  ولو كان 

ي   . (1)«والسمن
الخوت  السيّد  من»:  ()وقال  المبيع  إلی  نماء  العقد   زمان 

 نماء الثمن للبائع،  زمان الفسخ للمشيَي
ّ
  . (2) «كما أن

ي 
ق السيّد الطباطبات 

ّ
 النماء تابع للأصل ولو كان  »:  ()وقال المحق

ّ
إن

للتسالم  الغاصب؛ ذلك  قه بفعل 
ّ
بقاء ملك  ،  تحق  إلی أصالة 

ً
المالك مضافا

ك الغاصب إيّاه بفعله سيّما مع  ،  بحاله
ه
مع  ،  النهي عنهوعدم دليل عل تمل

المالك مال  ن  ه عی 
ّ
اختلافا،  أن بالتغيي   ما حدث 

ّ
الصور وإن الملك ،  ت  ونماء 

 
 .  89   88: 4الروضة البهية ( 1)

ي منهاج ( 2)
ن للسيّد الخوت   .  31: 2الصالحی 
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الغاصب بفعل  ةمستندهم    . (1)«للمالك وإن كان 
ّ
والدليل  ،  والإجماع،  السن

 . العقلي 

عن رجل   ()سألت أبا عبد الله:  قال،  ما رواه عقبة بن خالد   من السنة

:  إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال  حتَّ ،  أتَ أرض رجل فزرعها بغي  إذنه

أنفقت ما   ّ ي فزرعك لیي وعلي
إذتن بغي   فقال،  زرعت  أم لا؟  : ()أله ذلك 

هو ما ذكر    الدليل العقلي و   . (2) «ولصاحب الأرض كراء أرضه،  للزارع زرعه»

ن الأصل  النماء عی 
ّ
 الزرع للزارع ولو »:  () قال الشيخ الطوشي ف  من أن

ّ
إن

ه   ّـ ؛ لأن
ً
ي   هقال ما    الإجماعو   . (3)«ماله زاد ونماكان غاصبا

الثاتن : ()الشهيد 

« 
ً
ي الملك إجماعا

 النماء تابع للأصل فن
ّ
مة   . (4)«إن

ّ
ي بيان بعض    ()والعلً

فن

القاعدة   »:  مصاديق 
ً
إجماعا الشجرة  لصاحب  بعض   . (5)«الثمرة  الی  فأشار 

القیمّ  الاستدلالیة  مباحثه  ي 
فن ظله  دام  الأستاذ  شیخنا  سماحة  ة  تطبیقاتها 

 .سنشي  الیها

 

 الزوجة من الإرث طبيق القاعدة ت
ر
 على حق

المسألة  :  قال شیخنا الأستاذ دام ظله ن ]هذه  العی  ي شكل [  نماء 
مبنية فن

هان  ،  التعلق  الير ملحقات  ي 
فن عمه  عن  البلغة  صاحب  هذه  »وحك  ابتناء 

واشتغال   الوارث  ملك  ي 
فن الموت  بمجرد  دخولها  من  قواه  ما  المسألة عل 

 
 .  308: 2رياض المسائل ( 1)

 . 2الحديث ، 310: 17وسائل الشيعة ( 2)

 .  99: 3المبسوط ( 3)

 .  89: 4الروضة البهية ( 4)

 .  393: 2تذكرة الفقهاء ( 5)
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ولذا لو نمت بعد الموت بأن أثمر الشجر بعد » :  إلی أن قال،  «ةذمته بالقيم

ء  ي
ي الثمر شر

أحد لا يوجب سقوط وإذا تلف ملك  ،  موت الزوج ليس للزوجة فن

 . (1)«حق الآخر

يكة  أ كة المالية فإن الزوجة تستحق من النماء؛ لأنها شر ما عل القول بالشر

ي  
ي فن الخارجر تابع للأصل  النماء  بنسبة حقها؛ لأن  السيّد ..  الملكيةفيه  قال 

ي 
 : ()الخوت 

إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغي  عذر سنة أو أكي  كان للزوجة  »

ي تلك المدة كان لها فرضها من  ،  المطالبة بأجرة البناء 
وإذا أثمرت الشجرة فن

 فلها المطالبة بها 
ً
وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق ،  الثمرة عينا

ها من النماءاتالحصة من ال  . (2)«منافع والثمرة وغي 

ي  
فن به  امه  اليَن رغم  هنا  المبتن  ذلك  خالف  الكرامة  مفتاح  صاحب  لكن 

والتلف التصرف  قبل  :  ()قال،  مسألتَي جواز  الأشجار  نمت هذه  »ولو 

للأصل تابع  النماء  لأن  الزوجة؛  دون  للورثة  النماء  لم ،  التقويم كان  وهي 

»
ً
ن الأصل شيئا ي عی 

 . (3) تستحق فن

ن    ()كأنه:  دام ظله()الأستاذ  قال سماحة شیخنا   للعی 
ً
يرى النماء تابعا

ي بلغة الفقيه،  خاصة دون ماليتها 
وأما النماء المتحقق  » :  قال،  وصّح بذلك فن

ن دون ،  بعد الموت كأجرة المساكن وثمرة النخل   بناءً عل حرمانها من العی 

ها من الورثة لا تستحق هي   القيمة   فهو مختص بغي 
ً
وإن تأخر ،   منه مطلقا

 
 .  110: 3بلغة الفقيه ( 1)

ن ( 2) اث الزوجة 372: 2منهاج الصالحی   . 1791مسألة ، مي 

 .  315: 17لكرامة فتاح ام( 3)
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ن لا ملك المالية  . (1) «التدارك وكان بتفريط؛ لأن النماء من توابع ملك العی 

 

 والمالية العن    نماء بن    مکانیة التفكيكإ

ن ونماء المالية بعيد؛ :  قال شیخنا الأستاذ دام ظله ن نماء العی  التفكيك بی 

ي الجسد 
ن شيان الروح فن ي العی 

ن يكون بما  ل نماء  فك،  لأن المالية سارية فن العی 

ن عن الاستناد إلی ماليتها   العی  ي 
النماء فن المالية ولا ينفك  هي مشتملة عل 

م  ن والمقوِّ العی  المالية هي حقيقة  ؛ لأن 
ً
أو منفصلا  

ً
النماء متصلا سواء كان 

إخریوب  . لها الروايات عل حرمان   عبارة  ت 
ه
دل وقد  ن  للعی  تابعة  الزيادة  أن 

ن خاصة  . ل توابعهافلا تشم، الزوجة من العی 

يُسألو  الزوجة    ()حينئذٍ  حتَ صارت  والنماء  التلف  ن  بی  الفرق  عن 

شبّه   ()ولعله،  تتحمل التلف مع الورثة وليس لها معهم نصيب من النماء 

ي الزكاة من أحكام
 .وهو قياس لا وجه له، المورد ببعض ما ورد فن

ي بعض الحالات الخاصة،  عمن
ا لو أعطيت  مثل م،  يمكن تصور التفكيك فن

الج  وهذه 
ً
ائزة عل الأعيان بما هي بغضّ  جائزة لمن يملك مائة نخلة مثلا

 .الزوجةالنظر عن ماليتها فهي لمالك الأعيان   وهم الورثة   دون 

الزوجة   لو رضيت  إلی ذمة  باوفيما  القيمة  لمعاوضة عل حقها وانتقال 

ء من النماء.  ي
 الوارث لم يكن لها المطالبة بشر

 

 
 .  110   109: 3بلغة الفقيه ( 1)
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 لخلاصة ا

ي نهایة المطاف یمکن تقدیم تصویر 
ي كلمات   وفن

لفهم مثل هذا الاختلاف فن

ي شكل تعلق حق الزوجة،  مفتاح الكرامة
 ننسبهوإنما  ،  وهو لم يصّرح بمبناه فن

ن وجواز التصرف ي تلف العی 
فلعل له مبتن تنسجم  ،  إليه بناءً عل مختاره فن

 .فيه هذه الأقوال

،  ممن أجرة البناء لو استأجر لما تقد  وبناءً عل ما تقدم فإن للزوجة نصيبها 

ي حياة الميت كان لها نصيبها من الأجرة؛ لعدم 
ولو كانت البناية مستأجرة فن

 . (1) شمول أدلة الحرمان لها

 
 . 375   373: 10فقه الخلاف ( 1)





 

 

 

 

 

 

 

 اليد   قاعدة
 

 معن  القاعدة 

ي   هو ان من له  مضمون القاعدة
ي استيلاء عل شر

ء  ء بحيث كان ذلك الشر

 من توابعه  
ّ
ي حوزته و يعد

،  فذلك الاستيلاء يكون أمارة عل الملكية واقعا فن

الملاك فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصر  أو دار و ما  ،  ف  أو له كتاب 

 أمارة عل ملكيته  
ّ
شابه ذلك و يتصرف فيه تصرف الملاك فذلك بنفسه يعد

ي 
 ، ء لذلك الشر

ّ
  ان تقوم بينة و نحوها عل خلافه فتسقط عن الاعتبار. إلّ

ة المستمرة   دل بها الفقهاء عل من الأدلة التَي است  اعتبارها بالإجماع و السي 

ي الكتب الثلاثة :  و الروایات منها 
ي عبد  ، رواية حفص بن غياث المرويّة فن عن أتر

  
ه
ي يد رجل  :  و فيها ،    اللّ

ه له؟  أرأيت إذا رأيت شيئا فن
ّ
أيجوز لیي أن أشهد أن

 :  »نعم«. فقال الرجل :  قال 
ّ
ي يده و لا أشهد أن

ه فن
ّ
ه؟  أشهد أن ه لغي 

ه
ه له فلعل

 
ه
اء منه؟« قال :  فقال أبو عبد اللّ  ،  نعم :  »أفيحلّ الشر

ه
:  فقال أبو عبداللّ

ه  ه لغي 
ه
ثمَّ تقول بعد الملك  ،  لكا لك فمن أين جاز لك أن تشيَيه و يصي  م ،  »فلعل

ثمَّ  ،  من قبله إليك« هو لیي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلی من صار ملكه  
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 قال أبو عبد 
ه
ن سوق« :  اللّ  . (1) »لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمی 

ي حديث فدك المروي عن الصادق : منها  و 
 : فن

ن   ي بكر   »إن مولانا أمي  المؤمنی  أ تحكم فينا بخلاف حكم الله  :  قال لأتر

؟ قال  ن ي المسلمی 
ي :  لا. قال:  تعالی فن

ن شر ي يد المسلمی 
ء يملكونه  فإن كان فن

عيه  :  ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال 
ّ
إيّاك كنت أسأل البينة عل ما تد

. قال ن ي :  عل المسلمی 
ي يدي شر

ع فيه المسفإذا كان فن
ّ
ي  ء فاد

لمون تسألتن

ي حياة رسول الله  
ي يدي و قد ملكته فن

و بعده و لم تسأل    البيّنة عل ما فن

أن   عيت عليهم؟! إلی 
ّ
اد ما  البيّنة عل  ي 

ّ كما سألتتن عوا علي
ّ
اد ما  البيّنة عل 

   و :  قال
ه
ن ع :  قد قال رسول اللّ ع و اليمی 

ّ
 . (2) «ل من أنكر »البيّنة عل من اد

  ،  رواية مسعدة بن صدقة:  منها   و 
ه
ي عبد اللّ  :  سمعته يقول:  قال  عن أتر

ي   كلّ »
ه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكشر

ّ
،  ء هو لك حلال حتَّ تعلم أن

ه حرّ و المملوك عن، و ذلك مثل الثوب عليك قد اشيَيته و هو شقة
ه
دك لعل

و ،  و امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك،  قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا 

ن لك غي  هذا   يستبی 
ها عل هذا حتَّ

ه
  . (3) أو تقوم به البيّنة«، الأشياء كل

 
« ج    (1) ي

،  51ص  ،  3؛ »الفقيه« ج  1من كتاب الشهادات( ح  )باب،  387ص  ،  7»الكافن

 شهادته و من يجب قبول شهادته
ّ
؛ »تهذيب الأحكام« ج  3307ح ، باب من يجب رد

، 215ص  ،  18»وسائل الشيعة« ج  ،  100ح  ،  البيّناتباب  ،  695ح  ،  261ص  ،  6

 . 2ح ، 25باب ، أبواب كيفيّة الحكم

ائع« ص    (2) « ج  1ح  ،  190»علل الشر ص ،  ؛ »الاحتجاج«156ص  ،  2؛ »تفسي  القمّي

 . 3ح ، 25أبواب كيفيّة الحكم. باب ، 215ص ، 18؛ »وسائل الشيعة« ج 92

« ج  (3) ي
»تهذيب الأحكام«  ، 40ح ، ب المعيشة(من كتا)باب النوادر ، 313ص ، 5»الكافن

، 60ص ، 12؛ »وسائل الشيعة« ج 9ح ، باب من الزيادات، 989ح ، 226ص ، 7ج 

 . 4ح ، 4باب ، أبواب ما يكتسب به
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شیخنا  نری  و  الفقه  من  ة  فروع کثي  و  أبواب  ي 
فن تطبیقات  للقاعدة 

ي موسوعته الفقهیة  (دام ظله)الأستاذ
حسب تتبعي ناقش    فقه الخلاف()فن

ي مسألة  أحد الأعلام من ا
ي سندها وتطبیقها فن

 انخفاض  ضمانلمعاصین فن

ائية القوّة  :  بقوله حفظه الله ، للعملة الشر

المعاصين الأعلام  أحد  من كلام  يتحصل  ظله) إنه  وجوه   (دام  عدة 

ائية للعملةضمان انخفاض القوّة ال ]   للاستدلال عل الضمان  :  [شر

: بتقريب  (1)«عل اليد ما أخذت حتَ تؤدي»يف  نبوي الشر الخير ال:  الأوّل

الموضوعات  » العرف   خلا  ع والموضوعات من  الشر نأخذ الأحكام من  إنا 

عية   فإذا قال الشارع الأقدس وا ديونكم: التَي لها حقائق شر
ّ
عل  ) : أو قال ، أد

ق الأداء وعدمه هو العرف؛ يكون ( اليد ما أخذت حتَ تؤديه
ّ
ي تحق

  المعيار فن

عي 
داء موضوع للحكم يؤخذ ممن  بينما نفس الأ ،  لأن وجوب الأداء حكم شر

الحكم إليه  نظر  ،  ألفَي  ي 
فن الفعلية  بالأوراق  الأداء  ق 

ّ
تحق الواضح عدم  ومن 

 أمر الشارع بوجوب أداء الدين، العرف
ً
 . (2)«فلم يكن المؤدي ممتثلا

 مناقشة وإشکال 

ي السند؛ لأن الخير  بعد  
مرسل ورواه العامة بحيث  الإغماض عن المناقشة فن

 لا سند له 
ّ
ن قال بعض  و ،  عُد  : (3)بانجباره () كالشيخ الأنصاري   الأساطی 

ن فيؤديها بنفسها 1  عل نقل الشيخ  ،    إنه ناظر إلی حالة بقاء العی 
ً
خصوصا

 
الوسائل(  1) الوديعة،  8:  14مستدرك  اللئالیي  ،  12ح،  1باب  ،  كتاب  عوالیي    224:  1عن 

 .  345: 2و  389و

ازي(  2) ي بحث عن  و ،  الشيخ ناص مكارم الشي 
ة »فقه  ،  النقود الورقيةذلك فن

ه
ي مجل

شر فن
ُ
ن

 .  75   74صفحة ، 6: / 5العدد ، «ع ت أهل البي

 . 189: 3المكاسب ( 3)
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ه وفيه ي تفسي 
ي الفتوح فن ولا  ،  كما نقل صاحب المستدرك  (1)(حتَ تؤديه)أتر

ي موارد مسألتنا 
 .ظهور له فن

التالف إن كان    إن   2 معتن الأداء قد حدد بما تسالموا عليه من رد مثل 

 والأوراق 
ً
،  وقرّبنا بعض الروايات الدالة عل ذلك، النقدية من المثلياتمثليا

ه  .فلا حاجة إلی الرجوع إلی العرف لتفسي 

ي نظر العرف أول  3
ق الأداء بالأوراق الفعلية فن

ّ
  إن دعوى وضوح عدم تحق

اعالكلام ومحل ا ن ر بأداء نفس  ،  لين ي عل توهم الصرن
لنا فإنه مدركي مبتن

ن ولو تين

ي مدركه،  نحوهالمقدار من الأوراق و 
 . (2)ويزول هذا الحكم عند المناقشة فن

 

 لخلاصة ا

ي 
ي ان من له استيلاء عل شر

ي  ء بحيث كان ذلك الشر
   تصرفهء واقعا فن

ّ
ويعد

كان لابسا لثوب  فمن  ،  من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة عل الملكية 

يتصرف فيه  شابه ذلك و   أو له كتاب أو دار و ما ،  يتصرف فيه تصرف الملاك

ي 
 أمارة عل ملكيته لذلك الشر

ّ
 ان تقوم  ،  ء تصرف الملاك فذلك بنفسه يعد

ّ
إلّ

 .بينة ونحوها عل خلافه فتسقط عن الاعتبار

 
ي الفتوح الرازي ( 1)  . 407:  5تفسي  أتر

 . 224   223: 5فقه الخلاف ( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 اليوم
َّ
 والنهار   للفجر  عنوان جامع قاعدة أن

 

 معن  القاعدة 

 
ُّ
عد
ُ
ذه القاعدة من القواعد الفقهية المبتكرة من قبل سماحة المرجع   هت

ي  ي الشيخ محمد اليعقوتر
مد ظله( ومن خلال ملاحظتها يجد الباحث  )الديتن

ي البحوث الفقهية لما 
 فن
ً
 جدا

ً
ة  كبي 

ً
ها تشغل مكانة مهمة وتكتسب أهمية

َّ
بأن

ي حلِّ الكثي  من المسائل الفقهية ال
تَي وقع الخلاف  لها من صلاحية عالية فن

سماح جعلها  التَي  المسائل  تلك  ومن  فيها  والرد  لهذه  والأخذ   
ً
تطبيقا ته 

ي   الفجر   تحديد   كيفية )القاعدة هي مسألة
ن   لا   التَي   المناطق   فن  ( 1)فيها(  يتمي 

 
ي السويد  (1)

ن فن ن المؤمنی  ي من بعض إخواننا العراقيی 
يد الالكيَوتن ي عير الير

سؤال عن وصلتن

الليل ليصل إلی ثلاث ساعات كيفية   ي الصيف حيث يقصر 
تحديد الفجر عندهم فن

الليل خلالها عبارة عن لون فاتح شبيه بلون الفجر ويبفَ هكذا ،  فقط أو أقلّ يكون 

 حتَ طلوع الشمس. 

ي الصيف يحتاطون بصلاة 
 أصدر مواقيت للصلاة وفن

ً
 شيعيا

ً
 إسلاميا

ً
وقال إن لديهم مركزا

 بنصف ساعة. يل طلوع الشمس الفجر قب
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ي تحديد أوقات الصلاة لمثل تلك المناطق  
حيث وقع خلاف وإضطراب فن

ى،  بسببه أجوبة الفقهاء   مما أختلفت  سماحته أنير
لها بشكل علمي دقيق    لكنَّ

. مستفيد من القرآن وسع عي
 لليوم الشر

ً
ن محددا  ة إطلاعه عل العلوم ليعی ً

ن طلوع الفجر وطلوع الشمس هل من الليل أو   فتحديد كون الفيَة ما بی 

ومنته    من النهار؟ بحث مهم لمعرفة مبدأ النهار أو اليوم بناءً عل ترادفهما 

ا الساعة وهي  بحساب  هما 
ّ
النظر عن الليل وحد مع قطع  الأسهل  لطريقة 

 
وهو يسأل عن صحة هذا التوقيت وإمكانية تحديد الفجر بالدقة ليتستن تحصيل فضيلة  

صلاة الصبح وتحديد منتصف الليل لأداء صلاة الليل باعتبار أن الليل من المغرب إلی 

ن وقت الإمساك المطابق لطلوع الفجر.   الفجر ولتعيی 

ي  
فن معلومات  سؤاله  استدع  عليها وقد   

ُ
اطلعت ي 

سيدنا   ذهتن حياة  ي 
فن سنوات  عدة  قبل 

ي 
الثاتن الصدر  الشهيد  لكتاب)الأستاذ  العربية  اليَجمة  طبع  ن  حی  المواقيت  )( 

م له السيد الشهيد الصدر 
ّ
ي محمد إلياس وقد ن وفيسور المالي  (  )الإسلامية( للير

ي مناطق متعددة  
 الذي ذكر عدة مشاكل يواجهها المسلمون فن

ً
من العالم تتطلب حلولا

الف الصدر ،  قهاء من  الشهيد  السيد  ي  )وأكد 
فن بقوله  البحوث  هذه  مثل  أهمية   )

ما ):  المقدمة الصلاة هي  أوقات  إلی  بالنسبة  اليوم  ي عالم 
 فن
ً
إلحاحا الأكي   )والمشكلة 

ي الكرة الأرضية
البلدان الشمالية فن   وكلها الآن مسكونة من قبل جاليات ،  يعانيه أهل 

وال المذاهب  ة من مختلف  أوقات ،  مشارب إسلامية كبي  ن  تعيی  إلی  وكلهم محتاجون 

هناك يوجد  عليه)الصلاة ولا  التعويل  يمكن  بيَك  ،  مرشد عام(  الفتوى  يمكن  لا  كما 

العالم من  المناطق  تلك  مثل  ي 
فن والعبادة!!  وفلندا  ،  الصلاة  وي    ج  والين السويد  مثل 

وجريني والاسكا  وكندا  إنجليَا  الس وشمال  بالاتحاد  يسم  ما كان  وشمال  وفيتَي  لاند 

ها((.   وغي 

ة  والمشكلة تنشأ من قصر الليل بحيث تتصل الحمرة الممتدة بعد الغروب بالحمرة المنتشر

ن الفجر.   وق فلا يتمي   قبل الشر

)يُلاحظ خلال الأشهر مايس وحزيران )والسؤال الذي أثاره المرسل لا يختص بالسويد فإنه

الأقطا ي 
فن خط  وتموز  فوق  تقع  التَي  ن     48.5ْر  بی  ما  بضمنها  ) 60ْ– 50ْخطىي  أي 

المملكة المتحدة( عدم ظهور الفجر الصادق عل الأفق والذي تعتمد عليه بداية وقت 

يعة الإسلامية((.   صلاة الفجر بصورة كلية حسب الشر
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الطب لمعرفة الطرق  النهار  نصف  دائرة  عن  الشمس  للمعرفة كعبور  يعية 

الزوال أو حساب حركة الظل ونحوها فإنه يندر وجود من يعرف ذلك اليوم  

عديدة أحكام  ذلك  عل  تتوقف  حيث  متابعتها.  صلاة  ،  وتصعب  فموعد 

عنا المغرب  صلاة  وانتهاء  النهار  منتصف  لغي   لظهر  الليل  منتصف  د 

قول  -المضطر أكي     وأقل  -عل  وكذا  أيام  ة  عشر ه  وأكي  أيام  ثلاثة  الحيض 

متن ،  النفاس ي 
فن المناسك  بعض  ي 

فن دخل  له  الليل  ولمنتصف  ،  ومنتصف 

ي أحكام غسل الجمعة وخيار المجلس ثلاثة أيام وأقل الاعتكاف  
النهار دخل فن

ة أيامثة أيام ومدة الإقامة للمسافر حتَ يتم الصثلا  وصلاة الليل  ،  لاة عشر

ا بمنتصف  بالأيام  تبدأ  تتعلق  والزيارات  الدينية  المناسبات  من  وكثي   لليل 

 .  والليالیي

ي أي حد ينتهي الليل
ي كل ذلك من أي حد يبدأ النهار أو اليوم وفن

وهل    ؟ففن

ن المغرب وطلوع الفجر ن    لو   -منتصف الليل ما بی  ن الطلوعی  لم تكن فيَة ما بی 

ن المغرب وطلوع الشمسأو ما    -منه أو إذا كانت   -؟ة منهلو كانت تلك الفيَ   -بی 

ن طلوع الفجر والمغرب لا طلوع الشمس  من النهار فلماذا لا يكون منتصفه بی 

 . (1)والمغرب؟

تحديد   للزمن من خلال  ي 
ثلات  تقسيم  إثبات  إلی  القاعدة  تهدف هذه  و 

ي  يقف سماحته عل التشوي  الليل والنهار وبذلكداية اليوم و ب
ش الحاصل فن

فيَة ن    تحديد  الطلوعی  ن  اختلاف  )يرفع  إذ مابی  من  حصل  ما  ظله(  مد 

نحن إذ  الفقهاء  ن كلمات  بی  ن   الآن  واضطراب    مصطلحات  ثلاثة  يدي  بی 

 
 . 247ص، طبعة النجف، ( الرياضيات للفقيه1)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

154 

 من ملاحظة  (اليوم)،  (النهار)،  (الليل)هي 
َّ
؛ ولبيان المسألة بشكل جلي لابد

  
َّ
ن هي من الناحية التكوينية  إن ن الطلوعی  جزء من الليل وامتداد له  الفيَة ما بی 

وق والغروب وإنما أما ظهور البياض فيها فه و لا يعير عن ظاهرة فلكية كالشر

ي ظلمة الليل بسبب قرب مواجهة هذه النقطة للشمس التَي  
هو انحسار فن

وق.   تحصل بالدقة عند الشر

للظلمة  ي  التدريجر الانحسار  بعد   وهذا  للضوء  ي  التدريجر هو كالانحسار 

تذهب الحمرة المغربية بعد أكي  من ساعة من سقوط   غروب الشمس حتَ 

اءً من  ي الفجر اجيَن
اءً من أول الليل فكذا لا يعتن ي هذا اجيَن

القرص فكما لا يعتن

 آخر الليل. 

يعية فقد لاحظ الشارع المقدس بدء النشاط اليومي   أما من الناحية التشر

فأعطى   -لناأو انحسار الظلمة كما ق  -بلاج الفجر وظهور الضوء  للناس مع ان

  
ً
كوجوب صلاة الصبح وكراهية النوم  خصوصية لهذه الفيَة ورتب لها أحكاما

 والإمساك عن المفطرات للصائم ونحوها. 

 ونهاية الليل أما النهار فهو باقٍ عل حاله يمتد 
ً
عا فهي تمثل بداية اليوم شر

وق الشمس إلی غرو   ب  ها. من شر

ي رواية
الثلات  التقسيم  ي عبد بيع   (1)وقد دلت عل هذا  د بن زرارة عن أتر

لا تفوت صلاة النهار حتَ  ،  لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ):  قال  الله  

ولا صلاة الفجر حتَ تطلع  ،  تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتَ يطلع الفجر 

 
الرياض  1) السيد صاحب  وصفها  المسائل)بالموثقة(  أحمد 176/ 2:  رياض  لوجود  بن   ( 

الحسن بن علي بن فضال لكن فيها علي بن يعقوب الهاشمي الذي روى كتاب مروان 

 بن مسلم ولم يرد فيه توثيق وإن لم يرد فيه تضعيف. 
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ها (1)الشمس( ن الط (2) ويؤيدها غي  ن ليس من الليل ولا من النهار  فما بی  لوعی 

 .
ً
عا  شر

 

 درك القاعدة م

إس ميمكن  بحث تفادة  ي 
فن سماحته   كلام  خلال  من  القاعدة  درك 

ي   الفجر   تحديد   كيفية)مسألة
ن   لا   التَي   المناطق   فن ومما يمكن أن    (3)فيها(  يتمي 

 لها هو 
ً
 : يُجعل مدركا

زمنية هو  -1 الليل كفيَة  مقابل  استعمل  ما  وليس  )إن  النهار كما اليوم( 

الليل لا من هذه  النهار( فوضع مقابل  )أما  (4)صحت بذلك الآيات الكريمة

وإن للحركة الجهة   فواحد 
ً
بجعلهما خلفة العباد  أخرى كالمنِّ عل  لمعانٍ  ما 

ي حالة وعي  
ل عل العباد فن ن وآخر للسكون وكالتحذير من أن العذاب قد يين

ي حالة غفلة وسكون ونوم كالليل وهكذا. 
 والتفات وحذر وقد يكون وهم فن

 
الشيعة1) المواقيت ،  كتاب الصلاة،  ( وسائل  وأرسل الصدوق عن    9ح،  10باب  ،  أبواب 

ي باب 
 . 3ح، 4زرارة نحوه فن

ي الوسائل 2)
ة زرارة فن  . 3ح، 10باب ، ب المواقيتأبوا، ( كمعتير

 . 3ص ، 2كتاب الصلاة( ج)فقه الخلاف (3)

جرِ[:  منها قوله تعالی  ( 4)
َ
عِ الف

َ
َ حَتَ مَطل ي أن  )( إذ الظاهر ظهور 5:  القدر )]سَلامٌ هِي

حتَ( فن

الفجر بطلوع  القدر  ليلة  انتهاء  عل  فتدل  للموضوع  غاية  بعده  جعل )ما  )واحتمال 

 لإخراج بعض ا
ً
ي قوله الغاية تقييدا

ي أن يُصعن إليه(( وبمقتصىن المقابلة فن
لليلة لا ينبعن

دبَرَ :  تعالی
َ
أ يلِ إذ 

َ
رَ[،  ]وَالل

َ
سف

َ
أ ا 
َ
إذ ا :  ( وقوله تعالی34-33:  المدثر )والصُبحِ 

َ
إذ يلِ 

َ
]وَالل

سَ[،  عَسعَسَ 
َّ
ف
َ
ن
َ
  :  لی( ومثل قوله تعا 18-17:  التكوير )والصُبحِ إذا ت

َ
ك ح بِحَمدِ رَبِّ ]وَسَبِّ

و 
ُ
ل
ُ
بلَ ط

َ
رُوبِ ق

ُ
بلَ الغ

َ
مسِ وَق

َ
[،  عِ الش

ُ
حه سَبِّ

َ
يلِ ف

َ
)لظهوره بمقتصىن  ) (40-37:  ق)وَمِنَ الل

ي أن التسبيح قبل الطلوع
ي غي  الليل((  -المراد به صلاة الفجر  -المقابلة فن

راجع  ،  واقع فن

ي ص
 . 23المجلد الثاتن
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 باليوم وليس بالي يبدأ بطلوع الفجر قد ارتإن الصوم الذ  -2
ً
نهار  بط زمنيا

ن طلوع الشمس وغروب  ها   أو لغلبة فيَة ما بی 
ً
 تسامحا

ً
وان اشتهر ذلك لاحقا

تعالی قال    ]:  ونحوها 
َ

عَل تِبَ 
ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك الصِّ مُ 

ُ
يْك
َ
عَل تِبَ 

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
  ال

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
  مْ ت

ً
اما يَّ

َ
اتٍ أ

َ
ود
ُ
م ]:  وقال تعالی  (1) [مَعد

ُ
 مِنك

َ
ان
َ
مَن ك

َ
ف

رَ 
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ  مِّ

ٌ
ة
َّ
عِد

َ
رٍ ف

َ
 سَف

َ
وْ عَل

َ
 أ
ً
رِيضا صِيا:  وقال تعالی   (2)[مَّ

َ
ي  ]ف

امٍ فن ةِ أيَّ
َ
لاث
َ
مُ ث

]
ِّ
ي كتاب الصوم(3)الحَج

ة فن ي الروايات الكثي 
ي بعضها  ،  . وكذا فن

ذكر نعم ورد فن

ي شهر رمضان يتمّ يومعن الرجل يحت)النهار كالسؤال
ه كما هو؟ لم بالنهار فن

ي ما ذكرناه لأن النهار جزءٌ مما يُصام فيه وهو    (4) لا بأس(:  فقال
وهي لا تنافن

 اليوم. 

اليومي يبدأ من طلوع   -3 النشاط  الواضح أن الصبح الذي هو مبدأ  من 

ي الروايات بأن
ي تعريف الفرسخ فن

ي  )هالفجر ففن
ة يوم للإبل بأثقالها( وفن مسي 

الفقهاء ال)فتاوى   ..
ً
جنبا أصبح  وتسم صلاة  من  الفجر  عليه  طلع  أي  خ( 

ي كلمات العرب كالأشعث بن قيس وكان يستعجل  
الفجر بصلاة الصبح وفن

ن  المؤمنی  النجا النجا فقد فضحك  )()عبد الرحمن بن ملجم لقتل أمي  

ن وكان عند الف  (5)الصبح( عند الصباح يحمد  ):  ()جر وقول أمي  المؤمنی 

 والشى السي  بالليل.   (6) القوم الشُى(

 
 183: سورة البقرة (1)

 184: ةسورة البقر  (2)

 196: سورة البقرة (3)

 . 2ح، 35باب، أبواب ما يمسك عنه الصائم، كتاب الصوم،  ( وسائل الشيعة4)

 . 64/ 2: للأربلي ، كشف الغمة  (5)

 . 4ج، ( نهج البلاغة6)
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أما النهار فقد ،  فالصبح الذي هو الفجر هو مبدأ اليوم والنشاط اليومي 

تحديد  ي 
فن الواردة  الروايات  ي 

فن الشمس وغروب  ها كما  ن طلوع  بی  ما  به  سمي 

( لا يصلي  )كان رسول الله)ا ورد من أنهوم  (1)الزمان وهو منتصف النهار

 
ً
 .(2)حتَ تزول(من النهار شيئا

المدرك هو ما إستفادهو  سماحته من خلال مناقشة علمية دقيقة    هذا 

 هذه المناقشة 
َّ
ن الفن من الفقهاء الكبار. ونحن نجد بأن ومعمقة مع أساطی 

بإعتباره حصيلة لإبطال ودفع   -كما سيأتَي قريبا–هي المكملة لمدرك القاعدة  

 لليل أو النهار 
ً
 أواليوم. كل تفسي  يمكن أن يحدد وقتا

 

ي المسألة
 
 مناقشة الآراء ف

 
َّ
يتحقق    بأن النهار ولا  الزوال عل منتصف  تطبق  ة  هناك روايات معتير

النهار طلوع الشمس ومنتهاها غروب  ها ومنها صحيحة  بكون مبدأ  إلا  ذلك 

ي عبد الله ي عن أتر أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد )() الحلتر

فليفطر    إن خرج من قبل أن ينتصف النهار :  فقال:  قال ،  السفر وهو صائم

وصحيحة زرارة التَي    (3)وإن خرج عند الزوال فليتم يومه(،  وليقضِ ذلك اليوم

وُسْطَى ]:  وقال تعالی ) :  ورد فيها 
ْ
ةِ ال
َ
لا وَاتِ والصَّ

َ
ل  الصَّ

َ
 عَل

ْ
وا
ُ
[ وهي صلاة  حَافِظ

يصرن ولا    (4) ( وهي وسط النهار()الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله

 
 أبواب المواقيت. ، ( راجع الوسائل1)

 . 7ح، 36باب، أبواب المواقيت ، ( وسائل الشيعة2)

 . 2ح، 5باب ، أبواب من يصح منه الصوم، الصومكتاب ،  ( وسائل الشيعة3)

 . 1ح،  2باب، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، كتاب الصلاة،  الشيعة ( وسائل4)
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ن بالنهار صلاة الغداة وصلاة  ):  ()ا ورد بعد ذاك من قولهم ووسط صلاتی 

الأصلية الكلمة  أن  التعليل  )باليوم( لا)العصر( لاحتمال  تكرار  لبعد  بالنهار( 

 .  فإنه ينطبق عل مختارنا الآتَي
ً
ن وإذا كان هذا الاحتمال واردا  بالنهار مرتی 

ي 
الخوت  السيد  دفع  ه) وقد  الإشكال  (  حاذا  آخر  ابتناء )صلهبنحو 

ب من التوسع والتجوز بعلاقة المجاورة والمشارفة   الإطلاق المزبور عل صن

وق  إلی امتداد الوقت إلی طلوع الشمس وجواز الإتيان بها قبيل الشر
ً
بل  ،  نظرا

هار عليها وإن لم  لعله هو الغالب لعامة الناس فمن ثم صح إطلاق صلاة الن

  . (1) (تكن منها حقيقة

 لأن الإمام  بعيد هو  و 
ً
 لأنه ،  ( بصدد التحديد وليس التقريب)أولا

ً
وثانيا

الذي   - ( عل نحو التقريب لكان الأولی به أن يقرب الزوال)لو كان كلامه

ن طلوع الشمس وغروب  ها الذي   -عل منتصف النهار    -هو منتصف الوقت بی 

ن   بی  الوقت  منتصف  الشمسهو  وغروب  الفجر  الآخر   -طلوع  القول   عل 

 ووجه الأولوية أن هذا الوقت نصف ذاك. 

الروايات  من  طائفة  من  النهار  من  ليس  الفجر  أن  استفادة  ويمكن 

ي جعفر   ( لا يصلي من الليل )كان علي :  قال)كصحيحة زرارة عن أتر

 إذا صل العتمة حتَ ينتصف الليل 
ً
 حتَ تزول  ولا ،  شيئا

ً
 يصلي من النهار شيئا

ي أن الفجر ليس  ونحوها فإنها ظاهر   (2)الشمس(
من النهار وإلا لاستثتن  ة فن

يف.  ي صدر الحديث الشر
 صلاته كما استثتن صلاة العشاء فن

أنها ليست من الليل لاستفادة ذلك من كثي  من الآيات والروايات ذكر  و 

 
ح العروة الوثفَ 1)  . 196/ 11: ( شر

 . 6ح، 36الباب ، أبواب المواقيت : ( وسائل الشيعة2)
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ال ي 
الجواهر والمجلشي فن  منها صاحب 

ً
ا ( ومنها قوله  80المجلد  )بحاركثي 

ي أن ما بعده  )إذ الظاهر ظهور  (1) [الفَجرِ   لامٌ هِيَ حَتَّ مَطلعَِ سَ ]:  تعالی
حتَ( فن

عل  فتدل  للموضوع  الفجر  غاية  بطلوع  القدر  ليلة  جعل )انتهاء  واحتمال 

 لإخراج بع
ً
ي أن يُصعن إليهالغاية تقييدا

وبمقتصىن المقابلة   (2)(ض الليلة لا ينبعن

ي ق
دبرََ وَاللَیلِ إذ  ]:  وله تعالیفن

َ
سفَرَ ،  أ

َ
واَللَیلِ إذَا  ]:  تعالی  ولهوق  (3) [والصُبحِ إذَا أ

سَ ،  سعَسَ عَ  وَسَبِّح بَِِمدِ رَبِّكَ قَبلَ طُلوُعِ ]:  ومثل قوله تعالی  (4)[والصُبحِ إذا تَنَفه
ي أن  )لظهوره بمقتصىن )(5) [وَمِنَ اللَیلِ فسََبِّحهُ ،  وبِ الشَمسِ وَقَبلَ الغُرُ 

 المقابلة فن

ي  - المراد به صلاة الفجر -التسبيح قبل الطلوع
 . (6)  غي  الليل((واقع فن

ي إ
)قاصة الدلالة(( )( وصف كل تلك الآيات بأنها)لا أن السيد الخوت 

ي الدلالة عل كون الفجر خارج الليل. وهو بعيد عن الظاهر لمن تأمل 
ويعتن

 بموضوعية. 

له نضيف  ذلك  فإن ) ومع  الليل  من  الفيَة  لعدم كون  آخر   
ً
وجها  )

الليلية سواء كانت واجبة كا تالصلوات  أو مستحبة  ن للمضطر  نتهي  لعشائی 

عليه  متسالم  وهذا  الليل  وهو  لانتفاء موضوعها  الفجر  عل  ،  بطلوع  دلت 

ي جعفر ة كصحيحة محمد بن مسلم عن أتر ة كثي  ي روايات معتير
( )الثاتن

 :  قال

 
 5: سورة القدر  (1)

 . 226 -220/ 7: ( جواهر الكلام2)

 34-33: سورة المدثر  (3)

 18-17: سورة التكوير  (4)

 40-37: سورة ق (5)

 . 193/ 11: روة الوثفَ ( مستند الع6)
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سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشر أن يفاجئه الصبح يبدأ )

بل يبدأ  : الوتر آخر ذلك؟ قالها حتَ يكون بالوتر أو يصلي الصبح عل وجه

 ذلك(: وقال ، بالوتر 
ً
 . (1) أنا كنت فاعلا

ي عبد الله):  وصحيحة إسماعيل بن جابر قال أوتر بعدما :  ()قلت لأتر

   . (2) لا(: يطلع الفجر؟ قال

( عن قضاء )سألت أبا الحسن الأول): وصحيحة جميل بن دراج قال

 . (3)نعم(: الشمس فقالإلی طلوع  صلاة الليل بعد الفجر 

( السائل بانتهاء وقتها عند الفجر وإتيانها قضاءً ودلت  ) فقد أقرّ الإمام

ي عبد الله ي بصي  عن أتر إن نام رجل ولم :  قال)()عل الأول صحيحة أتر

نشي  أو  والعشاء  المغرب  صلاة  ما ،  يصلّ  قدر  الفجر  قبل  استيقظ  فإن 

فليصلهما يصليهم أن  ،  ا كلتيهما  ي 
خشر بالعشاء وإن  فليبدأ  إحداهما  تفوته 

  (4) خرة(الآ 

ي عبد الله أتر المرأة قبل  )()ورواية عبد الله بن سنان عن  إذا طهرت 

وإن طهرت من آخر الليل فلتصل  ،  غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر 

  . (5) المغرب والعشاء(

س وقد  بالفجر  ذلك  يحددون  ي وهم 
الخوت  السيد  م 

ه
وذكر  )ل هذا   )

الأصحاب القطعي  )عليه  تسالم  امتداد  )والإجماع  أحد  عن  ينقل  لم  حيث 

 
 . 2ح، 46باب ، أبواب المواقيت ، ( وسائل الشيعة1)

 . 6ح، 46باب ، ( المصدر السابق2)

 . 1ح، 56باب ، ( المصدر السابق3)

 . 3ح، 62باب ، ( المصدر السابق4)

 . 10ح، 49باب ، أبواب الحيض، ( المصدر السابق5)
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الشمس(( طلوع  إلی  أنه  (1)الوقت  وليس  )إلا  الخاص  بالدليل  علله   )

 : ()قال ، لانتفاء موضوع الليل

بالليل وأنه اسم    -أي الفجر  -)وأما بناءً عل ما هو الصواب من إلحاقه)

ن غروب الشمس وطلوعها فالحكم بانتهاء الوق ت بطلوع الفجر يحتاج لما بی 

  . الشمس((إلی إقامة الدليل لفرض بقاء الليل إلی طلوع 

انتفاء )كلامهو  من  الأصحاب  ن  بی  والمتسالم  للظاهر  مخالف   )

الواجبة  كالصلوات  الكل  بل  الأكي   تخصيص  منه  يلزم  ولأنه    الموضوع 

ة ما تقدم منها وما  لم    والمندوبة وكإباحة المفطرات. ولأن الروايات المعتير

 يذكر وصفت هذا الوقت المنتهي بالفجر بأنه آخر الليل. 

 

 وايات مؤيدة ر 

ي قال:  الأولی
ي الشامي الباقر):  رواية عمر بن أبان الثقفن

( )سأل النصراتن

النهار  من  هي  ولا  الليل  من  هي  ما  ساعة  أبو  ،  عن  قال  ؟  هي ساعة  أي 

ن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس(: () جعفر  .  (2)ما بی 

ي هاشم الخادم قالرواية أ:  الثانية ي ):  تر
ي الحسن الماضن لمَ  :  قلت لأتر

ن ركعة لا يزاد فيها ولا يُنقص منها    ؟ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسی 

ة ساعة :  قال ن طلوع الفجر إلی طلوع ،  لأن ساعات الليل اثنتا عشر وفيما بی 

ساعة ساعة ،  الشمس  لكل  الله  فجعل  ساعة  ة  عشر اثنتا  النهار  وساعات 

 
 . 269/ 11: ( مستند العروة الوثفَ 1)

ي النوادر  49باب  ، أبواب المواقيت ، كتاب الصلاة،  ( مستدرك الوسائل2)
رواها عن   5ح، فن

 . ي
ي روضة الكافن

ي فن
 تفسي  علي بن إبراهيم ورواها الكليتن
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ن ركعت ن غروب الشمس إلی سقوط الشفق غسق ،  ی  فجعل للغسق  ،  وما بی 

 . (1)ركعة(

الأستاذق شیخنا  سماحة  ظله()ال  لأن:  دام  مؤيدة  جعلناها  ي   إنما 
فن

ي الثانية فتصلحان للتأييد. 
 فن
ً
 سنديهما إشكالات خصوصا

ي عبد الله:  الثالثة ي قرة عن أتر سئل عن )( قال)مرفوعة الفضل بن أتر

والواحد ن  ركعةالخمسی  النهار :  فقال ،  ة  ساعات  ساعة  إن  ة  عشر ،  اثنتا 

ة ساعة ومن طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعة  وساعات الليل اثنتا عشر

الشفق  غروب  إلی  الشمس  غروب  ركعتان،  غسق()ومن  ساعة  ،  فلكل 

وهي بالإضافة إلی ضعف السند فإن القول بخروج الغسق    (2) وللغسق ساعة(

 من الليل غي  محتمل. 

 

 
 
 خر د آمؤي

ي عدة روايات
 ما ورد فن

ً
ي تفسي  قوله تعالی   (3)ويؤيده أيضا

قة فن
ّ
:  بعضها موث

[  
َ
ن
َ
رْآ
ُ
ق  
َّ
اإِن

ً
هُود

ْ
مَش  

َ
ان
َ
جْرِ ك

َ
ف
ْ
الليل )(4) [ال ملائكة  تشهدها  الفجر  ي صلاة 

يعتن

ن ،  وملائكة النهار  فإذا صل العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتی 

ئكة النهار( ولو كانت الفيَة من الليل خاصة أو من  تثبتها ملائكة الليل وملا 

 
 . 20ح،  13الباب، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها : (  وسائل الشيعة 1)

 . 10ح، 13باب، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ( المصدر السابق2)

ي مس3)
ي أبواب المواقيت (  رواها فن

عن    12،  11،  9الأحاديث  ،  9الباب  ،  تدرك الوسائل فن

الوسائل ي 
ي ورواها فن

العياشر المواقيت ،  تفسي   أبواب   3،  1ح  ،  28باب  ،  أبواب  ي 
وفن

 . 19ح ، 13باب ، أعداد الفرائض ونوافلها 

 78: ة الإشاء سور  (4)
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ئكة فهي ليست منهما النهار خاصة لشهدت الصلاة طائفة واحدة من الملا 

 بهذا المعتن أي خاصة لذا اشيَك فيها ملائكة الليل والنهار لتداخلهما فيها. 

اختارها  و  التَي  الليل  من  نسبة  الفجر  جعل  أطروحة  تبطل   
ً
أيضا بذلك 

ال ي  العلماء 
فن الشيعي  الإسلامي  المركز  به  أفتَ  وما  يوركشاير  ي 

فن مجتمعون 

 منهما    )صدرانما قال به الشهيدان ال  السويد. وكذلك
ً
ما( ويبدو أن كلا

  
ً
لاحظ اليوم الذي هو فيه وحدد نسبة الفجر ثم عمّمها إلی كل السنة ظنا

 منه أنها ثابتة لجميع الأيام. 

  والنهار   الليل  ملائكة  فيها   اشيَك  لذا   خاصة  أي  المعتن   بهذا   منهما   يستل

 . فيها   لتداخلهما 

 

 إشكالات على هذه النتيجة 

ي :  )الأول(
 إلی شذوذ )( هذه النتيجة بأنها)وصف السيد الخوت 

ً
)مضافا

ي نفسها لضعف مستندها فإنه روايتان((
( )ثم نقل  (1)قائلها موهونة فن

 . ي
ي هاشم الخادم وعمر بن أبان الثقفن  روايتَي أتر

نقلنا رواية ثالثة ونحن نتفق معه  :  دام ظله()نا الأستاذحة شیخال سماق

ي 
 ضعف إسنادها لذا جعلناها مؤيدات إلا أن الدليل لا ينحصر بها فقد ذكرنا  فن

 لها أكي  من وجه. 

ي إشكال مستقل. 
ن بها فسنناقشه فن  أما شذوذ القائلی 

) ي
 - :  وفيه، إنه قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب: )الثاتن

 
ح العروة الوثفَ 1)  . 192/ 11: ( شر
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ي المسألة حتَ نتأكد من هذا الشذوذ وقال  ننا  إ  -1
لم نستقص الأقوال فن

البحار ي 
فن إلی طلوع )المجلشي  الفجر  ن طلوع  بی  ما  أن  إلی  طائفة  )وذهبت 

. ونقل (1) بل هو زمان منفصل عنهما((،  الشمس ليس من النهار ولا من الليل

الداماد باقر  محمد  مي   المحقق  عن  الحدائق  قوله)صاحب  )وأما )( 

ن ط اعتبار زمانه عل  لوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار و إخراج ما بی 

(( وبعد أن ذكر رواية سؤال   حياله ساعة فقد ورد به بعض الأخبار عنهم

ي قال
 أن  ):  النصراتن

ً
ي تتبع العلوم قاص زاعما

)فاستشكل عل ذلك من باعه فن

((هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح ولم يذهب  
ً
. وذكره  (2) إليه ذاهب أصلا

ي )الشيخ الطوشي 
واستفاده العلامة المجلشي من    (3)معرض الرد عليه  ( فن

ي وسنشي  إليه بإذن الله تعالی. 
 بعض الوجوه لولا أنه رد عليه بما لا يغتن

 لشيخنا الأستاذ :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ 
ً
وأنقل هنا كلاما

يف( ي)الفياض إن ما ): دام ظله()وجي بقبوله لهذه النتيجة قالدام ظله الشر

 لأن ما  
ً
ي الليل جزما

 فن
ً
ي اليوم لم يكن داخلا

 فن
ً
ن لو لم يكن داخلا ن الطلوعی  بی 

 لا يعم ما بينهما(
ً
ي الأذهان عرفا

 .(4) هو المتفاهم من الليل والمرتكز فن

ي الخروج عنه ل  -2
 فن
ً
عدم إننا لا نقول بحجية الإجماع المركب ولا نرى بأسا

 الدليل عل خلافه. توفر مناط حجية الإجماع فيه ولتوفر 

ي  -3
ي أسباب اختلاف الفقهاء فن

 فن
ً
إن لهذا الإجماع مناشر  سنذكرها لاحقا

 
 . 76ص، 80المجلد ، ( بحار الأنوار 1)

ة2)  . 54/ 6: ( الحدائق الناصن

 . 226/ 1: ( الخلاف3)

 . 19/ 3: ( تعاليق مبسوطة4)
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ة بمدركه.   المسألة فهو إجماع مدركي معلوم المنشأ والعير

البحار :  )الثالث( ي 
فن المجلشي  قاله  الفرقة ):  ما  قول  فساد  عل  )دليلنا 

ها]يُ :  قوله تعالی  -()نقلناه عنه  وهو ما   -الأولی
َ
الن ي 

يلَ فن
َ
الل  

ُ
  ولِج

ُ
رِ ويُولِج

الليلِ[ ي 
فن هارَ 

َ
به   (1) الن  

ّ
رد ما  ن  بينهما فاصل((. وهو عی  يكون  أن  ي 

ينفن وهذا 

 . (2) ( عل هذا القول)الشيخ الطوشي 

 :  فيهو 

من    -1 تقدم  بعدما  الاحتمالية  التقريبات  هذه  مثل  إلی  الالتفات  عدم 

 الأدلة. 

ن يتداخل فيها ظلام  إن ما اخيَناه لا    -2 ن الطلوعی  ي الآية فإن فيَة ما بی 
ينافن

مُ  
ُ
ك
َ
نَ ل بَی َّ

َ
يفة بدقة ]حَتَ يَت ت عنه الآية الشر ّ

الليل مع انتشار البياض وقد عير

بيَضِ مِ 
َ
 الأ

ُ
يط

َ
جرِ[الخ

َ
يطِ الأسوَدِ من الف

َ
 . (3) ن الخ

وال  -3 النعم  بيان  بصدد  ليست  يفة  الشر الآيات  العباد إن هذه  منّ عل 

يستدل فلا  الزمن  استيعاب  بصدد  الناحية  وليست  هذه  من  والقرآن  ،  بها 

ي مقابل 
حينما يريد المقابلة الزمنية فإنه يستعمل مفردة اليوم بدل النهار فن

اخيَناه ونظي  ذلك قوله تعالی ن ما  الذ:  الليل وهو عی  وَ 
ُ
يلَ  ]وه

َ
الل جَعَلَ  ي 

 
َ
 أ
َ
 لِمَن أرَاد

ً
ة
َ
هارَ خِلف

َ
[ نوالن

ً
ورا

ُ
ك
ُ
 ش
َ
راد
َ
و أ
َ
ر أ
َّ
ك
َّ
   (4) يَذ

يفة يمكن أن تعارضها تقريبات  ومثل هذه التقريبات لتفسي  الآيات الشر

 
 61: سورة الحج (1)

 . 266/ 1: ( الخلاف2)

 187: سورة البقرة (3)

 62: سورة الفرقان (4)
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 :  لتفسي  آيات أخرى كقوله تعالی
ً
هارَ مُبصِرا

َ
وا فِيهِ والن

ُ
ن
ُ
سك

َ
م الليلَ لِت

ُ
ك
َ
  ]جَعَلَ ل

وا فِي
ُ
غ
َ
بت
َ
ضلِهِ[لِت

َ
يلَ  :  وقوله تعالی  (1) هِ مِن ف

َ
مَحَونا ]وَجَعلنا الل

َ
ِ ف
ن ی 
َ
هارَ آيَت

َ
والن

    آية
َ
عَدد موا 

َ
عل
َ
ولِت كم  ربِّ مِن   

ً
ضلا

َ
ف غوا 

َ
بت
َ
لِت  
ً
ة مُبصِرَ هارِ 

َ
الن  

َ
آيَة ا 

َ
وجَعلن يلِ 

َ
الل

 
ُ
نَ والحِسابَ وك [السِنی 

ً
فصِيلا

َ
لناهُ ت صَّ

َ
ءٍ ف ي

فإن آية النهار هي الشمس    (2) لَّ شر

 بوجودها. في
ً
 كون النهار مرتبطا

 

ئ اختلاف الفقهاء م  على الله مقامهم( أ)ناشر

ثلاثة مصطلحات هي  يدي  ن  بی  الآن  وما  )،  النهار()،  الليل()نحن  اليوم( 

ي بعض أسبابه إلی  
ن كلمات الفقهاء يرجع فن حصل من اختلاف واضطراب بی 

 :  عدة أمور 

امهم بأن الزمن هو إما ليل أو نهار عل  :  الأول نحو مانعة الخلو وحينئذٍ  اليَن

 بطلوع  رتبوا معها مقدمة أخرى فما دا
ً
م الفجر ليس من الليل لانتهائه مثلا

جرِ[]سَلا :  دة قوله تعالیالفجر بشها
َ
عِ الف

َ
َ حَتَّ مَطل فهو من النهار أو    (3)مٌ هِي

ما دام الفجر ليس من النهار الذي يبدأ من طلوع الشمس فهو من الليل ولذا 

نمط   أن  العلامة تجد  حشد   
ً
فمثلا الاتجاه  هذا  عل  ي 

مبتن  استدلالهم كله 

عشر  مدى  عل  والروايات  الآيات  ات  عشر البحار  ي 
فن ات المجلشي 

ابتداء    (4)الصفحات هو  الوحيد  لازمه  وكأن  بالفجر  ينتهي  الليل  أن  لإثبات 

 
 67: سورة يونس (1)

 12: سورة الإشاء  (2)

 5: سورة القدر  (3)

 . 146-72/ 80: للمجلشي ، ( بحار الأنوار 4)
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وكذا   بينهما  فاصل  عنده وعدم وجود  الملازمة  هذه  لارتكاز  بالفجر  النهار 

هما.   صاحب الجواهر وغي 

ث كخير المفضل بن عمر  المقدمة الأولی وإن ورد فيها عدد من الأحاديو 

ي عبد  إن الله خل: قال)()اللهعن أتر
ً
ي عشر شهرا

وجعل الليل  ، ق السنة اثتن

ي عشر ساعة
ي عشر ساعة ،  اثتن

( إلا  ،  وجعل النهار اثتن
ً
ي عشر محدثا

ومنا اثتن

وساعة  )أنها ضعيفة ولا تدل عل الانحصار ووجود روايات أخر تضيف إليها

( إذ ليس من المعلوم أن الساعات المذكورة  أخرى لا من الليل ولا من النهار

ال الرواية هي  ي 
ي فن

العرفن اليوم  يكون   بحيث 
ً
بها عرفا المعمول  (  24)ساعات 

 إلی أنها تحدثت عن النهار ولم تتطرق إلی اليوم وبينهما فرق 
ً
ساعة مضافا

كما سيأتَي بإذن الله تعالی فهذه المقدمة من لزوم ما لا يلزم فقد يكون فيَة 

ن   صّ هذان بالذك ما بی 
ُ
ن لا من الليل ولا من النهار وإنما خ ر لغلبتهما الطلوعی 

كتقسيم البشر إلی ذكر وأنت  رغم وجود جنس ثالث هو الخنت  وله أحكامه  

ها لكن المخصوص بالذكر   اث وغي  ي المي 
الخاصة المغايرة للذكر والأنت  فن

ي محله. 
 هو الذكر والأنت  عل خلاف مذكور فن

ة  ايات التَي مضمو يؤيده بعض الرو و  نها أن الله قد خلق النهار اثنتَي عشر

. وهذا الكلام نقوله  (1)والليل كذلك وساعة لا من الليل ولا من النهارساعة  

ي  
لنفن فالدليل  ي 

المقتصىن مستوى وجود  عل  وأما  المانع  عدم  مستوى  عل 

 كونه من الليل أو النهار هو ما تقدم. 

ي 
 للنهار أو  :  الثاتن

ً
ن ما يبدأ بطلوع الفجر  جعل اليوم مرادفا ن بی  أو  عدم التميي 

 
ي أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ،  3،  1ح  ،  28باب  ،  ب المواقيت أبوا:  وسائل الشيعة  (1)

، وفن

ي المستدرك ، 19ح، 13باب 
 . 12، 11، 9ح، 9باب ، أبواب المواقيت: وفن
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ي النهار أم بالعكس. بطلوع الشمس فهل 
 اليوم هو الأول والثاتن

ي بعض 
ن وورود الليل مقابل النهار فن ي تشوشهم اختلاف اللغويی 

وربما زاد فن

يفة كقوله تعالی  ]:  الآيات الشر
َ
ِّمَنْ أ ِي جَعَلَ اللهیْلَ واَلنههَارَ خِلفَْةً ل ن وَهُوَ الَّه

َ
رَادَ أ

رَادَ شُكُوراً 
َ
وْ أ

َ
رَ أ كه وْ نَهَاراً ]: وقال (1)[یذَه

َ
مْرُناَ لَیْلاً أ

َ
تاَهَا أ

َ
ي  (2)[أ

وقابل به البيات فن

وْ نَهَاراً ]: قوله تعالی
َ
تاَكُمْ عَذَابهُُ بَیَاتاً أ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
ووروده مقابل اليوم  (3)[قُلْ أ

ي آيات أخرى كقوله تعالی
رَهَ ]:  فن  سَخه

َ
 (4) [یهامٍ حُسُوماً ا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانیَِةَ أ

یهاماً آمِنيِنَ ]
َ
 .(5)[سِيُروا فیِهَا لَیَالَِِ وَأ

فارس الفجر كابن  طلوع  من  النهار  ابتداء  منهم  عدد  :  قال  (6) فاختار 

ن طلوع الفجر إلی غروب الشمس((  : )النهار ) انفتاح الظلمة عن الضياء ما بی 

ف قالواختار  ي 
الثاتن الطريجي  الدين  أبو علي ):  خر  الشيخ  الفجر شق  :  )قال 

 كذنب عمود الصبح وهما فجران أح
ً
دهما المستطيل وهو الذي يصعد طولا

ع ي الشر
ي أفق السماء والآخر هو المستطيل الم،  الشحان ولا حكم له فن

نتشر فن

ي رمضان وهو ابتد
ب لمن أراد الصوم فن اء وهو الذي يحرم عنده الأكل والشر

 . (7)اليوم((

ن فقال  ابن منظور بنقل القولی 
ن طلوع الفجر  ):  واكتفن )النهار ضياء ما بی 

 
 62: سورة الفرقان (1)

 24: سورة يونس (2)

 50: سورة يونس (3)

 7: سورة الحاقة (4)

 18: سورة سبأ  (5)

 . 5ج، نهر()مادة، ( معجم مقاييس اللغة 6)

ي مادة 438/ 5: . عن مجمع البيان434/ 3: رين( مجمع البح 7)
 فجر(. )فن
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ي    (1) من طلوع الشمس إلی غروب  ها((:  إلی غروب الشمس وقيل
لكنه جزم فن

 .(2)معروف مقداره من طلوع الشمس إلی غروب  ها((  )اليوم):  معتن اليوم فقال

ن الحد ال ي فقد فصل بی 
عي والأصل اللغوي فقالأما الراغب الأصفهاتن

: شر

ن طلوع الفجر  ،  ت الذي ينتشر فيه الضوء الوق:  )والنهار ) ع ما بی  ي الشر
وهو فن

 إلی غروب الشمس((. 

ي الأصل
ن طلوع الشمس إلی غروب  ها(()وفن )اليوم يعير )وجزم بأن  (3))ما بی 

 . (4)به عن وقت طلوع الشمس إلی غروب  ها((

ي 
الخوت  السيد  اليوم) واختار  مبدأ  أن  وعن  (  الشمس  أنه  طلوع  ده 

 والليل من غروب الشمس إلی طلوعها.   (5)مرادف للنهار

( فاختار بداية اليوم من الفجر وعيرّ  )ما السيد الشهيد الصدر الأولأ

 
ً
 . عنه بالنهار أيضا

ع واللغة مدركية فاعتمد الفقهاء عل استقراء و  الظاهر أن أقوال أهل الشر

    الاستعمالات والمورد الرئيشي هو 
ً
ن أحيانا ابتداء الصوم وعل أقوال الفلكيی 

إلی    مدركية أي مستندة 
ً
ايضا التَي هي   

ن اللغويی  أقوال  المدارك  وعل  بعض 

ي ومنها 
ي فيكون الدليل تلك المباتن

 - :  والمباتن

نا إليها. ا -1  لمقابلة مع الليل التَي أشر

عل    -2 الظلمة  انفتاح  المقام خصوص  ي 
وفن الانفتاح  وهو  النهار  معتن 

 
 . 728/ 3، نهر()مادة، ( لسان العرب1)

 . 1021/ 3، يوم()مادة: ( لسان العرب2)

 . 507نهر( ص)مادة: ( المفردات3)

 . 553ص يوم()مادة، ( المفردات4)

 .  192، 188/ 11: ( مستند العروة الوثفَ 5)
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ه ويمكن الضي
ّ
اء وهو يمكن تطبيقه عل الفجر لأن الصبح يفجر الليل ويشق

بل تطب الضياء  انفجار  يمثل  لا  الفجر  أن  باعتبار  الشمس  طلوع  عل  يقه 

 انحسار الظلمة. 

لا نستطيع الاطمئنان إلی أقوالهم بشكل كامل حتَ نعود    وب  هذا المقدار 

ي القرآن الكريم فنجد 
 : ما يلي  إلی وضع المفردة فن

اليوم( وليس النهار كالآيات  )إن ما استعمل مقابل الليل كفيَة زمنية هو  -1

النهار( فوضع مقابل الليل لا من هذه الجهة وإنما لمعانٍ أخرى  )المتقدمة أما

العب  فواحد للحركة وآخر للسكون وكالتحذير  كالمن عل 
ً
اد بجعلهما خلفة

ي حالة وعي والتف
ل عل العباد فن ن ات وحذر وقد يكون  من أن العذاب قد يين

يفة  ي حالة غفلة وسكون ونوم كالليل وهكذا وقد تقدم ذكر الآيات الشر
وهم فن

 كلها. 

 باليوم وليس بالنهار    -2
ً
إن الصوم الذي يبدأ بطلوع الفجر قد ارتبط زمنيا

ن طلوع الشمس وغروبها   أو لغلبة فيَة ما بی 
ً
 تسامحا

ً
وان اشتهر ذلك لاحقا

تعالی قال  يُّ :  ونحوها 
َ
أ  ]يَا 

َ
عَل تِبَ 

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك الصِّ مُ 

ُ
يْك
َ
عَل تِبَ 

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا 

 
ُ
بْلِك
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
  ال

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
اتٍ[مْ ل

َ
ود
ُ
 مَعد

ً
اما يَّ

َ
م :  وقال تعالی  (1) أ

ُ
 مِنك

َ
ان
َ
مَن ك

َ
]ف

رَ[
َ
خ
ُ
امٍ أ يَّ

َ
نْ أ  مِّ

ٌ
ة
َّ
عِد

َ
رٍ ف

َ
 سَف

َ
وْ عَل

َ
 أ
ً
رِيضا  :  وقال تعالی   (2)مَّ

َ
ي  صِيا]ف

امٍ فن ةِ أيَّ
َ
لاث
َ
مُ ث

]
ِّ
 . (3)الحَج

ي كتاب الصوم
ة فن ي الروايات الكثي 

ي بعضها ذكر النهار  نعم  ،  وكذا فن
ورد فن

 
 183: سورة البقرة (1)

 184: سورة البقرة 2

 196: سورة البقرة 3
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ي شهر رمضان يتمّ يومه كما هو؟ فقال)كالسؤال
:  عن الرجل يحتلم بالنهار فن

ي ما ذكرناه لأن النهار جزءٌ مما يُصام فيه وهو اليوم.  (1)لا بأس(
 وهي لا تنافن

اليومي يبدأ من طلوع   -3 النشاط  الواضح أن الصبح الذي هو مبدأ  من 

ي 
ي تعريف الفرسخ فن

ي  )الروايات بأنه  الفجر ففن
ة يوم للإبل بأثقالها( وفن مسي 

الفقهاء وتسم صلاة  )فتاوى  الفجر  عليه  طلع  أي  الخ(   ..
ً
جنبا أصبح  من 

ي كلمات العرب كالأشعث بن قيس وكان يستعجل  
الفجر بصلاة الصبح وفن

ن  المؤمنی  النجا النجا فقد فضحك  )()عبد الرحمن بن ملجم لقتل أمي  

ن   (2)الصبح( عند الصباح يحمد  ):  ()وكان عند الفجر وقول أمي  المؤمنی 

 والشى السي  بالليل.   (3) القوم الشُى(

. ف  الصبح الذي هو الفجر هو مبدأ اليوم والنشاط اليومي

ا طلوع  ن  بی  ما  به  فقد سمي  النهار  الروايات أما  ي 
فن وغروب  ها كما  لشمس 

ي تحديد الزمان وهو منتصالوارد
كان رسول  )وما ورد من أنه  (4) ف النهارة فن

 حتَ تزول()الله
ً
( لا يصلي من النهار شيئا

 وقد تقدم ذكر جملة منها.  (5) 

اليوم يبتدئ من طلوع الفجر والنهار يبتدئ من طلوع الشمس وينتهيان  ف

ة. لی طلوع الفجر وبذلك نحلّ الإشكالات البالغروب حيث يبدأ الليل إ  كثي 

1-    
ً
عا الفجر ليس من الليل خاصة ولا من النهار خاصة وإنما لوحظ شر

والنهار ،  كفيَة مستقلة عنهما  الفجر  اليوم من مجموع  يتكون  د ،  نعم  يَّ
َ
ويؤ

 
 . 2ح، 35باب، أبواب ما يمسك عنه الصائم، كتاب الصوم،  ( وسائل الشيعة1)

 . 64/ 2: للأربلي ، كشف الغمة  (2)

 . 4ج، ( نهج البلاغة3)

 المواقيت. أبواب ، ( راجع الوسائل4)

 . 7ح، 36باب، أبواب المواقيت ، ( وسائل الشيعة5)
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ي رواية سماعة عن الإمام
 (  )ذلك بالالتفات إلی نكتة لطيفة فن

سماعة)قا حنيف:  ل  أبو  عبدقال  ي  لأتر ق :  () اللهة  المشر ن  بی  كم 

قال:  قال  ؟والمغرب ذلك.  من  أقل  بل  يوم  ة  يا  :  فقال،  فاستعظمه:  مسي 

هذا  تنكر  لمَ  من   ؟عاجز  أقل  ي 
فن وتغرب  ق  المشر من  تطلع  الشمس  إن 

 . (1) يوم..(

يف( اختياره لهذه  )يظهر من كلام شيخنا الأستاذ الفياضو  دام ظله الشر

ي 
 :  قال، المعاتن

ي مقابل النهار الليل يط))ثم إن  
ي مقابل اليوم لا فن

فإن النهار أسم لما  ،  لق فن

 دون اليوم
ً
ن طلوع الشمس وغروب  ها جزما ن طلوع الفجر  ،  بی  فإنه اسم لما بی 

 . (2) وغروب الشمس((

ن طلوع الشمس وغروب  ها بعد  منتصف النهار    -2 وهو الزوال يحسب ما بی 

 بالي 
ً
عا  شر

ً
يْه فما كان مرتبطا

ّ
حنا حد

ّ
وم كحساب مدة الحيض التَي أقلها أن وض

ة أيام يأخذ هذا المعتن بنظر الاعتبار   ها عشر فإذا رأت المرأة  ثلاثة أيام وأكي 

الثلاثة عن الفجر وتنتهي   فلا تعتد به وتبدأ الحساب من 
ً
د الفجر  الدم ليلا

بالنهار  
ً
ها وما كان مرتبطا والزيارات وغي  المناسبات   وهكذا 

ً
كحساب  )أيضا

 ر لمعرفة وقت الزوال( يحسب من طلوع الشمس إلی غروب  ها. منتصف النها

يعية والواقعية  :  الثالث ن الناحية التشر ي لحاظ هذه الفيَة بی 
عدم التفريق فن

 
 . 197ص، 2ج، ( الاحتجاج1)

مبس2) تعاليق  قراءته   19/ 3:  وطة(  بعد  لديه  دت 
ه
تول القناعة  هذه  أن  أستبعد  ولا 

إليه)لكتاب منه  نسخة  أهديت  الذي  للفقيه(  عام )الرياضيات  بعد طبعه  ظله(  دام 

مبسوطة( وقد عيرّ سماحة شيخنا الأستاذ عن ثنائه عل تعاليق  )هـ قبل كتاب1419

 .  الكتاب بعد مدة بكلمات أحتفظ بها لنفشي
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ن قد ثبت من مجموع ما تقدم   ن الطلوعی  من الأدلة انها ليست من  فإن ما بی 

 وهي فيَة مستقلة
ً
عا لنهار نعم يتشكل من مجموعها وا،  الليل ولا من النهار شر

آثارها  )عنوان والموضوعات  العناوين  هذه  من  كل  عل  وتيَتب  اليوم( 

عية لكن هذه الفيَ  ة من ناحية تكوينية هي من الليل وانتشار الضوء فيها  الشر

الش لمواجهة  الاقيَاب  من  ي  ناشر  
ينافن فلا  النقطة  تلك  عل  بطلوعها  مس 

 للضوء يمتد كونها من الليل كما أن الفيَة بعد سقوط القرص تشهد انتش
ً
ارا

حول   للأرض  الدائرية  الحركة  بسبب  المغربية  الحمرة  ذهاب  حتَ  لفيَة 

ي عد هذه الفيَة من الليل ولا  الشمس وب  هدو 
ء وتدري    ج ولا يوجد خلاف فن

 فل
ً
ا ّ .  تمثل الظاهرتان تغي 

ً
وق والغروب مثلا  كظاهرتَي الشر

ً
ا ن  متمي 

ً
 كيا

ية ما يقابل منتصف  وعل هذا فيكون منتصف الليل من الناحية التكوين

ن غروب الشمس وطلوعها لا الفجر لأن  النهار ويحسب بتنصيف الوقت ب ی 

عي 
ي وليس الاعتبار الشر

ي تحديده الواقع التكويتن
وتؤيده أكي  من  ،  الملحوظ فن

 :  ( فقال له)ر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد اللهرواية منها عن عم

يل زوال كزوال  :  فقال  فكيف لنا بالليل؟ ،  زوال الشمس نعرفه بالنهار )
ه
لل

ي : قال ، الشمس
(1) بالنجوم إذا انحدرت(: ء نعرفه؟ قالفبأي شر

  

جعفر ي  أتر عن  بصي   ي  أتر عن  قال)ومنها  زوالها ):  (  الشمس  ،  دلوك 

النهار( من  الزوال  لة  ن بمين الليل  بن   (2)وغسق  بن علي   
ن الحسی  رواية  ومنها 

قال الليل ):  بلال  ي وقت صلاة 
فن إليه  عند ،  كتبت  الليل وهو    فكتب  زوال 

 
 . 1ح، 55باب ، أبواب المواقيت : لشيعة( وسائل ا1)

 . 2ح، 55باب ، أبواب المواقيت ، ( وسائل الشيعة2)
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 . (1)فإن فات فأوله وآخره جائز(، نصفه أفضل

الليل كوقت و منتصف  عن  تحدثت  التَي  الروايات  فإن  ذلك  ضوء  ي 
فن

المفروضة للمختار وكوقت لابتداء صلاة الليل يمكن فهمها  لانتهاء الصلاة  

نحو   عل  أنها  أو  المذكور  ي 
التكويتن للموضوع  المشي   نحو  عل  أنها 

الليل( لفهم  بضمي)التأسيس بأنه آخر  الفجر  مة ما دلّ عل وصف ما قبل 

يل وهو المنتهي بطلوع الفجر. 
ه
 جديد لل

ي تحديو 
 :  ()صف الليل فقالد منت لذا احتاط السيد صاحب العروة فن

إذا مالت عن دائرة  ) الغروب  أول  الطالعة  بالنجوم  الليل  ويُعرف نصف 

المغرب طرف  إلی  النهار  ال،  نصف  فيكون  هذا  ن  وعل  بی  ما  نصف  مناط 

غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال. لاحتمال أن يكون نصف  

ن الغروب كما عليه جماعة ي صلاة  والأحوط مراعاة  ،  ما بی 
الاحتياط هنا وفن

 . (2) (يل التَي أول وقتها بعد نصف الليلالل

  
ّ
يل لا يصح

ه
لل عي 

الشر ي والفهم 
التكويتن الفهم  ن  الفصل بی  ي ضوء هذا 

وفن

الحدود   التمسك عل  وتعميمها  الموضوع  لتحديد  الفلكية  بالتقريبات 

فعل   عية كما  ي الشر
الخوت  من )السيد  الفجر  استدل عل كون  عندما   ) 

 وبالغ الأعمش فأجاز تناول المفطرات إلی طلوع الشمس.  (3)الليل

ي و 
ي أكي  من مفارقة) لذا وقع السيد الخوت 

 : ( فن

الليل:  ولها أ انتهاء الصلوات  ية بطلوع الفجر هو للدليل الخاص  قوله إن 

 
 . 13ح، 44باب ، أبواب المواقيت ، ( وسائل الشيعة1)

ح العروة الوثفَ 2)  . 187/ 11: ( شر

ح العروة الوثفَ 3)  . 188/ 11: ( شر
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م التعليق عليه. ولي
ّ
 س لانتفاء الموضوع وتقد

ن ما دلّ عل :  ثانيها  ي    محاولته الجمع بی 
استحباب الإتيان بصلاة الليل فن

ي السدس الأخي  
ي بعضها فن

الليل وفن  منه حيث قال بعدم الثلث الأخي  من 

ي لأن
بطلوع الفجر هو مبدأ    مبدأ السدس الأخي  من الليل الذي ينتهي )التنافن

ن ،  إلی طلوع الشمسالثلث البافَي منه   ي عل الغضّ عما بی 
فالتعبي  الأول مبتن

ن باعتبار   الليل بذلكالطلوعی  ي عل  ،  انتهاء وقت صلاة 
ي مبتن

الثاتن والتعبي  

بهفلا ،  رعايته يعتتن  لا  بمقدار  إلا  اختلاف  مخالفته    (1) (  إلی  إضافة  وهو 

ي عل 
ثبات نسبة الفجر إلی الليل وهو مخالف للواقع للظاهر من الأدلة مبتن

 رنا. كما ذك

ن وقصرها بطول ال ن الطلوعی  ليل وقصره  أما عدم ارتباط طول فيَة ما بی 

يتأثر بعوامل فلكية متعددة كاتجاه محور دوران   ي الجزئية لأنه 
ينافن فإنه لا 

ها.   الأرض حول نفسها بالنسبة للشمس وغي 

 

 لخلاصة ا

م  
ّ
تقد ما   عل 

ً
  يقابل  ما   التكوينية  الناحية  من  الليل   منتصف  يكونبناءا

ن   الوقت  بتنصيف   ويحسب  النهار   منتصف   لا   وطلوعها   الشمس   غروب  بی 

ي   الملحوظ  لأن  الفجر 
ي   الواقع  تحديده  فن

عي   الاعتبار   وليس   التكويتن
،  الشر

( )الله  عبد   أبا   سأل  أنه  حنظلة  بن  عمر   عن  منها   رواية  من  أكي    وتؤيده

يل :  فقال  بالليل؟  لنا   فكيف،  بالنهار   نعرفه  مسالش  زوال):  له  فقال
ه
  زوال  لل

 
ح العروة الوثفَ 1)  . 273/ 11: ( شر
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ء فبأي: قال ، الشمس  كزوال ي
 ( انحدرت إذا  بالنجوم: قال نعرفه؟ شر

ي   عن  ومنها  ي   عن  بصي    أتر ،  زوالها   الشمس   دلوك):  قال(  )جعفر  أتر

لة   الليل  وغسق  ن ن   رواية  ومنها (  النهار  من  الزوال  بمين   بلال   بن  علي   بن  الحسی 

ي   إليه  كتبت):  قال
  نصفه   وهو   الليل  زوال  عند   فكتب،  الليل  صلاة  وقت  فن

 (.  جائز وآخره فأوله فات فإن، أفضل

ي و
 كوقت  الليل  منتصف   عن  تحدثت  التَي   الروايات  فإن  ذلك   ضوء   فن

  عل  أنها   فهمها   يمكن  الليل  صلاة   لابتداء  وكوقت  المفروضة  الصلاة   لانتهاء

ي   للموضوع  المشي    نحو 
 لفهم  التأسيس  نحو   عل   أنها   أو   المذكور   التكويتن

يل جديد 
ه
 . الفجر  بطلوع المنتهي  وهو  لل

ي 
ن   الفصل  هذا   ضوء  وفن ي   الفهم  بی 

عي   والفهم  التكويتن
يل  الشر

ه
   ولا   لل

ّ
  يصح

  الحدود   عل   وتعميمها   الموضوع  لتحديد   الفلكية  بالتقريبات  التمسك

عية.   الشر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ي الذهاب والإياب  قاعدة
 
ص واعتباره ف

ر
خ  حد التر

 

 القاعدة عن  م

االظاه  من  هو  ر  اليَخص  حد  ي 
فن القدماء  ن  بی  تواري  حصول  لمشهور 

 
ً
ن المتأخرين هو  و ،  الجدران و خفاء الأذان معا بأحد الإکتفاء  عن المشهور بی 

ي بعض  ،  الأمرين
البحث لاهمیته فن فتطرّق سماحة شیخنا الأستاذ الی هذا 

احکامه وتطبیقاته عل الصلاة والصوم وصعوبة معرفة  الفقه مثل    ابواب 

لالمک ن  الفقهاء لفی  لسان  عل  وضوحه  الأصحاب  ،  عدم  أقوال  ذکر  فقد 

وناقشها من أبعاد وجهات مختلفة للوصول الی نتیجة وفق الصناعة الفقهیة  

ي استدلالاته وجعل منها قاعدة فقهیة لتطبیقاتها الفرعیة
ومن ،  الراسخة فن

ي ح
 اليَ ثمّ انطلق الی مسألة مهمة للغایة وهي هل الملاک و المناط فن

ّ
خص د

ن    الذهاب للسفر نفسه یکون الملاک فن الإیاب ایضا ام لا؟حی 

  
ّ
حد مصطلح  لتحدید  الأصحاب  بنقل کلمات  ع  شر البحث  بدایة  ي 

ففن

ي الذهاب والإياب
 :  فقال، اليَخص وعلاماته ومن ثمّ اعتباره فن
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أن المسافر لا يبدأ بتقصي  الصلاة والإفطار عند خروجه من بلده حتَ  

 
ّ
ك لكان الواجب التقصي  والإفطار لمجرد الخروج  ولا ذل ول،  صيبلغ حد اليَخ

ا ،  من البلد لصدق عنوان السفر عليه
َ
يفة ]وَإِذ ت الآية الشر

ه
مْ   ولكن دل

ُ
بْت َ

َ  صن

ي  ِ
رْضِ   فن

َ
يْسَ   الأ

َ
ل
َ
مْ   ف

ُ
يْك
َ
احٌ   عَل

َ
ن  جُن

َ
   أ

ْ
وا صُرُ

ْ
ق
َ
ةِ[  مِنَ   ت

َ
لا ط التقصي     (1) الصَّ عل أن شر

ي الأرض أي السي  
ب فن ح،  فيها   صدق الصرن دته  وقد شر

ّ
بما ته الروايات وحد

ص)اصطلح عليه
ّ
 (. حد اليَخ

ي كلمات الفقهاء
ف حد اليَخص فن ن  ) وقد عُرِّ قدس الله أرواحهم( بعلامتی 

ين هما 
ّ
 : أو حد

 

 خفاء الجدران  -1

بأنه حوا معتن خفاء الجدران  خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام )وشر

والمنارات ولا  ،  والقباب  الببل  سور  لخفاء  إذا كان  خفاء لد  ي 
ويكفن سور  ه 

 (2) (. وإن لم يخف أشباحها، ها وأشكالها صور 

هذا التقييد خلاف ظاهر التعبي   :  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

سيأتَي  الذي  للإشكال  إليه  لجأوا  أنهم  ح ،  إلا  شر تكلف  عن  غتن  ي 
فن وكانوا 

عية حيث  ،  العنوان ي الر لأنه ليس من الألفاظ الشر
هو  وإنما  ،  واياتلم يرد فن

عي تداولوه منذ القدم
ي النهاية)فقد قال الشيخ: مصطلح متشر

 : ( فن

ي عليه آذان  ،  لا يجوز التقصي  للمسافر إلا إذا توارى عنه جدران بلده ) ) 
أو خفن

اج وسبقه الشيخ الصدوق والسيد المرتصىن إلی ذلك  ّ  .  مصره(( وهو قول الير

 
 101: سورة النساء  (1)

ي صلاة المسافر ، كتاب الصلاة ،  العروة الوثفَ ( 2)
 (. 58)المسألة، فصل فن
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 : ل( حيث قا)خ المفيدلشيلم يعيرّ به او 

آذان   عنه  يغيب  الصوم حتَ  ي 
فن والإفطار  الصلاة  ي 

فن التقصي   يجوز  )لا 

ي عقيل ي الصلاح. وقال ابن أتر عل  :  مصره عل ما جاءت به الآثار. وهو قول أتر

ف حيطان مصره) من سافر عند آل الرسول
ه
أو قريته وراء ظهره ،  ( إذا خل

ن نها صوت اوغاب عنه م  .(1)(لآذان أن يصلي صلاة السفر ركعتی 

الروايات تواريه هو  و  ي 
البلد    -أي المسافر–الموجود فن ي ،  عن أهل 

كما فن

 :  حمد بن مسلم قالصحيحة م

ي عبد: )قلت إذا توارى  : الرجل يريد السفر متَ يقصّر؟ قال: ()اللهلأتر

 .(2)من البيوت(

وا به  و  ّ
لتعذر معرفة هذا الحد يومئذٍ للمسافر نفسه وهو  لعل الفقهاء عير

و بلحاظ أهل  وإن هذا الحد الذي ذكرته الرواية إنما ه،  تكليفالمخاطب بال

وا ، البلد  ّ
 :  لذا عير

حيث إن المسافر إذا نظر إلی جدران  ،  )بلازم هذا الأمر وهو خفاء الجدران

،  يضا لا يرونهالبيوت فلم يرها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أن أهل البيوت أ

 لذلك   فجعلوا ،  لازمةلما بينهما من الم،  وأنه متسيَ ومتوارٍ عنهم
ً
هذا معرفا

 .(3)(ولا بأس به

هذا لازم غي  مطابق فلا يمكن :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ 

عن    
ً
ا تقلّ كثي  بمسافة  يتحقق  البيوت  عن  المسافر  تواري  لأن  به؛  العمل 

 
 (. 392)المسألة 533/ 2: ( مختلف الشيعة1)

 . 1ح، 6باب ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصوم:  ( الوسائل 2)

ح العروة الوثفَ ( 3) ي شر
 . 194/ 20: المستند فن
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فلا يصح للمسافر  ،  عدة أضعاف كما هو معروفاللازم المذكور يصل إلی  

 البناء عليه. 

ي أن يقال تواري أهل البيوت عنه أري  وإذا 
لأن تواريه  ،  د التعبي  بلازمه فينبعن

البيوت وببيان آخر  أهلها لا نفس  تواريه عن  ي 
البيوت يعتن الرواية  :  عن  إن 

ر وأصلها تواريه عن أهل البيوت
ّ
لِ  ]: نظي  قوله تعالی،  فيها مضاف مقد

َ
وَاسْأ

ا فِيهَا
َّ
ن
ُ
ي ك تَِ

َّ
 ال
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
 لقرية. أي أهل ا (1)[ال

خفاء :  فالتعبي  الأصح وهو الموافق لصحيحة ابن مسلم أن تكون العلامة

وا عنه بخفاء الجدران.   ّ
 أهل البيوت عنه وليس خفاء البيوت الذي عير

ي 
الخوت  السيد  عيرّ  عل) لذا  تعليقته  ي 

فن ذكر  (  عند  العروة  خفاء  

المسافر  تكشف به تواري  فإنه يس ،  بل المناط تواري أهل البيوت):  الجدران

 عن هذه الانتقالة،  (2) (يوتعن الب
ً
ي غتن أيضا

لأن تواري المسافر    عل أنهم فن

فرسخ نصف  أو   
ً
مثلا فرسخ  مقداره كثلث  تحديد  يمكن  أمر  البيوت  ، عن 

 لدى المسافر. 
ً
 فيكون هذا المقدار معروفا

ي أكي  من رواية كرواية  و 
دة فن

ّ
ص بمسافة محد

ّ
قد ورد التعبي  عن حد اليَخ

 : سعيد قالعمرو بن 

محمد بن  جعفر  إليه  ي كم))كتب 
فن السفر  عن  يسأله  ؟    أحمد(  التقصي 

ه وأنا أعرفه)فكتب
ّ
ن : ( بخط ( إذا سافر أو خرج  )قد كان أمي  المؤمنی 

ي فرسخ(
ي سفر قصّر فن

ي سعيد الخدري التَي رواها ،  الحديث  (3) فن وحكاية أتر

 
 82: سورة يوسف (1)

ح العروة الوثفَ ( 2) ي شر
 . 205/ 20: المستند فن

 . 4، 2ح، 6باب   ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصوم:  الشيعة وسائل( 3)
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ي ): ( قال)الشيخ  قصّر )كان النتر
ً
 . (1) الصلاة(( إذا سافر فرسخا

ي أنه الحد هذو 
إذ من الممكن أن يكون التعبي  به لأنه من ،  ا المقدار لا يعتن

 المتيقن ويتحقق الحد قبله كما يشهد به الواقع. 

 

 عدم سماع الأذان   -2

عبد  ي  أتر عن  سنان  بن  عبد الله  عديدة كصحيحة  روايات  ي 
فن ورد  وقد 

ي :  سألته عن التقصي  قال):  ( قال)الله
ضع الذي تسمع   المو إذا  كنت فن

م
ّ
ي الموضع الذي لا تسمع فيه الآذان فقصرّ ،  فيه الآذان فأت

وإذا  ، وإذا كنت فن

ذلك( فمثل  من سفرك  ي  (4)قدمت 
فن المروية  عثمان  بن  حماد  . وصحيحة 

 إذا سمع الآذان أتمّ المسافر(. )()المحاسن عنه

ي الروايات لذا اكتو 
 فن
ً
فن بها البعض  هذه العلامة هي الأشهر والأكي  ورودا

ن أصحاب الأئمة ( كما يظهر من رواية إسحاق )ويظهر التسالم عليها بی 

 .(2)بن عمار

ن الشأنية لا الفعليةوالملحو  ن العلامتی  ي هاتی 
أي تحقق الرخصة عند  ،  ظ فن

؛ لأن التعويل عل عدم سماع الآذان   ن ن العلامتی  بلوغ ما من شأنه تحقق هاتی 

الفر  عل  بناءٌ   
ً
النادر فعلا الآذان،  د  ارتفاع  وقت  ي 

فن المسافر  خروج  ،  لندرة 

ي أوساط الجي ،  ولندرة رفعه من أطراف البيوت
،   أو المدينةلوجود المساجد فن

 
 . المصدر نفسه (1)

. إسحاق بن عمار 11ح  3باب  ،  أبواب صلاة المسافر ،  كتاب الصوم:  وسائل الشيعة  (2)

الأما موشعن  الحسن  ي  أتر بقوله) م  ذلك  إلی  إشارة  بلغوا :  قلت ):  (  قد  أليس 

ي  :  رجوا منه؟ قالالموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خ
بل إنما قصّروا فن

ي السفر(. 
 بهم فن

ّ
هم وأن السي  سيجد ي مسي 

وا فن
ه
 ذلك الموضع لأنهم لم يشك
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ي بعض الروايات للإشارة إلی هذا المعتن كرواية  
وقد ورد التعبي  بالموضع فن

ي الحسن موش  . (1)()إسحاق بن عمار عن أتر

ي تقريب الو 
ن الحدين بتقريب  عليه فلا جدوى فن أن البلد قد  معارضة بی 

ي وسطهيكو 
 والآذان فن

ً
ا  كبي 

ً
  فربما لا يصل الصوت إلی  )ن مصرا

ً
آخر البلد فضلا

ن ،  عن خارجه  كمائة ميَ أو مائتی 
ً
مع أن  ،  أو أنه ينقطع لدى الابتعاد عنه قليلا

 ظاهرة لا  
ُ
ّ مسافة بعيدةالجدران أو البيوت بعد  بعد طي

ّ
فهذا   (2)(تخفن إلا

ي عل لحاظ المصاديق. كله مب
 تن

 و 
ً
 نفسيا

ً
ي بلوغ هذا الموضع إِمضاءً ،  الظاهر أن لهذه العلامة منشأ

فإن فن

البلد  من  الخروج  ن  حی  من  عنوانه  يصدق  الذي  السفر  يبفَ  ،  لعزم  أنه  إلا 

عرضة للفسخ بسبب الصوارف النفسية أو الموانع الخارجية حتَ بلوغ هذا  

ي رو ،  الحد فيستقر العزم
ي الحسن اية إسحاق بن عمار عن الأمام  ولعل فن أتر

 :  ( إشارة إلی ذلك بقوله)موش

أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي :  قلت)

قال منه؟  ي  :  خرجوا 
فن وا 

ه
يشك لم  لأنهم  الموضع  ذلك  ي 

فن قصّروا  إنما  بل 

ي السفر(
 بهم فن

ّ
هم وأن السي  سيجد  . (3)مسي 

القول كأطروحة ن    ويمكن  العلامتی  سماع   أي-أن  وعدم  المسافر  تواري 

 كما تقتضيه العادة  -الآذان
ً
ان عن مسافة واحدة تقريبا وهذه المسافة  ،  تعيرّ

 
 المصدر نفسه  (1)

ح العر ( 2) ي شر
 . 198/ 20: وة الوثفَ المستند فن

ي ،  11ج  3باب ،  أبواب صلاة المسافر ،  كتاب الصوم:  ( وسائل الشيعة3)
وتمام الحديث فن

ائع   نوادر علل الصلاة.  89ب با 367: علل الشر
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ان تقريبيان عليها ،  الواقعية هي الحد  وحينئذٍ يكون افيَاض ،  والعلامتان مؤشر

 عل ما اصطلحوه من عنوان خفاء الجدران
ً
  ومنه،  التفاوت الكبي  بينهما مبنيا

فيما   النظر  ورةيعلم  صن من  به  موا 
ه
المقام))سل ي 

فن وحصول  ،  اختلافهما 

 
ً
 شعاع البصر إف،  أحدهما وهو عدم سماع الآذان قبل خفاء الجدران دائما

ّ
ن

  الإنسانولذا ربما يرى  ،  ومدى إبصاره أبعد بكثي  من مدى الأمواج الصوتية

 من بعيد ويناديه بأعل صوته فلا يسمع
ً
ي البيداء شخصا

وهذا واضح لكلّ  ،  فن

 .(1) د((أح

الحد  بلوغ  عن  منهما كاشفة  ترجيح ،  وكل  بحث  ي 
فن للدخول  حاجة  فلا 

 استقلالية كل منهما هو مقتصىن العلامية،  أو()الجمع بينهما ب 
ّ
وليس كل  ،  لأن

ومنطوق  منهما  مفهوم كل  إطلاق  ن  بی  التعارض  يحصل  حتَ   
ً
طا منهما شر

ه بعد التسليم
ه
ي كيفية حل

ن منطوقيهما. بعدم  الأخرى ونبحث فن  التعارض بی 

ط هنا مسوق لبيان تحقق موضوع القصر بالعلامة :  وبتعبي  آخر  إن الشر

والقضية مهملة عند عدم تحقق العلامة إذ ،  فلا مفهوم للجملة،  المذكورة

ها.  ي غي 
 غاية ما تدل عليه عدم تحقق هذه العلامة ولا تنفن

 : إن قلت

عبد صحيحة  سنانإن  بن  عن)الله  قال التقص   سألته  ي  :  ي  
فن إذا  كنت 

م
ّ
ي الموضع الذي لا تسمع  ،  الموضع الذي تسمع فيه الآذان فأت

وإذا كنت فن

الآذان فقصرّ  فمثل ذلك(،  فيه  قدمت من سفرك  بمفهوم    (4)وإذا  صّحت 

 خفاء الآذان فلا يمكن نفيه. 

 
ح العروة1) ي شر

 . 197/ 20: ( المستند فن
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 : قلت

ي الاستبصار)أنه توجد نسخة أخرى للحديث رواها الشيخ  -1
  (1)( فن

ن   ا هليس في وعليه فلا يكون    (2)صدر الرواية وقد أشار إلی ذلك بعض المحققی 

 به وتكون كبقية الروايات. 
ً
 المفهوم مصرحا

لنا وقلنا بوجود المفهوم فإنه لا إطلاق له   -2 ن ول التعارض من ،  لو تين ن في 

 أصله لزوال سببه. 

عند   والإفطار  التقصي   من  المسافر  بحكم   
ً
فقهيا اليَخص  حد  ويرتبط 

م إليه خروجه  العودة  أو  بلده  مقتصىن  ،  ن   
ّ
فإن الروايات  عن  النظر  وبغضّ 

 
:  أقول   . 1ح،  من يقدم من السفر إلی متَ يجوز له التقصي  :  143باب،  1ج:  ( الاستبصار 1)

ي الاستدلال بذيل صحيحة عبد الله بن سنان بأكي  من وجه
 :  يمكن المناقشة فن

ي صدر ال:  الاول
 الشيخعدم الاطمئنان بصدور القضية الأولی فن

ّ
ي  )رواية؛ لأن

( رواها فن

فيها   يذكر  فلم  الاستدلال  ي 
فن الشاهد  الذي هو محل  الرواية  بدون صدر  الاستبصار 

ي 
ي الإياب  التمام إذا لم يخف الآذان فن

ويقتصر التشبيه ،  الذهاب كي يرجع إليه التشبيه فن

اع ن قرّبنا   كما –وليس للجملة مفهوم  ،  حينئذٍ عل القصر عند الخفاء وهو ليس محل الين

 
ً
ن   -سابقا  من المحققی 

ً
ة)حتَ يستدل به. وأن عددا رياض  ،  378/  11:  الحدائق الناصن

الكلام،  372/ 4:  المسائل النسخ ليس  ( ذكروا قضي301/ 14:  جواهر  ة وجود بعض 

وظاهر كلامه ووصفه النسخة التَي ،  ()ككلام صاحب الرياض،  فيها صدر الرواية

أنه يتحدث عن بالمشهورة  الذي هو مصدر    فيها الصدر  التهذيب  نسخة أخرى من 

،  وليس الاختلاف مع الاستبصار وبذلك يعزّز الإشكال عل صدر الرواية،  رواية الصدر 

ذلك فهم  الحدائق  ولعله  صاحب  قول  أول )من  الحديث  نسخ  بعض  ي 
فن )وليس 

قوله إلی  الحدائق)الحديث  صاحب  لكن كلام   )) نسخة )فأتم(  إرادة  يحتمل   )

ي هنا دخول  الاستبصار لأ 
ه ذكر أن النسخة الأخرى  للحديث وليس للكتاب. ويكفن

ّ
ن

 الاحتمال لبطلان الاستدلال. 

لنا وسلمنا وجود ا:  الثان   ن ي الذيل لا يلزم منه  ،  لصدر أو تحققه بالمفهوملو تين
فإن التشبيه فن

اع.  ن ي القضية الثانية وهي ليست محل الين
ي فيه تشابههما فن

ن بل يكفن ي القضيتی 
 التطابق فن

 . 301/ 14: جواهر الكلام، 372/ 4: رياض المسائل، 378/ 11: ( راجع الحدائق الناظرة2)
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يان أحكام المسافر عليه بمجرد خروجه من بلده لصدق عنوان القاعدة جر 

حينئذٍ  عليه  يتحقق  ،  السفر  وهو  وز  والير الانكشاف  السفر  معتن  أن  إذ 

ي عنه أحكام المسافر بمجرد دخوله إلی بلده،  وجه من بلدهبخر 
  ،  وتنتفن

ّ
لأن

ت علالع
ه
الروايات دل  

ّ
البلد. إلا أن ي أوّل دخوله 

إذا رجع فن   نوان يزول عنه 

ي أحكام المسافر 
ص فن

ّ
 اليَخ

ّ
والكلام يكون ، مع تقريبات ذكروها ،  مدخلية حد

ن  ي جهتی 
 : فن

 

 عندما يسافر من بلده : لجهة الأولىا

ي المسافر من والمشه
عي عليه الإجماع اعتبار حد اليَخص فن

ّ
ور الذي اد

 يجوز له تقصي  الصلاة ولا الإفطار من الصوم قبله.  فلا ، البلد 

ي باب الصلاة وأنها كافية لتعميم الحكم إلی  
وعمدة دليلهم هي الروايات فن

التقصي  والإفطار  ن حكمي  للملازمة بی  الصوم  الأئمة،  باب  سلام الله  )فكأن 

باب عل روايات  إلی  وإرجاعهم  الصوم  باب  ي 
فن الملازمة  بذكر  اكتفوا  يهم( 

ص. الصلا
ّ
 ة لبيان الاشيَاط ومعرفة المراد بحد اليَخ

إذا قصّرت  )ومن الروايات الدالة عل الملازمة صحيحة معاوية بن وهب

سماعة،  أفطرت ورواية  قصّرت(  أفطرت  عن  )وإذا  التقصي   يفيَق  ليس 

فل،  الإفطار  قصّر  عبد  ،  (1) يفطر(فمن  ي  أتر عن  مروان  بن  عمار  وصحيحة 

قة سماعة  ،  (2) (من سافر قصّر وأفطر:  سمعته يقول):  ( قال)الله
ّ
وموث

 
 . 2، 1ح 4باب ، منه الصوم أبواب من يصح، كتاب الصوم:  وسائل الشيعة (1)

ي 2)
أبواب صلاة المسافر باب  ،  كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة  ( الرواية والتَي بعدها تجدهما فن

 . 4، 3ح 8
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قال قال):  عنه  أن  إلی  المسافر(  عن  الصلاة  ):  سألته  فقصّر  سافر  ومن 

 وأفطر(. 

ي الحسن موش  عن أتر
ن ي صحيحة علي بن يقطی 

،  ةيقصّر الصلا)() وفن

ذلك( مثل  عن   (1) والصيام  جعفر  بن  علي  وصحيحة  الحديث 

قا)()أخيه وفيها  المكارين(  عن  مختلفهم ):  ()لسألته  كان    إذا 

 بهم السي  فليفطروا وليقصروا(
َّ
 أن يجِد

ّ
 . (2) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا

ي رواية العلل والعيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا
: ()وفن

ي تحف العقول   (3) وإذا قصّرت أفطرت()
ي الخصال  ،  ورواها فن

ومثلها روايته فن

الصا جعفر  عن  الأعمش  عن  فيه ،  (4) ()دقبسنده  نحن  الذي  والمورد 

مناه من فهم. 
ّ
 مجرى لهذه الملازمة سواء عل فهم المشهور أو عل ما قد

ت الروايات عل أن حكم التقصي  يبدأ من حد اليَخص كصحيحتَي  و 
ه
قد دل

ن   فالإفطار مثله. ، (5) محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان المتقدمتی 

مة
ّ
ه يرى جواز   يه والد بن بابو ( الخلاف عن ا) وحك العلا

ّ
الصدوق وأن

له ونقل قوله ن لك فقصّر ):  التقصي  حينما يخرج من مين ن )وإذا خرجت من مين

ه  )بما روي عن الصادق  )احتج ابن بابويه):  وقال   (6)إلی أن تعود إليه((
ّ
( أن

 
 . 7ح، 14باب، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  ( وسائل الشيعة1)

 . 5ح،  13أبواب صلاة المسافر باب، كتاب الصلاة:  ( وسائل الشيعة2)

 . 19، 17ح، 2أبواب صلاة المسافر باب، كتاب الصلاة:  يعةوسائل الش (3)

 . 8ح،  17أبواب صلاة المسافر باب ، كتاب الصلاة:  ( وسائل الشيعة4)

 عنوان اخفاء الجدران و عدم سماع الاذان. مذکورتا اعلاه ذیل  (5)

 . 162: فقه الرضا ( 6)
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إليه():  قال تعود  أن  إلی  فقصّر  لك  ن مين من  خرجت  ولده    (1) إذا  رواه  وقد 

))
ً
ي    (2) الصدوق مرسلا

ي بعض الكتب ،  يهالفقفن
 ابن بابويه وجدها فن

ّ
بتقريب أن

 كما ظفر بها ابنه. 

ي الحسن موشو  عن أتر
ن ي صحيحة علي بن يقطی 

 : () فن

ي ا)
له؟ قالفن ن ي مين

ي شهر رمضان أيفطر فن
ث نفسه  :  لرجل يسافر فن

ّ
إذا حد

له( ن ي الليل بالسفر أفطر إذا خرج من مين
ها ذكر الخروج    (3) فن ي غي 

وقد ورد فن

ن  ي من المين ي كلام السائل كصحيحة الحلتر
 .(4) ل فن

 :  يرد عل هذا القول: دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ 

محتمل  -1 غي   المعتن  هذا  السفر    إن  عنوان  صدق  لعدم  نفسه  ي 
فن

له حتَ يخرج من بلده.  ن  بخروجه من مين

مرسلة  -2 الصدوق  رواية   
ّ
فإن بالروايات  الاستدلال  ي 

فن وإن ،  المناقشة 

ي مقام البيان من هذه  صحيحة ابن  
ها ليست فن

ّ
ن يمكن أن يُقال عنها أن يقطی 

ي عبد  ويمكن دعوى،  الجهة ي الرجل  )()اللهإجمالها كمرسلة حمّاد عن أتر
فن

 
ً
 . (5)يقصّر إذا خرج من البيوت(: قال، يخرج مسافرا

وعبدتو  مسلم  بن  محمد  صحيحتا  المتقدمتانبيّنها  سنان  بن   ( 6)الله 

ص.  حد  ببلوغ  البيوت من الخروج فيفشّ 
ّ
   اليَخ

 
 . 5ح،  7باب ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 1)

 (. 392)المسألة، 534/ 2: ( مختلف الشيعة2)

 . 10ح،  5باب ، أبواب من يصح منه الصوم، كتاب الصوم:  وسائل الشيعة (3)

 . 2ح، ( نفس الباب4)

 . 9ح، 6باب ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  ئل الشيعةوسا( 5)

 مذکورتا اعلاه ذیل عنوان اخفاء الجدران و عدم سماع الاذان.  (6)
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ها تحمل عل التقيّة من ذهاب بعض العامة إلی كفاية    -3
ّ
أن ما قيل من 

ي السفر وحك الشيخ
وع فن  :  ( عن عطاء قوله)الشر

 .(1))إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه(()

بابويه ابن  أن  الخروج من   ولأجل ذلك نحتمل  ل  ن المين بالخروج من  أراد 

 حينئذٍ   البلد فيصدق
ً
ي ،  عليه السفر عرفا

 قيّده الشارع  لكن هذا الفهم العرفن

 اليَخص
ّ
ي الروايات المتقدمة ببلوغ حد

،  وهذا حاكم عل الأول ،  المقدس فن

 .
ً
يفة أيضا ة بل للآية الشر  فقول ابن بابويه مخالف لهذه الروايات المعتير

دم ولكن الصحيح ع ،  ()عل صحة نسبة المخالفة إليهوهذا كله بناءً  

 صحة ذلك. 

 

ي الإياب : الجهة الثانية
 
 اعتباره ف

ي الحد الذي يتم فيه المسافر عند  )اختلف الفقهاء
قدس الله أشارهم( فن

 :  عودته إلی وطنه عل أقوال

 

ي الذهاب : القول الأول
 
خص بالعلامتن   كما ف  الوصول إلى حد التر

 كما )المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجم)وقد نسب هذا القول إلی
ً
اعا

الذكرى(( عن  (2)عن  الرياض  ي 
فن ندر(()ع )وحكاه  من   

ّ
إلا تأخر  من  . (3) امة 

 
 . 572/ 1: ( الخلاف1)

 . 93/ 8: مستمسك العروة الوثفَ  (2)

ائع   ( 3) ي مفاتيح الشر
ي فن
ة ،  كصاحب الحدائق والفيض الكاشاتن وقال صاحبا المدارك والذخي 

ي المستمسك عن الأردبيلي قولهبالتخي
 )أنه حسن لو وجد القائل به((. ): ي  وحك فن
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ن  ن يبدوان متداخلی   إلی الروايات بتقريبی 
ً
 : واستدل له مضافا

إذ الأقرب لا ،  )حد ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته)أن:  أحدهما 

ي الابتداء((
 كما فن

ً
 قاصده مسافرا

ُّ
 :  ()هروقال صاحب الجوا، (1) يُعد

التحديد بذلك عند الذهاب الكشف عن حال  )للقطع بكون المراد من  )

اسم   عن  وخارج  الحاصن  ي 
فن مندرج  إليه  الوصول  قبل  بأنه   

ً
واقعا المسافر 

ي الأرض عنها 
ب فن ن الذهاب والإياب  ،  السفر من البلد والصرن فلا يتفاوت بی 

ي ذلك((
 .(2)فن

وجرديو   )قال السيد الير
ً
 : ( موضحا

منه  )المتبا) والمدر  الحكم  البيوت  بمناسبة  تواري  اعتبار  أن  هو  وضوع 

 مفهوم السفر الذي 
ً
وخفاء الآذان من جهة أنهما ما لم يخفيا لم يحصل عرفا

الوطن عن  الغيبوبة  فيه  عن  ،  أخذ  المسافر  تجاوز  عل  القصر  فيتوقف 

ي نفس البلد ويكون ال
 ترددهم فن

ً
كون  الحدود التَي ييَدد فيها أهالیي البلد غالبا

ي  
 فن
ً
 للحضور من جهة فيها بنظرهم كونا

ً
ونه مصداقا

ّ
نفس البلد بحيث يعد

فيه المرتفعة  الأصوات  وسماع  ونحوها  البيوت  من  البلد  آثار  ولا ،  ظهور 

 كما لا 
ً
قطعا والرجوع  الخروج  ن  بی  ذلك  ي 

فن  
ً
فرقا العرف  نظر  يكون بحسب 

 . (3) يخفن وجهه((

الرياض:  ثانيهما  ال)ا)( من)ما قاله صاحب  ولا  ،  بالسفر قصر  شيَاط 

 
 (. 393)المسألة 535/ 2: مختلف الشيعة( 1)

 . 300/ 1: جواهر الكلام( 2)

ي صلاة الجمعة والمسافر 3)
وجردي  310:  ( البدر الزاهر فن ( بقلم  )تقريرات السيد الير

 (. )الشيخ المنتظري
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الحد  هذا  بلغ  من   عل 
ً
عرفا هذا  ،  يصدق  أصل  اشيَاط  ي 

فن الش  هو  وهذا 

ط  .(1) وقد استدل به جمع((،  الشر

الجواهر بلوغ )وتبعه عل ذلك صاحب  التمام عند  ل وجوب 
ه
( فعل

ب  اليَخص  الحاصن عند )حد  ي 
 واندراجه فن

ً
السفر عليه عرفا )انقطاع صدق 

له  ن ي مين
 .(2) بالوصول إلی الحد المزبور(( ووطنهأهله وفن

التقريب الأول يؤخر صدق عنوان السفر إلی حد اليَخص أي أنه يضيّق هذا  ف 

ص 
ّ
ي يوسّع مفهوم الوطن لتشمل دائرته ما حوله إلی حد اليَخ

 . العنوان. والثاتن

ن خلاف الظاهر : وفيه  :  إن كلا التقريبی 

با  
ً
عرفا يصدق  السفر  فلأن  الأول  التقريب  لتحقق  لخرو أما  البلد  من  ج 

والانكشاف وز  الير وهو  حد ،  معناه  لاعتبار  وجه  لما كان  النصوص  ولولا 

دته ،  اليَخص
ه
وأك بلده  إلی   

ً
فعلا وصوله  بعد  إلا  بالعنوان  تلبسه  يزول  ولا 

ي   أتر قوله  (3) دولا صحيحة  إلی  )()وفيها  تصي   أن  إلی   
ً
مسافرا ك كنت 

ّ
لأن

 
 . 370/ 4: رياض المسائل( 1)

 . 300/ 14: ( جواهر الكلام2)

حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ :  298ص  3ج،  تهذيب الأحکام  (3)
ْ
ل
َ
 عَنِ ا

ُ
ه
ْ
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َ
دٍ ق
َّ
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َ
ي :  أ ترِ

َ
 لِأ
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ل البلد.  ن لك( والمراد بالمين ن  مين

 ل ذللنا عو 
ً
 :  ك شاهدان أيضا

 الشاهد الاول 

،  إلی البلد الآخر   أنهم يحسبون مسافة القصر من سور البلد ومنته بيوته

اليَخص حد  من  المسافة   
ّ
عد لبدأوا   

ً
حقا قالوه  ما  ي  ،  ولو كان 

فن ورد  وقد 

 . (1)الروايات التصري    ح بأن مبدأ حساب المسافة من البلد

ي 
 الشاهد الثان 

ي أن الم
موا به فن ي رجوع الصائم إلی  ما اليَن

بلده قبل الزوال وبعده هو  ناط فن

والمستمسك كمثال–البلد   العروة  الصوم    -راجع  ن  بی  الملازمة  بضميمة 

ص وليس حد السفر. ، والإتمام
ّ
 تسميتهم الحد بحد اليَخ

ً
 ويشهد له أيضا

ي فلأن البلد لا يصدق عل خارجه ولذا اختلالتقريب    وأما 
فوا بشدة  الثاتن

ي مسألة جواز  
ي بلد  فن

ي صدق    إلیخروج المقيم فن
ما حوله وهل أن ذلك ينافن

 أم لا؟. 
ً
 الإقامة عرفا

الحكيم  ولعله السيد  ل 
ّ
عد الوجه)لذلك  هذه  عن  التعبي    فقال،  ( 

ي الذهاب ) 
ن حد اليَخص والبلد ،  )ويدل عليه ما دل عليه فن ي أن ما بی 

لظهوره فن

 .(2) لذهاب(( من دون خصوصية ل ،  ه بحكم البلد وأن،  خارج عن حكم السفر 

الأستاذ  شیخنا  سماحة  ظله()قال  ه:  دام 
ّ
معتن ) كأن للسفر  جعل   )

اليَخص حد  من  يبدأ   
ً
تعبديا  

ً
عيا غي   ،  شر عية  شر حقيقة  للسفر  جعل  أي 

  . ي
 المعتن العرفن

 
 . 2،  4،  5،  14باب ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  راجع وسائل الشيعة( 1)

 . 93/ 8: ( مستمسك العروة الوثفَ 2)
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 :  ملاحظات

ي كونها بصدد بيان وجعل معتن    -1
إن النصوص المشار إليها غي  ظاهرة فن

 
ً
عا بل الموجود  ،  كم للمسافر المعروف معناهبل ظاهرها جعل ح،  المسافر شر

 واستمرار صدقه حتَ ع
ً
ي الروايات تأكيد معتن المسافر عرفا

،  ودته إلی بلدهفن

ي ولاد ي صحيحة أتر
 إلی أن تصي  إلی) كما فن

ً
ك كنت مسافرا

ّ
لكِ(. لأن ن   مين

المسافر  حكم  تقيّد  ص 
ّ
اليَخ حد  بالتقصي   ،  فروايات  له  ص 

ّ
ترخ ولا 

ي الموضوع  ،  حد اليَخص  والإفطار حتَ يصل إلی
الذي –وليس أنها تتصرف فن

 فتضيقه.  - هو السفر

ي كتاب الصوم)وقد اعيَف
فعلل جعل الدخول إلی البلد ،  ( بذلك فن

ي ملاحظة ما ق
 والخروج منه المناط فن

ً
 :  بل الزوال وبعده قائلا

أحكام ) أدلة  لإطلاق  مقيدة  ص كونها 
ّ
اليَخ حد  أدلة  من  الظاهر  )لأن 

كي يكون حد اليَخص  ،  حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد لا  ،  المسافر 

 للسفر ابتدا 
ً
 . (1)بل الحد حد لليَخص لا للسفر((،  ءً وغاية حدا

ي سفر  )إنه  -2
عي لذا جعل المناط فن

م بهذا الجعل الشر ( نفسه لم يليَن

ص
ّ
اليَخ حد  وليس  البلد  هو  رجوعه  ي 

فن وكذا  وبعده  الزوال  قبل  ،  الصائم 

 : ()قال

ي الرجوع  لظ)ا)
ي السفر قبل الزوال وبعده وكذا فن

وع فن ي الشر
اهر أن المناط فن

 .(2)منه هو البلد لا حد اليَخص((

 
 . 436/ 8: ( مستمسك العروة الوثفَ 1)

ن 2) ائط صح 15)المسألة 245/ 1: ( منهاج الصالحی   ة الصوم. ( من شر
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فقط  لو   -3 بالذهاب  خاص  الجعل  هذا  أن  نحتمل  فإننا  لنا  ن لأن  ،  تين

ي الذهاب دون الإياب محتملة من عدة  
ص فن

ّ
ي اعتبار حد اليَخ

الخصوصية فن

 : جهات

ي الإياب. )إحداها( هو المعتن النفشي و 
 هو غي  متحقق فن

ي الأرض الذي  
ب فن )ثانيها( أن جعل حد اليَخص هو لتجسيد معتن الصرن

ط لقصر الصلاة قال تعالیذكرته الآية   يفة كشر رْضِ ] :  الشر
َ
ي الأ ِ

مْ فن
ُ
بْت َ

َ ا صن
َ
وَإِذ

ةِ 
َ
لا  مِنَ الصَّ

ْ
وا صُرُ

ْ
ق
َ
ن ت

َ
احٌ أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك
َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
قصّر حتَ يصدق   (1) [ف

ُ
  فالصلاة لا ت

ي الأرض
ب فن ي الأرض لكن مقداره مجمل لم تبيّنه الآية  وهو السي   ،  الصرن

فن

المعتن  ،  وإنما الروايات ي الإياب لاستمرار صدق عنوان  وهذا 
غي  موجود فن

 المسافر عليه. 

ي المسافر  
ي    ع التقصي  والإفطار فن )ثالثها( دلت بعض الروايات عل أن تشر

ي  وع ،  لمراعاة حال المسافر من التعب والمشقة
هما فن ليه فمن الطبيعي تأخي 

ء من التعب عند بلوغ حد اليَخص.  ي
 الذهاب إلی أن يحصل له شر

ي الإياب
فإن التعب والمشقة مستمران لدى المسافر ولا ينتهيان عند    أما فن

 حد اليَخص فيكون للتفريق بينهما وجه. 

للشارع  فيمكن  المسافر  لحكم  تقييد  اليَخص  حد  اشيَاط  إن  )رابعها( 

ي الذهاب دون الإياب المقدس أ
ي  ،  ن يقيّده فن

 من الشارع فن
ً
وليس هو تصرفا

م إلی الإياب.   معتن الوطن  أو السفر حتَ يُعمَّ

تقد وجردي  مومما  الير السيد  استدلال  ي 
فن النظر  قال)يعلم  ن  :  ( حی 

 
 101: سورة النساء  (1)
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ي صح)
يحة ابن مسلم وإن كان حكم الخروج فقط لكن العرف )والمذكور فن

ي الخصوصية
ي صحيحة ابن   بحيث لو لم يكن،  يلعن

 فن
ً
حكم الرجوع مذكورا

ن حكم الرجو   لاستفدنا من الروايتی 
ً
. والظاهر أن ابن مسلم سنان أيضا

ً
ع أيضا

 استفاد ذلك((
ً
 .(1)أيضا

الأستاذق شیخنا  سماحة  ظله()ال  يرج:  دام  مما  المورد  إلی  ليس  فيه  ع 

الألفاظ  مداليل  ي 
فن ليس  اع  ن الين لأن  الخصوصية  ،  العرف؛  أن  إلی   

ً
مضافا

إذ  ،  ولا يظهر أن ابن مسلم استفاد ذلك بل عل العكس ،  تملة كما قدمنا مح

ابن مسل ي  لعل 
فن البلد  السفر حتَ دخول  عنوان  استمرار  من   

ً
متيقنا م كان 

 فقط.  وإنما سأل عن بداية التقصي  عند الخروج منه، الإياب

ي الاستدلال ما ذكروه من الروايات وهي  
ن فالعمدة فن وبعد سقوط التقريبی 

 :  تانرواي

ي عبدذيل صحيحة عبد الله:  لأولیا ( )الله بن سنان المتقدمة عن أتر

 وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك(. ): قال

ي المحاسن عن الإمام  :  الثانية
إطلاق صحيحة حمّاد بن عثمان المروية فن

 إذا سمع الآذان أتمّ المسافر(. ): ()صادقال

الأستاذ  شیخنا  سماحة  ظله()قال  المن :  دام  الاستدلال ايمكن  ي 
فن قشة 

 :  الله بن سنان بأكي  من وجهبذيل صحيحة عبد

1-    
ّ
لأن الرواية؛  صدر  ي 

فن الأولی  القضية  بصدور  الاطمئنان  عدم 

 
والمسافر 1) الجمعة  صلاة  ي 

فن الزاهر  البدر  السيد   309:  (  المرحوم  تقريرات 

وجردي  (. )( بقلم المرحوم الشيخ المنتظري)الير
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الاستبصار)الشيخ ي 
فن رواها  محل   (1) (  هو  الذي  الرواية  صدر  بدون 

ي الذهاب كي  
ي الاستدلال فلم يذكر فيها التمام إذا لم يخف الآذان فن

الشاهد فن

ي الإيابيرجع إ
ويقتصر التشبيه حينئذٍ عل القصر عند الخفاء  ،  ليه التشبيه فن

اع ن  يستدل به. وليس للجملة مفهوم حتَ ، وهو ليس محل الين

ن   المحققی   من 
ً
النسخ ليس فيها  ذكر   (2)وأن عددا وا قضية وجود بعض 

وظاهر كلامه ووصفه  ،  ()كما سيأتَي كلام صاحب الرياض،  صدر الرواية

في التَي  نسخالنسخة  عن  يتحدث  أنه  بالمشهورة  الصدر  من  ها  أخرى  ة 

الصدر  رواية  مصدر  هو  الذي  الاستبصار  ،  التهذيب  مع  الاختلاف  وليس 

ولعله فهم ذلك من قول صاحب  ،  وبذلك يعزّز الإشكال عل صدر الرواية

ي بعض نسخ الحديث أول الحديث إلی قوله)الحدائق 
فأتم( (( لكن ))وليس فن

الحدائق  أن )كلام صاحب  ذكر  ه 
ّ
لأن الاستبصار  نسخة  إرادة  يحتمل   )

 النسخة الأخرى  للحديث وليس للكتاب. 

ي هنا دخول الاحتمال لبطلان الاستدلالو 
م رواية ومع ذلك قد  ،  يكفن

َّ
قد
ُ
ت

ن ،  الاستبصار   :  لوجهی 

أما القضية  ،  إن السؤال عن التقصي  فيناسبه ذكر القضية الثانية فقط  -أ

 الأولی فأجنبية عن السؤال. 

ي التهذيب من كتاب الصفار )أن الشيخ -ب
ي  ، ( أخذها فن

بينما رواها فن

بن   الحسن  بن  محمد  بن  أحمد  عن شيخه  المفيد  عن شيخه  الاستبصار 

وهذا قد يقوّي رواية الاستبصار باعتبار أخذها  ،  ن أبيه عن الصفار الوليد ع 

 
 . 1ح، يقدم من السفر إلی متَ يجوز له التقصي  من : 143باب، 1ج: ( الاستبصار 1)

ة( الحدائق 2)  . 301/ 14: جواهر الكلام، 372/ 4: رياض المسائل، 378/ 11: الناصن
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  أما رواية التهذيب فمن كتاب وإن  ،  من أفواه الفقهاء الثقات الأخيار 
ً
كان مُجازا

 فالطريق الأول أوثق. ، من الثقات بروايته

بالمفهوم  -2 تحققه  أو  الصدر  لنا وسلمنا وجود  ن تين ي  ،  لو 
فن التشبيه  فإن 

ي القضية  الذيل لا يلز 
ي فيه تشابههما فن

ن بل يكفن ي القضيتی 
م منه التطابق فن

اع.  ن  الثانية وهي ليست محل الين

الرياض صاحب  احتمل  المراد )ولذا  يكون  أن  الإي)ب   (  اب  )تشبيه 

ي وجوب القصر عند خفاء الآذان خاصة
لا عدمه  ،  بالذهاب فيها تشبيهه به فن

ظهوره الذهاب ،  عند  ي 
فن هذا  ذكر  فيه  ليس  النسخ  بعض  وإن  فلا  ،  سيما 

 
ً
 لا يمكن الاعتد،  يشمله التشبيه صيحا

ً
 ظهورا

ّ
 إلا
ً
((بل ولا ظهورا

ً
 . (1)اد به جدا

ن  ما رواية حمّاد بن عثمان فيمكنأ  :  مناقشتها من جهتی 

ي المحاسن هكذا،  السند   -1
إذا سمع الآذان  :  وبإسناده عنه قال)فإنها فن

 عل سابقه وهو مرسل   (2)أتم المسافر(
ً
فإمّا أن يكون سند الحديث معلقا

 أو هو مقطوع. ، ينتهي إلی حماد عن رجل

 إطلاق رواية حمّاد مشكوك،  المیَن   -2
ّ
،  فظاهرها أقرب إلی الإجمال،  فإن

 من رواية تدل عل مورده و 
ً
 مقتطعا

ً
ل كون  احتما  والذي يقوّيه،  لعل لها جزءا

عبد الرواية صدر صحيحة  بطريق  هذه  المتقدمة وقد روي  بن سنان  الله 

 آخر. 

ام بهذا القول أمران  :  ومما يبعد الاليَن

عن   -1 إطلاقهم  مقتصىن  إحدى إن  الإياب كفاية  ي 
فن اليَخص  حد  وان 

 
 . 372/ 4: ( رياض المسائل1)

فَي 2)  . 127ح ، من كتاب السفر  33الباب ، 307: ( المحاسن للير



ص واعتباره في الَّهاب والإیاب قاعدة ----------------------    حد الترخه

 

197 

ن لانتهاء حكم السف ي جعل خفاء الجدران وظهورها أحد  ، ر العلامتی 
وهو يعتن

ن   بی  ن  الفاصلی  والتمامالحدين  من ،  القصر  تظهر  الجدران  أن  نعلم  ونحن 

ام بسقوط حكم السفر من هذه المسافة  ،  مسافة بعيدة وحينئذ يشكل الاليَن

 عليه العرف والوجدان.  البعيدة لأنه أمر لا يساعد 

رو  ي 
فن العلامة  هذه  ورود  ولعدم  لهذا  المحقق ولعله  اكتفن  الإياب  ايات 

ي الإياب هو ظهور الآذان خاصة. )الحلي 
 ( بجعل حد اليَخص فن

والإفطار   -2 التقصي   ن  بی  الملازمة  مخالفة  ي 
فن مون  ،  وقوعهم  يليَن لأنهم 

ص
ّ
الصيام عند دخول البلد فتختل  وبتجديد نية  ،  بالتمام إذا بلغ حد اليَخ

ن حد اليَخص والبلد مع أنه ليس   من موارد الاستثناء منها. الملازمة بی 

نسأل ما حكم صيام المسافر العائد إلی بلده إذا حلّ عليه  :  وبتعبي  آخر 

والبلد  اليَخص  ن حد  بی  بلغ حد ،  الزوال وهو  إذا  بالتمام  فمقتصىن حكمهم 

ص أن يصوم بضميمة الملا
ّ
ن الصوم والتمام. اليَخ  زمة بی 

ي تجديد نية الصوم دخوله ا
لبلد قبل الزوال هو  ومقتصىن جعل المناط فن

 وهذا تناقض أو خرق للملازمة. ،  الإفطار لدخوله بعد الزوال

هما ذك:  نكتة ن وكيفية تأثي  ن العلامتی  ي العلاقة بی 
ر الأصحاب خلافهم فن

ي القصر عند الذهاب
ي تحقق أي من  ،  وجمع المشهور بينهما ب )أو(،  فن

فيكفن

ن لتقصي  الصلاة   عند العود لإتمام ومقتضاه اشيَاط انتفائهما  ،  العلامتی 
ً
معا

ن سماع الآذان ورؤية الجدر ،  الصلاة ي الإياب يكون ب )و( أي أن الجمع بی 
،  ان فن

الذهاب عند  للقصر  موجب  منهما   
ً
بارتفاع ،  لأن كلا  

ّ
إلا ذلك  يرتفع  فلا 

 هما. الموجب وهو لا يتحقق إلا برفع 

الإياب كالذهاب   ي 
فن اليَخص  حد  عنوان  وإطلاق  ظاهر كلماتهم  ولكن 
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: ()وقال صاحب الجواهر،  (1) وصح البعض بعدم الفرق،  أحدهما   كفاية

())
ً
 هنا للإجماع عليه ظاهرا

ً
ي عدم اعتبارهما معا

:  ()وقال  (2))لا ريب فن

موا به  ،  )لم أعرف من الأصحاب من اعتير ذلك(() وهو خلاف مقتصىن ما اليَن

ي الذهاب. 
 فن

المو  لاكتفاء  آخر  وجه  عل  النكتة  هذه  من  نحصل  أن  حقق يمكن 

 :  حاصله، ( بظهور الأذان خاصة)الحلي 

 كما قرّبنا ولما كان الآذان هو  
ً
التمام ظهورهما معا ي 

المعتير فن المتأخر أن 

الفاصل الحد  هو  وكأنه  به   
ً
منوطا ط  الشر  كان 

ً
فقد ،  ظهورا حال  أي  وعل 

ي التحرير
كقول  ،  أو أوّلوا خلافهما   (3) ضعّفوا هذا القول منه ومن العلامة فن

)المثال من ذكر الآذان كما  )( يريد)( بأن المحقق )جواهرصاحب ال

لازمان عنده فمتَ تحقق أحدهما تحقق )وكذا(( أو إنهما مت)يوم  إليه قوله

 .
ً
 الآخر(( ووصف صاحب الرياض نسبة الخلاف إليهما توهما

 

ي ا
له : لقول الثان   دخول المسافر مت  

مة
ّ
،  صدوق وابن الجنيد د الوال ( هذا القول عن ابن بابويه)حك العلا

صاحب   وجعله  المرتصىن  السيد  عن  المعتير  ي 
فن المحقق  وحكاه 

 ( الأظهر. )الحدائق 

 
ي رياض المسائل1)

ي اله  373/ 4:  ( استظهره فن
امش إن القائل هو الوحيد  ونسبه إلی القيل وفن

ي حاشيته المخطوطة عل
ي فن
  المدارك. البهبهاتن

 . 301/ 14: جواهر الكلام( 2)

 . 374/ 4: رياض المسائل( 3)
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 لأدلة الروائیة ا

ت عل هذا القول عدة روايات منها 
ه
 :  وقد دل

ي عبدالله،  معاوية بن عمار صحيحة     -1 إن أهل مكة  ):  ( قال) عن أتر

 .(1) (م يدخلوا منازلهم قصرواوإذا ل، ودخلوا منازلهم أتموا إذا زاروا البيت 

( عن الرجل يكون )سألت أبا عبدالله):  عبدالله بن بكي  قالموثقة      -2

دار بها  له  الكوفة  أهل  من  وهو  هو  بالبصرة  وإنما  بالكوفة  فيمر  ل  ن ومين

  مجتاز
ً
؟ قا  لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما ن ي جانب  :  لأو يومی 

يقيم فن

 (. عليه التمام: أهله؟ قال خل ن دإف: قلت، المصر ويقصر 

ي إبراهيم،  إسحاق بن عمار موثقة    -3 سألته عن الرجل ):  قال،  ()عن أتر

 
ً
 ،  ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة  يكون مسافرا

ً
 أيتم الصلاة أم يكون مقصرا

 : حتَ يدخل أهله؟ قال
ً
 .(هحتَ يدخل أهل بل يكون مقصرا

القاسم  صحيحة  -4 بن  عبدالله،  العيص  ي  أتر يزال  ):  قال  () عن  لا 

 
ً
 . (حتَ يدخل بيته المسافر مقصرا

ن   محمد   –   مرسلة الصدوق  -5 ي  ):  قال   -  بن علي بن الحسی  روي عن أتر

لك فقصر إلی أن تعود إليه: ( أنه قال)عبدالله ن  (. إذا خرجت من مين

(  )أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله)علي بن رئابصحيحة    -6

وله بالكوفة دار وعيال فيخرج   وهو من أهل الكوفةعن الرجل يكون بالبصرة  

فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكي  من يوم أو  

؟ قال ن ي جانب الكوفة ويقصر حتَ ي :  يومی 
وإن هو  ،  فرغ من جهازهيقيم فن

 
ي  (1)

 . 6، 5،  4، 3، 2، 1ح 7باب ، أبواب صلاة المسافر ، الوسائل الروايات الستة الأولی فن
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له فليتم الصلا ن  ة(. دخل مين

ي عبد صحيحة    -7 ي عن أتر رجوا  كة إذا خإن أهل م):  ( قال)الله  الحلتر

 
ً
لهم أتمواو   وإذا زاروا ، قصروا  حجاجا ن  .(1)(رجعوا إلی مين

ي عبد الله  -8 ي ولاد عن أتر إن كنت  ):  ()( وفيها قوله)صحيحة أتر

ي 
ه

ن رجعت أن تصل  فكان عليك حی 
ً
ي يومك الذي خرجت فيه بريدا

شت فن

لك( ن  إلی أن تصي  إلی مين
ً
 . (2)بالتقصي  لأنك كنت مسافرا

ش  الأستاقال سماحة  السند :  دام ظله()ذیخنا  الروايات صحيحة  ،  أكي  

إلی  للرجوع  ط  والأهل كشر ل  ن المين إلی  الوصول  اعتبار  ي 
فن الدلالة  وصيحة 

 م والصيام. أحكام التما

 وانع الأخذ بهذه الروایات م

المشهور بصحتها وصاحتها  اعيَف  بها وأخذوا  ،  قد  يعملوا  لم  أنهم  إلا 

الأول بعض)بالقول  لأجل  ذكروها   إما(  التَي  صاحب ،  الموانع  السيد  قال 

 : ()الرياض

هذا  ) إلی  المصي   لكان  الأوّلة  للأدلة  المرجّحة  العظيمة  الشهرة  )ولولا 

نصوصه لاستفاضة  القوة  غاية  ي 
فن أ ،  القول  ها وصحة  دلالتها  ،  كي  وظهور 

 . (3)بل صاحة كثي  منها((، جملة

 بلا شبهة)لولا الشهرة لكان المصي  إلی هذا ا):  ()قالو 
ً
،  لقول متعينا

 لا 
ً
  تخلو المسألة عن شبهة((. بل معها أيضا

 
 . 8ح، 3 باب، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 1)

 . 1ح، 5باب، فر أبواب صلاة المسا، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 2)

 . 372/ 4: رياض المسائل( 3)
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الجواهر الروايات) وقال صاحب  بهذه  الاستدلال  )إن ذلك  ):  ( عن 

ي مقابلة اليَجيح ب
 مثل هذه  كله فن

ً
الشهرة مخالف لأصول المذهب خصوصا

))
ً
الشهرة التَي قيل أنها كادت تكون إجماعا

 (1) . 

وقد ذكر  ،  موعة الأولیمنافاة هذه المجموعة للمج)أو( إنهم تأوّلوها لرفع  

 تبعه عليه من بعده كما هو شأن كثي  من المشهورات)الشيخ
ً
،  ( وجها

ي لأن  ):  ()قال
 حتَ يدخل أهله أو  :  قوله)لا تنافن

ً
لا يزال المسافر مقصرا

ي عليه الآذان قصّر  ،  بيته
ي الخير الأول من إنه إذا خفن

 لما ذكره فن
ً
يكون مطابقا

 .(2) ن يكون حد دخوله إلی أهله غيبوبة الآذان عنه((بأ

ل عل  :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ ن حمل الشيخ الأهل و المين

 لعدة وجوهبلوغ حد 
ً
 :  اليَخص بعيد جدا

إن لازمه توسيع معتن الوطن والبلد ليصل إلی حد اليَخص أو تضييق    -1

ص
ّ
د استبعدناهما فيما سبق وق،  معتن السفر لينتهي بالوصول إلی حد اليَخ

 وأنه خلاف النصوص. 

بصراحة  -2 ذلك  النصوص  من  عدد  عمار  ،  إباء  بن  إسحاق  كموثقة 

 الأولوصحيحتَي معاوية بن عمار  
ً
ي خصوصا )المتضمن لدخول البلد  )والحلتر

 إلی دخول الأهل. ، والحكم فيه مع ذلك بالقصر 

لعل البيوت  ف، وحمله عل أن الحكم به معه إنما هو لسعة الكوفة يومئذٍ 

ي مثله
 وهو آخر محلته. ، ا التَي دخلها لم يبلغ حد اليَخص المعتير فن

 إلی قوله بعد ،  يدفعه عموم الجواب الناشر  عن ترك الاستفصال
ً
مضافا

 
 . 302/ 14: ( جواهر الكلام1)

. ، 143باب، 1ج: ( الاستبصار 2)  من يقدم من السفر إلی متَ يجوز له التقصي 
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 حتَ يدخل أهله(. ): الحكم بالتقصي  

 
ً
ة  ،  وتأويل جميع ذلك وإن أمكن إلا أنه بعيد جدا

ه
ي أدل

مع أن مثله جارٍ فن

الع بتقييد  بهذهالمشهور  دلالة،  مومات  أظهر  إليها  بالنسبة  بل ،  لكونها 

 .(1) صيحة((

الوسائل الشيخ)واستجود صاحب  جمع   ) ( 
ه
وعل )لوضوح  ):  له( 

فهذا ظاهر وذاك نص صي    ح(( ،  الدلالة هناك وعدم التصري    ح هنا بما ينافيها 

قال الأ )):  ()ثم  هذه  بحمل  الجمع  يريد ويمكن  لا  من  عل  حاديث 

ن  حاديث السابقة عل من قصد الوصول إلی أهله  وحمل الأ ،  له الوصول إلی مين

له كما يظهر من بعضها  ن  .(2)((ل التقيةويمكن الحمل ع ، ودخول مين

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()قال  ع :  دام  تير مجرد  الأول  الوجه 

 للمشهور 
ً
 وأما الحمل عل التقية فمما لا يحتاج إلی رد. ، واستحسان انتصارا

ص و  السيد  الرياضناقش  ي )احب 
فن منها  )(  ق 

ّ
الموث عدا  ما  )دلالة 

 مورد الغالب
ً
 اليَخص يسارع  من أن  ،  بورودها جملة

ّ
المسافر إذا بلغ إلی حد

 من العادة،  إلی أهله من غي  مكث للصلاة
ً
د غالبا

َ
ن  ،  كما هو المشاه فلا يطمی 

 فتدبّر((. ، بشمول إطلاق الحكم بالقصر إلی دخول الأهل لمحلّ البحث

ّع منه :  دام ظله()شیخنا الأستاذماحة  قال س ( واستحسان لا )هذا تير

 ا
ّ
 لهروب من مخالفة المشهور. وجه له إلا

الموثق فهو وإن لم يجرِ فيه ذلك):  ()وأضاف الجواب  ،  )وأما  لكن 

وعدم المقاومة لأدلة الأكي  ،  عنه بعد الذبّ عمّا عداه سهل؛ لقصور السند 

 
 . 372/ 4: رياض المسائل( 1)

 . 6ذيل ح، 7باب  ، ة المسافر أبواب صلا، كتاب الصلاة:  ( وسائل الشيعة2)
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ه الحمل عل التقيّةبوجوه لا يخفن عل من تدبّر.   كما ،  هذا مع احتماله كغي 

ي الوسائل
 . (1)لموافقتها لمذهب العامة((: قال، صّح به فن

ولا  ،  ()السند معتير كما اعيَف:  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

ي أدلة الأكي   
 بعد    -أي المشهور–قوة فن

ً
ي أدلة هذا القول خصوصا

أكي  مما فن

ي إليها انضمام روايات القول 
وأما الحمل عل التقية فإنه مما لا يحتاج  ، الثاتن

 . إلی رد 

ي 
 : ( هذه الروايات بأنها ) ووصف السيد الخوت 

ي أنفسها حتَ مع قطع النظر عن المعارضة  )
أي مع  –)مقطوعة البطلان فن

ورة أن التقصي  خاص بالمسافر   - صحيحة عبد الله بن سنان   ولاشك  ،  صن

ال المسافر لدى رجوعه عن  العنوان بمجرد دخوله أن  سفر يخرج من هذا 

ن ، البلد   . (2)له أم لا((سواء دخل مين

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()قال  دون :  دام  من  حتَ  ببطلانها  القطع 

ر 
ّ
ي قوله لأن الأحكام بيد الشارع المقدس فكما أخ

وجود المعارض مما لا ينبعن

ي الذهاب مع صدق عنوان السفر  
بالخروج من التقصي  إلی حد اليَخص فن

ل وإن انتفن عنوان السفر  ،  البلد  ن فله أن يؤخر حكم التمام حتَ دخول المين

 هذا الجعل مقطوع البطلان. فلماذا يكون مثل ، بدخول البلد 

أو حملها عل التقية  ،  )فلا مناص من طرح هذه الروايات):  ()ثم قال

الوسائل صاحب  احتمله  للعامة كما  درج،  لموافقتها  عن  ساقطة  ة  فهي 

 الاعتبار((. 

 
 . 477/ 8: المسائل( رياض 1)

ح العروة الوثفَ 2) ي شر
 . 202/ 20: ( المستند فن
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حمل  ن من  الثالث  القول  ي 
فن سيأتَي  بما  الروايات  هذه  توجيه  يمكن  عم 

ل عل البلد لتد ن  ولما قلناه من استبعاد بقاء حكم القصر  الأهل والمين
ً
اوله عرفا

 فكيف  
ً
ي معه صدق عنوان السفر عرفا

عليه حتَ مع دخوله البلد حيث ينتفن

؟.   يبفَ حكمه وهو التقصي 

ة الصريحة بأنها    ن وصف هذه الأخبار وهذا الفهم أولی م ة المعتير الكثي 

 مقطوعة البطلان. 

 

 خول البلد انتهاء حكم السفر عند د: لقول الثالثا

قدس  )القول الثالث هو انتهاء حكم السفر عند دخول البلد ولم يذكروه 

ن عند تعرضهم للمسألة.  ن السابقی   الله أرواحهم( مع القولی 

ي نعم أشار إليه السيد الخو 
ي –( عند ذكره  )ت 

  - ضمن روايات القول الثاتن

المقبلة  ص،  لرواية حمّاد بن عثمان الآتية فن الصفحة 
ه
من معارضتها   وتخل

حد   عل  المصر  دخول  بحمل  سندها  تضعيف  بعد  الأول  للقول 

ص)اليَخص
ّ
اليَخ لحد  الشامل  الجامع  المعتن  المصر  من  يراد  أي  ،  )بأن 

وتوابعه ونواحيه  بل ،  المصر  من  آذان فإن  فيه  يسمع  إلی حد  ي رجوعه 
فن غ 

ب من العناية التَي لا يأباها العرف أنه د
خل المصر يصح أن يقال ولو بصرن

ن الصحيحة  ي بينها وبی 
 .(1)أي صحيحة عبدالله بن سنان((–المصر فلا تنافن

تلبس  و  لزوال  ي 
العرفن الصدق  القول  هذا  عل  يدل  فإنه  حال  أي  عل 

له  المسافر بالعنوان عند دخوله بلده ن كما إن صدق العنوان ،  وإن لم يصل مين

 
ح العروة الوثفَ 1) ي شر

 . 204/ 20: ( المستند فن
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ي الذهاب يبدأ من خروجه من البلد 
ي ،  فن

الذهاب فاشيَطنا   وإنما خرجنا منه فن

ي الإياب  
ص لوجود الدليل الخاص والمفروض عدمه فن

ّ
التقصي  عند حد اليَخ

ي روايات القول الأول. 
 بعد المناقشة فن

 

 لادلة الروائیة ا

ت عل هذا القول جملة من
ه
 : الروايات وقد دل

ي عبد الله  -1 ي المحاسن عن أتر
:  ( قال)رواية حماد بن عثمان المروية فن

 .(1)افر يقصّر حتَ يدخل المصر(المس)

ي :  أقول 
وصفت جملة من المصادر الرواية بالصحيحة بحسب سندها فن

ي المصدر ، الوسائل
 رواها    -(2)أي كتاب المحاسن–لكنها فن

ً
مرسلة لأن حمّادا

ي عب  (. )د اللهعن رجل عن أتر

( عن الرجل  )اللهسألت أبا عبد  ):  موثقة عبد الله بن بكي  قال  -3و    -2

ل فيمر بالكوفة وإنما هو   يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ن ومين

؟ قال مجتاز ن  أو يومی 
ً
ي جانب  :  لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما

يقيم فن

 (. عليه التمام: ال فإن دخل أهله؟ ق: قلت، المصر ويقصر 

( )اردين يسأل أبا عبد اللهأنه سمع بعض الو )علي بن رئابصحيحة  

وله بالكوفة دار وعيال فيخرج  عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة

فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكي  من يوم أو  

؟ قال ن ي جانب الكوفة ويقصر  :  يومی 
وإن هو  ،  حتَ يفرغ من جهازهيقيم فن

 
 . 8ح، 6باب، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 1)

فَي 2)  . 125ح، صي  جمل من التق: من كتاب السفر  33باب ، 307: ( المحاسن للير
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له فليتم  ن  .الصلاة( دخل مين

المقابلة مع عدم دخول بلدهب المراد بدخول ،  تقريب أن مقتصىن  يكون 

له أي البلد  ن ي الروايات. ، مين
ل متداول فن ن  والتعبي  عن البلد بالمين

الروايات الدالة عل أن المسافر ينقطع عنه حكم السفر إذا مرّ بوطنه    -4

ن أو موضع له في سألت أبا عبد ):  ل كصحيحة إسماعيل بن الفضل قاله مين

ل قراه وضيعته)الله ن :  قال،  ( عن الرجل يسافر من أرض إلی أرض وإنما يين

ي غي  أرضك فقصّر(، إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة
 .(1)وإذا كنت فن

ي الحسن موش  عن أتر
ن كل ):  ( قال)ومفهوم صحيحة علي بن يقطی 

ل من منازلك  ن ( لا تستوطنه فعمين  .(2)ليك فيه التقصي 

ي كتاب الصوم  -5
ي تجديد نية ،  الروايات الواردة فن

التَي جعلت المناط فن

وهو تعبي  استظهر منه الفقهاء  ،  الصوم قبل الزوال عند دخول المسافر أهله

 دخول البلد. 

بذلك المشهور  م  اليَن عندما  ،  وقد  البلد  بدخول  ي كلماتهم 
فن وصحوا 

ي الإيايذكرون أحكام ال
ي المبسوط )كقول الشيخ،  بصوم فن

)فأمّا إذا  ):  ( فن

ي أول النهار 
ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النية إن كان ،  أمسك فن

ي أن  ،  ونحوها من الكلمات  (3) قبل الزوال((
ون فن

ه
وهذا شاهد عل أنهم لا يشك

ص هو  وأن حد  ،  وأن انتهاء السفر هو بدخول البلد ،  المراد بالأهل البلد 
ّ
اليَخ

العنوان والإفطار كما هو صي    ح  بالتقصي   الرخصة  لابتداء  وليس هو  ،  حد 

 
 . 2، 1ح، 14باب ، المسافر  أبواب صلاة، كتاب:  وسائل الشيعة( 1)

 . 2، 1ح، 14باب ، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 2)

 . 284/ 1: المبسوط( 3)
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ي تقريب استدلالات
 للسفر كما حاولوا فن

ً
 هم. حدا

قلت الفصل  :  إن  ي يمكن 
فينتفن الملازمة  عدم  وادعاء  ن  المسألتی  ن  بی 

 الإشكال. 

ه يلزم عل التفكيك نقض ،  هذا غي  ممكن لوحدة موضوعهما :  قلت
ّ
ولأن

ن الإتمام والصيام. الملا  زمة بی 

قدس الله أرواحهم( لم يستفيدوا من الملازمة هنا ) والغريب أن الفقهاء

ي مسألة الإياب فيلاحظوا روايات باب الصوم عند  
ي كتاب الصلاة فن

،  البحث فن

ي مسألة الذهاب واكتفوا بروايات كل ،  مع ارتباطها الوثيق 
كما استفادوا منها فن

ي موضعها. 
 باب فن

 

 وتقييمهالأقوال حليل ات

أما القول الثالث فيساعد عليه فهم العرف لمعتن السفر والمسافر والذي 

ي تحديد مداليل الألفاظ 
س لم يت،  هو المرجع فن

ّ
ي وضع  والشارع المقد

دخل فن

د المتقدمة،  معتن جديد له
ّ
ي ولا ي صحيحة أتر

ده كما فن
ه
وإن الروايات  ،  بل أك

ي أبواب متعددة وموارد متنوعة  
ة فن من أحكام المسافر كحساب مسافة  الكثي 

وصوم المسافر إذا عاد إلی بلده  ،  وانقطاع حكم السفر بدخول البلد ،  التقصي  

ها  ي بحيث جعلت م، وغي 
 به فن

ً
ع المقدس. نه معتن مقطوعا   ذوق الشر

ل عل   ن لمعروفية إطلاق الأهل والمين ي 
الثاتن القول  وتحمل عليه روايات 

ور  من  المشهور  فهم  والوطن كما  صوم  البلد  روايات  ي 
فن الأهل  لفظ  ود 

ي كلماتهم كما ت
وا به فن ّ

م. المسافر إذا عاد إلی أهله أن المراد به البلد وعير
ّ
 قد

لك فإنه يجيب بالبلد    ويساعد عليه العرف فإن من يُسأل أين ن أهلك ومين
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ن  الذي يستوطنه كما هو صي    ح روايتَي إسماعيل بن الفضل وعلي بن يقطی 

هما  وغي  ن  بكي  وأنه  ،  المتقدمتی  ابن  موثقة  ي 
فن المقابلة  مقتصىن   

ً
أيضا

 . ن  وصحيحة علي بن رئاب المتقدمتی 

السفر   ن  بی  المقابلة  مقتصىن  من  يظهر  المعتن  أنه –وهذا  عرفنا  الذي 

ة.  ، ودخول الأهل والبيت –من البلدالخروج  ي روايات كثي 
 فن

ي لوجدنا أنها نفسها تتضمن ما يدل عل 
ي روايات القول الثاتن

ولو تأمّلنا فن

 : هذا المعتن كصحيحة العيص بن القاسم

ي السفر  ) )سألت أبا عبد الله
( عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة فن

 :  لقا،  ثم يدخل بيته قبل أن يصليها 
ً
يها أربعا

ه
لا يزال يقصّر حتَ  :  وقال،  يصل

وهي بنفس لسان روايات الصائم العائد إلی بلده التَي ورد فيها  ،  (1)يدخل بيته(

 الأهل(. )لفظ

ي لا تأتر الحمل عل القول الثالثف
ي بعضها ،  روايات القول الثاتن

بل إن فن

 ما يشهد عل ذلك كما قدمنا. 

ي ،  ه إليهوما يظهر منها خلاف ذلك يمكن رد
كصحيحة معاوية بن عمار فن

ي ،  فإنها وردت بسند صحيح بإضافةٍ يظهر منها المراد ،  أهل مكة فعنه عن أتر

خلوا منازلهم ثم رجعوا إلی ذا زاروا البيت ودأهل مكة إ):  ( قال)عبد الله

كما وردت بنفس هذا    (2) وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا(،  متن أتموا الصلاة

ي جعفرالمضم  . (3) ()ون عن زرارة عن أتر

 
 . 4ح، 21باب، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة (1)

 . 3، 4ح، 3باب، صلاة المسافر أبواب ، كتاب الصلاة:  وسائل الشيعة( 2)

 . 3، 4ح، 3باب، أبواب صلاة المسافر ، كتاب الصلاة:  الشيعةوسائل ( 3)



ص واعتباره في الَّهاب والإیابقاع ----------------------    دة حد الترخه

 

209 

فمعناها حينئذ أن أهل مكة إذا  :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ 

،  مرار تلبّسهم بعنوان السفر وردوا متن من عرفات ومزدلفة قصّروا فيها لاست

جوا إلی متن أتمّوا لأنهم لم  أما إذا رجعوا إلی مكة فقد انقطع سفرهم فإذا خر 

عية الشر المسافة  دون  متن  لوقوع   
ً
جديدا  

ً
سفرا التَي ،  ينشئوا  الرواية  فهذه 

ت من أقوى  ل أجنبية عن المطلب. اعتير ن  وأصح ما دل عل اعتبار المين

بيوت الكوفة  فتحمل عل دخول المسافر    وأما موثقة إسحاق بن عمار 

فقد كانت الكوفة واسعة  ،  المتناثرة عل أطرافها وليست من البلدة نفسها 

بها قرى وضياع ممتدة عل مسافة واسعة ولكنها خارج عن   وتتصل 
ً
جدا

 نفس البلدة. 

 إلی التقريبات المتقدمة  فالأقوى
ً
ولا تقوى أدلة  ،  إذن القول الثالث استنادا

ي نفسها من مناقشات،  عل معارضته  المشهور 
 إلی ما فيها فن

ً
فماذا  ،  مضافا

 ليتمسك به؟بفَي للمشهور 

ي ق
ي تقديم دليل المشهور )ال السيد الخوت 

 :  ( فن

وهي  ،  لقطعيةلموافقتها مع السنة ا،  )فاليَجيح مع صحيحة ابن سنان)

ي الخروج عنه،  العمومات الدالة عل وجوب التمام عل كل مكلف 
ا  المقتصر فن

ي  ،  ومخالفة هذه لها ،  عل المقدار المتيقن وهو المسافر 
ي التأمل فن

فلا ينبعن

م 
ّ
 . (1)الصحيحة عليها((تقد

الأستاذ  شیخنا  سماحة  ظله()قال  مطلوبه  :  دام  عكس  عل  يدل  هذا 

ي 
ن ويفيد وجوب القصر فن  : المقام بتقريبی 

 
ح العروة الوثفَ 1) ي شر

 . 203/ 20: ( المستند فن
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  إن هذا المسافر صدق عليه عنوان السفر منذ خروجه من بلده فتجري   . 1

ي دخوله تحت ا،  عليه عمومات التقصي  
لخاص  ولما بلغ حد اليَخص نشك فن

العام تحت  فيبفَ  الوطن  بلوغ  هي  ،  وهو  المقام  ي 
فن الجارية  فالعمومات 

وهذا مسافر حتَ يدخل بلده كما  ،  وجوب التقصي  عل المسافر   عمومات

 ( فحكمه التقصي  حتَ يدخل بلده. )أقر

ن   . 2 بلغ    ولما ،  من حكم القصر طول سفره  إن هذا المسافر كان عل يقی 

ي رجوعه إلی التمام فيستصحب حكم القصر 
 فن
ّ
وهو مقدم ،  حد اليَخص شك

 (. )عل العام الذي ذكره

جامعبتو  تلبسه  :  قريب  ن  حی  من  بالقصر  ت  صَّ
ُ
خ التمام  عمومات  إن 

م استصحاب ،  بالسفر 
ّ
ي الإياب شككنا وحينئذٍ يُقد

فإذا وصل حد اليَخص فن

 وم العام. الخاص عل عم

  
ّ
ير أخذه بالقول الأول إلا وبعد هذا كله لا يبفَ للمشهور ما يتمسك به لتير

المق النصوص  فأوّلوا  عليهم  التَي ضغطت  ببعد  ،  ابلةالشهرة  اعيَافهم  مع 

  - ()أي جمع الشيخ–)وهذا الجمع  ):  ()قال السيد الحكيم،  تأويلهم

 لكن لا بأس به بعد إعراض ال
ً
ه وإن كان بعيدا مشهور عنها بنحو يوجب وغي 

 . (1) وهنها((

 :  هذه الشهرة قابلة للمناقشة بأمور :  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

 بعدم ثبوتها بعد مخالفة والد الصدوق وابن الجنيد والسيد    . 1
ً
صغرويا

واحتياط جماعة وتوقف  ،  المرتصىن وعدد من المتأخرين كصاحب الحدائق 

 
 . 94/ 8: ( مستمسك العروة الوثفَ 1)
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هم إلی التخيي  ،  آخرين )ولو قيل ):  ()قال،   كصاحب المدارك وذهاب غي 

ن القصر والتمام إلی أن   بالتخيي  بعد الوصول إلی موضع يسمع فيه الآذان بی 

))
ً
 حسنا

ً
ة.  (1)يدخل البلد كان وجها  وتبعه صاحب الذخي 

بالشهرة  .  2 يتحقق  الذي  لليَجيح  تصلح  فلا  فتوائية  الشهرة  هذه  إن 

ي الطائفة الثاني
 ة بما لا يقل عن الأولی. الروائية وهي متحققة فن

ي ما لو أعرض الأصحاب عن الطائفة  .  3
إن الشهرة إنما تكون مرجحة فن

بحيث كانت   النادر الأخرى  الشاذ   ،  من 
ً
تعبديا إعراضهم  وروايات  ،  وكان 

الطائفة الثانية لم يعرض عنها الأصحاب حتَ من لم يعمل بها فإنه تأوّلها 

  
ً
ي فهمها عل غي  ظاهرها جمعا

ن الطائفة الأولی. فالشهرة  واجتهد فن بينهما وبی 

ة.  ي المقام غي  معتير
 التَي تمسكوا بها فن

 

 لخلاصة ا

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()توصل  بالقول   دام  العمل  الأقوى  أن  الی 

البلد  إلی  دخوله  بمجرد  التمام  حكم  إلی  المسافر  رجوع  ومقتضاه  ،  الثالث 

إلی الاحتياط كما عليه ولو حصل تردد فيصار  ،  والعمل بالقول الأول مشكل

ي تأخي  الص):  ()قال صاحب الرياض،  البعض
لاة إلی  )والاحتياط يقتصىن

ن الإتمام والقصر((،  بلوغ الأهل . أما القول بالتخيي  كما عل  (2)أو الجمع بی 

عل   المركب  والإجماع  ضعيف  فهو  ن  بالطائفتی   
ً
أخذا ة  والذخي  المدارك 

 خلافه. 

 
 . 459/ 4: مدارك الأحكام( 1)

 . 373/ 4: رياض المسائل( 2)





 

 

 

 

 

 

 

 

ي ملك 
 
ة  طب وت  قاعدة لا بیع الا ف یقها على ملکیر

 الإنسان أعضاءه 
 

 عن  القاعدة م

ي   إلا   بيع  لا 
  الإسلام   فقهاء  عند   الأربعة  المسلمة  القواعد   جملة  من،  ملك  فن

ي   إلا   بيع  لا )هي   و 
ي   إلا   وقف  لا   -   ملك  فن

ي   إلا   عتق   لا   -  ملك  فن
 رهن   لا   -  ملك   فن

ي   إلا 
ي ،  (ملك  فن

ق   فیها   النفن
ه
   إمّا :  فيقال  البيع؛   بماهيّة  متعل

ّ
 عدم   من  المراد   أن

عاء  أو ،  بعدمه  التعبّد   هو   البيع
ّ
عاء  و   التعبّد   و ،  عدمه  اد

ّ
ما   الاد

ّ
  بلحاظ  هو   إن

 .  المالك غي   عن الواقع للبيع أثر  فلا ، الآثار  جميع

يف  النبوي  هو   القاعدة  هذه  مستند     بيع  لا »:  الشر
ّ
ي   إلّ
  و   المشهور   «ملك  فن

  دام  الأستاذ   ا فشیخن.  العامّة  طرق  عن  المروية  النبويات  كسائر   به  المعمول

ي   القاعدة   هذه   ظله ذکر 
  مسألة   عل   طبقها   و   الإستدلالیة  مباحثه  من  جملة  فن

ي   بیعها   و   اعضاءه  الإنسان  ملکیة
  یلي   فیما   فنذکر   ؛ (الخلاف  فقه)موسوعة  فن

یف بحثه  . الشر
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ي ملك والإنسان  ... : فقال شیخنا الأستاذ حفظه الله تعالی
أنه لا بيع إلا فن

 باطل. لا يملك أعضاءه فبيعها 

ى فقد قيل أنه حديث نبوي مشهور لكن بعض ن أفاد    أما الكير المتتبعی 

ي مصادر العامة ترجع إلی رواية واحدة عن عمرو  
بأنه مضمون عدة روايات فن

ي سننه بالإسناد عن ،  بن شعيب عن أبيه عن جده
ومنها ما رواه البيهفَي فن

ي ما لا يملك):  ( قال)رسول الله
ي ما  و ،  ليس عل الرجل طلاق فن

لا بيع فن

ي ما لا يملك(ولا عتق ، لا يملك
 . (1)فن

 

 حث سندي و دلالىي ب

الروایة سند  خصوص  ي 
فن ظله  دام  سماحته  تامة  :  (2)قال  غي   فالرواية 

 
ً
 مع ملاحظة قوله-ومن الوضوح بمكان  ،  سندا

ً
ليس عل  ):  ()خصوصا

اما ي المقا:  لرجل( النافية للعهدة والاليَن
م إذ أنها  أن الرواية أجنبية عن المراد فن

بيد  أمرها  يكون  أن  قبل  وإلزامها  المعاملات  هذه  نفوذ  عدم  ي 
فن ظاهرة 

 عن العقد  
ً
المتعاقد ليستطيع نقلها إلی الطرف الآخر وإلا فإنه سيكون أجنبيا

)أمرها(( أي أمر هذه المعاملات المذكورة كالطلاق والبيع  ):  وقلنا ،  كالفضولیي 

ن المبحوث   ي  عنها بقرينلأن القضية أوسع من ملكية العی 
ة دخول الطلاق فن

 المعاملات المذكورة والرجل لا يملك زوجته كما تملك الأموال. 

ء قبل ملكه أرادت هذا المعتن أي النهي و  ي
الروايات التَي نهت عن بيع الشر

ء قبل أن يكون أمر المبيع بيده وتحت سلطته واختياره ليتمكن   ي
عن بيع الشر

 
ن البيهفَي 1)  الطلاق. كتاب الخلع و ،  318/ 7: ( سین

 12موسوعة فقه الخلاف ج (2)
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ي جعفرمسلم عن أ  من تسليط المشيَي عليه كصحيحة محمد بن (  )تر

 :  قال

 لعلي أشيَيه منك بنقد أو  :  )سألته عن رجل أتاه رجل فقال
ً
ابتغ لیي متاعا

ليس به بأس إنما يشيَيه منه بعد  :  قال،  فابتاعه الرجل من أجله،  نسيئة 

 . (1)ما يملكه(

الله عبد  ي  أتر عن  حازم  بن  منصور  أمر  )()وصحيحة  رجل  ي 
  فن

ً
رجلا

فيشيَ   
ً
متاعا له  منهيشيَي  ما :  قال،  يه  بعد  البيع  إنما  بذلك  بأس  لا 

 .(2)يشيَيه(

 :  صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قالو 

عبد الله   أبا  فقلت  )سألت  العينة  فيقول:  عن  الرجل  ي 
اشيَ  :  يأتيتن

الرب  ح فن ء من  ي
يَاضن به. ثم المتاع وارب  ح فيه كذا وكذا فأراوضه عل الشر

:  فقال،  ثم آتيه به فأبيعه،  كانه لم أردهأنطلق فأشيَي المتاع من أجله لولا م

 لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالكما أرى ب
ً
وهذا  ،  هذا بأسا

ه فلست أرى به  ،  عليك بالخيار إن شاء اشيَاه منك بعدما تأتيه
ّ
وإن شاء رد

)
ً
 .(3) بأسا

ي عبد اللهرواية جعفر بن غيو   :  ()اث عن أتر

ي يدي رجل أيجوز لیي إذا رأيت ش:  )قال له رجل
 فن
ً
:  أن أشهد أنه له؟ قاليئا

ه:  قال الرجل،  نعم ي يده ولا أشهد أنه له فلعله لغي 
فقال أبو عبد  ،  أشهد أنه فن

 
 . 8ح، 8باب ، أبواب أحكام العقود ، 51/ 18: سائل الشيعة( و 1)

 . 6ح، ( المصدر السابق2)

 . 9ح، ( المصدر السابق3)
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اء منه؟ قال :  الله ه ف:  فقال أبو عبد الله،  نعم:  أفيحل الشر لعله لغي 

هو لیي  :  فمن أين جاز لك أن تشيَيه ويصي  ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك

حلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلی من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال وت

ن سوق(: ()أبو عبد الله  . (1)لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمی 

أمر ف من كون  أزيد  الروايات دلالة عل  ي هذه 
فن والمعاملات   ليس  البيع 

  (2) . الأخرى بيده

ن فالمصحح للبيع القدرة عل التمليك وتسليط المشيَي عل ال ولا  ،  عی 

ن كملكي  وهذا واضح  ،  ته لأموالهحاجة لاشيَاط أزيد من ذلك أي ملكية العی 

وبه عرّف جملة من الأعلام كقول  ،  من تعريفهم البيع بأنه مبادلة مال بمال

ي 
النائيتن بعوض(():  ()الشيخ  ن  عی  تبديل  السيد  وقال    (3))هو 

ي 
 : ()الخوت 

ي صدق البيع عنوان المعاوضة((
ي   (4) ))والملاك فن

وعبارة المحقق الإيرواتن

ي ما نريد 
 . (5) )تبديل متعلق سلطان بمتعلق سلطان((): ()قال، أوضح فن

 ف
ً
مملوكا المبيع  اشيَاط كون  وهي  ى  الكير عل صحة  إذن  دليل  بل ،  لا 

ي موارد الرخصة والأعيان الدليل عل خلافها للنقض  
ببيع الأوقاف العامة فن

ما لا  وكلها   
ً
والمدفوعة خمسا لها الزكوية  لم  ،  لك  فإنهم  الفضولیي  بيع  وكذا 

ك    يبطلوه لعدم الملكية وإنما لعدم إذن المالك فإذا 
ه
 وإجازته لا تمل

ّ
أجازه صح

 
ي : كتاب القضاء ،  292/ 27: ( وسائل الشيعة1)

 . 2ح، 25باب ، أبواب آداب القاضن

 يان لهذا الأمر. فقه الخلاف( ب )من موسوعة 12من الجزء  248راجع صفحة  (2)

 ضمن محصل المطالب( ). 38/ 1: المكاسب ( حاشية 3)

 . 67/ 1: ( مصباح الفقاهة4)

 . 37/ 1: مصدر سابق، ( حاشية المكاسب 5)
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 البائع الفضولیي وإنما تجعل له سلطنة عل تمليك المشيَي. 

ي اضاف السيد الو 
 : () خميتن

له ) الشخص  مالكية  عدم  مع  الذمة  ي 
فن الكلي  العقلاء ،  )بيع  يعتير  لا  إذ 

ي ذمتهمالك
 له،  ية الإنسان لما فن

ً
 مالا

ُّ
عل    لكن لما كان للذمم اعتبار ،  ولا يعد

تمليك كلي فيها حسب ،  حسب اختلافها فيه يكون لصاحبها سلطنة عل 

ي 
 . (1) مالٍ مملوك((  لا تمليك،  فيكون ذلك تمليك مال ،  مقدار الاعتبار العقلات 

 : ()قال بعض الأعلامو 

تيار المبيع  يك مال بعوض إلا بأن يكون اخ)ليس قوام البيع الذي هو تمل)

،  بيد البايع. كما يظهر ذلك لمن تدبّر أمر الزكاة فإن الظاهر أن الزكاة زكاة لا غي  

 لأحد 
ً
ي الكتا،  فهي مال وليست ملكا

ب العزيز إنما  والموارد الثمانية المذكورة فن

 
ً
عا  منها مالكة لها ،  هي مصارف معيّنة لها شر

ً
ها أو بعضا

ّ
مع ذلك فلا  و ،  لا أن

أخذها   التَي  الزكاة  الأمر   
ّ
ولیي باع  إذا  أنه  ي 

فن الشك  ي 
و -ينبعن أنه  أمر  بما  لیي 

ن  ((، فالبيع بيع حقيقة -المسلمی 
ً
عا  وشر

ً
 . (2) بل وصحيح عرفا

ي المقام:  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ
لكن ،  هذا تنظي  لطيف فن

ي اشيَاط ال
ي  بعض العلماء حاول توجيه المورد بما لا ينافن

ملكية الاعتبارية فن

 :  المبيع فقال

ي المبيع لا يلزم منه القول ببطلان 
 القول باشيَاط الملكية الاعتبارية فن

ّ
))إن

 
ً
 وخمسا

ً
ك عنوان  ،  بيع ولیي الأمر لما أخذه زكاة

ه
الفقراء  بعد إمكان القول بتمل

للخمس السادة  وعنوان  عنها  ،  للزكاة  عيرّ  التَي  العامّة  الجهات   
ّ
فإن وهكذا 

 
 من الموسوعة الكاملة. ، 19/ 1: ( كتاب البيع1)

 . 178: ( كلمات سديدة2)
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ي الزكاة أو الخمس تصلح للمالكيّةبالمصر 
ومع إمكان المالكية بالنسبة  ،  ف فن

ن اشيَاط الملكية الاعتبارية والقول ببطلان  إلی الجهات العامّ  ة لا ملازمة بی 

ط ،  جهات العامّةبيع ولیي الأمر؛ إذ للولیي ولاية عل ال ق شر
ّ
فله بيعها بعد تحق

 .(1)صحّته من المملوكية والملكية الاعتبارية((

 :  ثم أشکل سماحته دام ظله فقال

هذه المحاولة غي  تامة لأن هذه العناوين لا تملك الزكاة وإنما هي مصرف  

لها ولو قلنا بملكيتها فإنها ليست عل نحو الملكية الاعتبارية التَي اشيَطها  

ي 
  المبيع وإن سلطنة الإنسان عل أعضائه أقوى من هذه الملكية المفيَضة. فن

الصغرى   سفقاوأما  ظلهل  دام  الأستاذ  أن :  ماحة  العقلاء  لدى  شك  لا 

ن نفسه ولا يمكن التفكيك  ،  للإنسان سلطة عل نفسه وأعضائه  بل هو عی 

ن أجزائه الشارع  لذا فهو يتصرف فيها بما يشاء لا يوقفه عن ذلك إلا نهي ، بی 

ن العقلائية والوضعية.  ار بها أو إذا منعته القوانی   كقتل النفس والإصن

ي قوله تعالیشارع المقدوقد بتن ال
  ]:  س عل هذه السلطنة كما فن

َ
وْلی

َ
ُّ أ ي ترِ

َّ
الن

سِهِمْ 
ُ
نف
َ
أ مِنْ  نَ  مِنِی 

ْ
مُؤ
ْ
أن   (2) [بِال وتريد  نفسه  عل  الإنسان  بولاية  م 

ِّ
تسل التَي 

ي  النتر أولوية  ولاية  )تثبت  وأن  نفسه  عل  بالولاية  شخص  أي  من   )

ي ،  المعصوم أشد وأأكد  النتر  
َ
إ  أصحابه عل   ()وأشهد قرارهم ذلك وأخذ 

ي خطبة الغدير المتواترة
 أولی)بها حيث استنشدهم فن

ُ
ن من ألست  بالمؤمنی 

وَمِنَ النهاسِ مَن يشَِْْي نَفْسَهُ ابتْغَِاء  ]:  وكقوله تعالی،  بل( ):  فقالوا   (3) أنفسهم(
 

ي مجلة فقه أهل البيت 1)
 . 47ص ، 21العدد ، ()( السيد محسن الخرازي فن

 6: سورة الأحزاب (2)

 . 48باب ، أبواب ديات الأعضاء ، 356/ 29: ( وسائل الشيعة3)
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ُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ  ِ واَللَّه من بأي معتن أريد  -ولا يصح بيع نفسه    (1)[مَرْضَاتِ اللَّه

 إليه. إلا إذا كان أمرها م -البيع هنا
ً
 وكولا

إن الله فوّض  :  قال أبو عبد الله):  ومن الأحاديث موثقة سماعة قال 

موره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه ألم تسمع لقول الله عز  أإلی المؤمن  

ن ]:  وجل وللمؤمنی  العزة ولرسوله     [ولله 
ً
عزيزا يكون  أن  ي 

ينبعن ولا    فالمؤمن 

 يكون ذل
ً
 .(2) (يعزه الله بالإيمان والإسلام، يلا

ه الدية والقصاص إزاء أي جناية تجري عليه أو العفو و  لذا استحق دون غي 

ي أعضائه إلا بإذنه مهما كان التصرف 
 لم يجز التصرف فن

ً
. ولذا أيضا ي

عن الجاتن

ي عبد  أتر ي بصي  عن  أتر ي صحيحة 
اليد كما فن  حتَ عل مستوى غمز 

ً
بسيطا

 :  قال -يثمن حد -( )الله

عندنا  ) قال:  قلت ،  عةالجامإن  الجامعة؟  فيها كل حلال :  وما  صحيفة 

ي 
ي الخدشيحتاج إليه الناس حتَ الأ  ءوحرام وكل شر

ب بيده إلیي  ،  رش فن
وصن

،  جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت:  با محمد؟ قلتأ  أتأذن يا :  فقال

ي بيده وقال
 . (3)(حتَ أرش هذا: فغمزتن

)الناس )والأولوية من قاعدة  عصر بمفهوم الموافقةواستدل بعض أعلام ال 

)إن مقتصىن سلطنة الناس عل أموالهم )بتقريب  (4)مسلطون عل أموالهم((

 
 207: سورة البقرة  (1)

ي 2ح، 12باب ، أبواب الأمر والنهي ، 157/ 16: ( وسائل الشيعة2)
 . 63/ 5: . الكافن

 48أبواب ديات الأعضاء/ باب ، 356/ 29: ( وسائل الشيعة3)

 عن    198ح  ،  457/ 1:  اللئالیي   عن عوالیي   272/ 2:  ( بحار الأنوار 4)
ً
ي مرسلا ،  138/ 2و  ،  النتر

ي الخلاف،  49ح  ،  208/ 3و  ،  383ح
ي مصادر العامة 176/ 3)وأرسله الشيخ فن

( وورد فن

ى)مثل ن الكير ي ،  100/ 6:  السین
ن الدارقطتن ( إلا أنها لم ترد كرواية 91حديث  ،  26/ 3:  سین
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أولی بطريق  أنفسهم  عل  هذا((،  سلطنتهم  شؤون  من  ذلك  يكون  . (1)بل 

ي هذه المجموعة و راجع موسوعة فقه    فللتفصیل راجع قاعدة التسلیط 
فن

ي 
 لأعضائه(.  الإنسان ملكية)عشر ذیل عنوان الخلاف المجلد الثاتن

 

 لخلاصة ا

ي النهایة قال سماحة شیخنا الأستاذ دام ظلهف
أن الإنسان يملك أمر  :  فن

ن وتسليطه   ن المشيَي من العی  أعضائه والتصرف فيها بحيث يستطيع تمكی 

والنتيجة عدم صحة الإشكال عل بيع الأعضاء من هذه   عل التصرف فيها. 

 (2)الناحية. 

 

 
ي جوامع الأحاديث وإن ألمح صاحب الوسائل إلی تواترها

،  68/ 19:  ائل الشيعةوس)فن

ة ط. أهل   ة كثي  ت عليه روايات معتير
ه
البيت( وعل أي حال فإن مضمونها صحيح دل

ي عن الإمام الصادق
الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله  ) () كرواية الكليتن

إن لصاحب المال  ):  هو ماله يصنع به ما يشاء إلی أن يأتيه الموت( وقوله:  لقرابته؟ قال

 إن شاء وهبه  بماله ما شاء ما   أن يعمل
ً
وإن شاء تركه إلی ،  وإن شاء تصدق به،  دام حيا

ي )أن يأتيه الموت(
 إن صاحب المال أحق بماله(. : باب، 10-7/ 7: الكافن

 . 263/ 4: ( كتاب الزكاة للشيخ المنتظري1)

ي عشر )موسوعة  (2)
ي دام  ، فقه الخلاف( المجلد الثاتن ي الشیخ محمد الیعقوتر

للمرجع الدیتن

 له. ظ



 

 

 

 

 

 

 

 

ي العسّ والحرج  قاعدة
 نف 

 

   القاعدة معن  

ي    ع الإسلامي   هو 
ي الحكم الذي فيه عش وحرج من التشر

ها.  نفن
ّ
  عل  تدل  فإن

ي 
ي   حرجية  أحكام  وجود  نفن

ي   عل   الدين  فن ي    ع  مستوتي   أن :  أي،  والامتثال  التشر

ي    ع   مستوى  عل :  أي     الدين  هذا  يضمّن  لم  تعالی  الله     التشر
ً
  تسبّب  أحكاما

 
ً
   حرجا

ً
ن   ل ع   وعشا فی 

ه
ي   كما،  المكل

مم  تكاليف  بعض  عن  الروايات  فن
ُ
 . السابقة  الأ

ي  الأحكام تكون لا وقد
يعها عند حرجية نفسها  فن   لكن ، أوّلية كوظيفة  تشر

     التطبيق   مستوى  عل :  أي     امتثالها  عند  تحصل  والمشقة  والعش  الحرج

ه   كالوضوء،  العوارض  بعض  بسبب
ّ
   ليس  فإن

ً
ي   حرجيا
د  ولكن   نفسه  فن   قد  الير

   يكون
ً
   له  يسبّب  أو   الوضوء   الشخص  عل   فيعش  شديدا

ً
قا
ّ
  أو   إدماءً   أو   تشق

   وحينئذٍ ،  ذلك  نحو
ّ
 الحكم   هذا  سقوط  هي   المجعولة   الثانوية  الوظيفة  فإن

ي  يسبّب العش والحرج من الأحكام  فكلّ ما  ،  وعليه   . للعش  والمسبّب  الحرجر

ام به ه لا يجب الاليَن
ّ
 فإن

ً
 شخصيا

ً
 وحرجا

ً
  . وإن كان عشا
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القاعدة  استدلّ و  تعالی  الفقهاء عل  وَلا  ﴿ :  بقوله  الْیسُْرَ  بكُِمُ  الله  یرُِيدُ 
الْعُسْرَ  بكُِمُ  المراد :  فقد قيل،  (1) ﴾ یرُِيدُ  ة عل 

ه
ها دال

ّ
  ،  إن

ّ
ها تدلّ عل أن

ّ
أن إذ 

ي شهر  ،  العش غي  مراد من الله 
ي مورد رفع وجوب الصوم فن

وقد طبّقت فن

: وبقوله تعالی  . مرض أو السفر لدفع العشرمضان واستبداله بالقضاء مع ال

وهذه الآية لا دليل فيها عل المطلوب؛  (2)﴾ إلِاه وُسْعَهَا  لا یكَُلِّفُ الله نَفْساً ﴿

 الآية تشيَط القدرة
ّ
ي ،  لأن والعسي  مقدور وبوسع الإنسان    والتكليف الحرجر

ه يحتاج إلی    غاية ما هناك،  القيام به
ّ
ه غي  ،  لقيام بهل  الصعوبات  تحمّلأن

ّ
  لا أن

  . مقدور حتَّ تشمله الآية

 بقوله تعالی
ً
ینِ مِنْ  ﴿:  واستدلّ أيضا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ

  (3)﴾ حَرَجٍ 
ّ
يعات الإسلامية ليس فيها حرجوهذه الآية تدلّ عل أن وهي  ،  التشر

واقع عن  الأوّ ،  تخير  الأحكام  يرفع   
ً
جديدا  

ً
حكما تنشر   ها 

ّ
أن  الله  ،  ليةلا 

ّ
فإن

 فيه حرج
ً
ّع من الأوّل حكما ص الأشياء ولم يشر

ّ
حتَّ ،  سبحانه وتعالی شخ

ي موارد الحرج والعشيستفاد منها تشر 
ي الأحكام الأوّلية فن

   .ي    ع حكم يلعن

 

اك لاا ر  شتر ي   ض 
ي  الحرج ونف 

 
 والآثار  الملاكات ف

ي الملاكات والآثار 
ي الحرج فن

ر تشيَك مع قاعدة نفن وقد ،  إن قاعدة لا صن

ي 
المعاتن ي بعض هذه 

فن القاعدة  تلك  إذ ،  وردت  الحكم  ي  وهو سقوط 
فن ا كان 

ر  ي رواية عبد الأعل  ،  تطبيقه صن
؛ كما فن ر نفس المعتن فيكون لقاعدة الصرن

 
 .  185: 2سورة البقرة ( 1)

 .  286: 2سورة البقرة ( 2)

(3 ) 
ّ
 .  78: 22سورة الحج
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 :  قال، مولی آل سام

عبد اللهق ي  لأتر فانقطع ظفري:  ()لت  ت  إصبعي  ،  عي  فجعلت عل 

 :  فكيف أصنع بالوضوء؟ قال، مرارة

مَا ﴿:  قال الله عز وجل،  تاب الله عز وجلأشباهه من كيُعرف هذا و »
 . (2) «امسح عليه، (1)﴾ جَعَلَ عَلَیكُم فِي الِدینِ مِنْ حَرَجٍ 

شیخنا  سماحة  ظله()الأستاذ  قال  عن :  دام  الحرج  قاعدة  تجريد  بعد 

يعة وإسقاطه عن المكلف ي الشر
ري فن  . الخصوصية ينتج رفع الحكم الصرن

أن كليهم امتنانيتانومما تشيَكان فيه  ال ،  ا  ي هذا  لذا يذكر 
ر والحرج فن صرن

ن  مقيَنی  النبوي  ،  السياق  الحديث  فقرات  بعض  ي 
فن  
ً
معا دخولهما  ويمكن 

يف  . (3)«تسعة رفع عن أمتَي »: الشر

 

 اشکال و نقد

ي الحكم الذي يلزم  »عل كون معتن القاعدة  أحد المعاصین  وأشكل  
نفن

بأنه ر  الصرن الح:  منه  لأن  ؛  الأكي  لتخصيص  ر مستلزم  للصرن المستلزم  كم 

ي الإ 
ي أبواب الحج والخمس وأبواب الجهاد موجود فن

 كما فن
ً
ا سلام بلا ريب كثي 

 .والإتلاف إلی غي  ذلكوالضمان بواسطة اليد 

 :  اب عن هذا الإشكالأجو 

لا   بالتخصص  يكون  إنما  القاعدة  هذه  عن  الموارد  هذه  خروج  بأن 

 
(1 ) 

ّ
 .  78: 22سورة الحج

 . 5ح، 39باب، أبواب الوضوء ، كتاب الطهارة:  وسائل الشيعة( 2)

 . 9ح، أبواب التسعة، 314: الخصال( 3)
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ي ا
ر وكذا نفن ي الصرن

رية بالتخصيص؛ لأن مفاد قاعدة نفن ي الأحكام الصرن
لحرج نفن

ن   ي مقابل الأدلة الأولية التَي لها إطلاق أو عموم يشمل كلتا الحالتی 
والحرجية فن

 عن    أي حالة   
ً
ريا فالقاعدة تخرج حالة كونه صن ري     وغي  صن

ً
ريا كونه صن

والعموم الإطلاق  أو  ،  مفاد  الإطلاق  ذلك  تقييد   
ً
لبّا الحكومة  فنتيجة هذه 

 تخصيص ذلك العموم بغي  
ً
ريا  .  حالة كون ذلك الحكم صن

الجهاد   كوجوب 
ً
دائما  

ً
ريا المجعول عل موضوع صن الحكم  إذا كان  وأمّا 

ي مورد الإتلاف فهو خارج عن محور هذه وإعطاء الخمس وا
لزكاة والضمان فن

 . القاعدة

أخرى الأولی  :  وبعبارة  المجعول  تضييق  إلی  ناظرة  القاعدة  هذه  أن 

بد وأن يكون حينئذٍ لذلك المجعول الأولی  فلا  ،  وتخصيصه بإحدى حالتيه

ن   حالتان حتَ تتوجه إليه هذه القاعدة ،  وتوجب تخصيصه بإحدى الحالتی 

ري   فلا علاقة وأما ال حكم الذي ليس له إلا حالة واحدة   وهو الحكم الصرن

 
ً
 . (1) «لهذه القاعدة به أصلا

بقوله والجواب  الإشکال  هذا  ظله عل  دام  الأستاذ  ق شیخنا 
ه
الأمر  :  عل

 
ً
 . (2)بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الموارد الخارجة تخصصا

 

ي مورد الإکراه ت
 
 طبیق القاعدة ف

عل عموم الرخصة  شیخنا الأستاذ حفظه الله    التَي استدل بهاوجوه  المن  

ي الحرج  قاعدة»  لحقوق الناس عند الإكراه
أن إلزام الشخص :  بتقريب،  «نفن

 
ي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ النوري الهمدا(  1)

 .  96   95: تن

 . 384   382: 8فقه الخلاف ( 2)
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ر  ر من أجل دفع الصرن ار أمر    بتحمل الصرن ه المقصود من الجائر بالإصن عن غي 

ي  ر الموجب للحرج المتوجه إليه بإيقاعه ، نعم. حرجر عل   لا يجوز دفع الصرن

ه  .غي 

العمومات تلك  تعالی:  ومن  مِنْ  ﴿:  قوله  ینِ  الدِّ فِي  عَلَیْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا 
ة ،  (1)﴾ حَرَجٍ  ي ،  وروايات كثي    وهو يجيب عل    (2)«لا حرج»:  ()كقول النتر

ما قدموا بعض مناسك يوم النحر عل بعض   ورواية عبد  أسئلة أصحابه حين

ي عبد الله ة ()الأعل آل سام عن أتر ي وضوء الجبي 
يعرف »: ()قال، فن

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِِ : قال الله تعالی، هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل
ينِ مِ   . (3) «امسح عليه، نْ حَرَجٍ﴾ الدِّ

هذا الوجه خطوة متقدمة عل دليل    ()نصاريالشيخ الأ   قد اعتير و 

ي    ()قال..  أي أن هذا الوجه مفيد حتَ لو لم يتم ذاك الوجه،  الإكراه
فن

ن الموردين  : ذيل كلامه السابق عن الفرق بی 

ي  ،  هذا كله»
الحرج كافية فن ي 

أدلة نفن أن  ن مع  المقامی  ن  فإنه لا ،  الفرق بی 

ي د
ي أن لا يرخص الشارع فن

هحرج فن ار بغي  ر عن أحد بالإصن بخلاف  ،  فع الصرن

ر المتوجه إلی الغي  ما لو ألزم الشارع ا  ار عل نفسه لدفع الصرن فإنه حرج ،  لإصن

 
ً
 . (4)«قطعا

 

 
(1 ) 

ّ
 .  78: 22سورة الحج

 :  وسائل الشيعة( 2)
ّ
 . 6، 4ح، 39باب ،  أبواب الذبح، كتاب الحج

 . 4ح ، 39باب ، أبواب الوضوء ، كتاب الطهارة:  المصدر السابق( 3)

 . 89: 2المكاسب ( 4)
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 إشکالات و مناقشات 

 :  أشكل عل هذا الوجه بعدة تقريبات

 الإشکال الأول 

يعة يساوق المشقة التَي  أنه  
ي الشر

ي فن
أخص من المدع؛ لأن الحرج المنفن

ي جميع مر ،  تتحمل عادة  لا 
ر المتوعد به فإنه لا يستلزم ذلك فن ، اتبهأما الصرن

 
ً
ق به معتن الإكراه يعتير حرجيا

ّ
ر يتحق  . (1)أي أنه ليس كل صن

 مناقشة الإشکال 

ق معتن  
ّ
؛ لأن الخصم لا يرى تحق ي

ر  إنه خلاف مبنات  الإكراه إلا إذا كان الصرن

ي التعريف 
 . مما لا يتحمل عادة كما تقدم فن

ا ما كانت   لبحثإن  يشمل  وإنما  بالإكراه  يختص  لا  الرخصة  إطلاق  ي 
فن

العذر  أو الاضطرار أي مطلق  التقية  أو  الحرج  الإكراه  ،  بسبب  لم يكن  فإن 

 لها
ً
 للرخصة فليكن الحرج موجبا

ً
 . موجبا

 

ي 
 الإشکال الثان 

ار بالغي  مخالفة للامتنان وأدلة  م ي الإكراه من أن الرخصة بالإصن
ا تقدم فن

ي الحر 
ي ..  ج امتنانيةنفن

 عل الاستدلال بأدلة    ()قال الفاضل الإيرواتن
ً
معلقا

ي الحرج
 : نفن

ر وصفه إلی نفسه  ،  نعم» إلزام الغي  بتحمل ما توجه إلی الغي  من الصرن

و  الغي   دار  إلی  توجه  قصده،  بستانهحرج كسيل  سارق  عليه  ،  أو  فيجب 

 
 .  488: 14فقه الصادق ( 1)
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من قبيل النهي عن   إلا أنه بمعزل عن المقام؛ فإن المقام، صفهما إلی نفسه

ر الشخص بذلك ار بالغي  وإن تصرن  ،  الإصن
ً
ام بستان الغي  مانعة

ّ
 كصخرة قد

 له إلی دار الشخص وبستانه،  عن دخول السيل إلی بستانه
ً
فيحرم  ،  صارفة

ر نفسه  عليه قلع تلك الصخرة وإ  بالسيل وإن لزم من ذلك صن الغي   ار  صن

 بتوجه السيل إلی داره فإن التحريم المذكور ل 
ً
 حرجيا

ً
بل تجويز  ، (1) يس حكما

ر عن النفس  للصرن
ً
ار بالغي  دفعا  . (2) «وهو قبيح، رفع الصخرة تسوي    غ للإصن

 مناقشة الإشکال 

ن المثال المذكور عل نحو يساعد مطلوبه وإلا كان    () بد لهلا  أن يقین

ي وضع الصخرة  ،  عل عكسه أدلّ 
ص له فن

ّ
؛ وقد رخ بنقل الكلام إلی ذلك الغي 

ر   صن ه لتصرف  غي  إلی  إليه  المتوجه  الشيخ  ،  السيل  قول  يقرب  وهذا 

إليه  ،  ()الأنصاري متوجهة  رصاصة  أو  سهم  عن  انحرف  لو  ما  ومثله 

 . ه ونحو ذلكفأصابت غي  

 

 الإشکال الثالث 

 :  ذکر أحد المعاصین اشکال عل الإستدلال بقوله

ر الدال عل عدم جوا» ي الصرن
ي الحرج يعارض ما دلّ عل نفن

ز إن دليل نفن

ره ار بالغي  من جهة تصرن  «. والنسبة عموم من وجه،  الإصن

 
ي موضع آخر )وقال(  1)

ر ،  »بل هو مقتصىن قانون العدل  ( فن ار الغي  لدفع الصرن فإن إصن

النفس قبيح  الغي  ،  عن  المتوجه إلی نفسه إلی  ر  أو كان ،  سواء كان ذلك بصرف الصرن

 للنفس عن عقاب المكره«
ً
ار الغي  صونا ي عل المكاسب  )بإصن

 (.  47:  1حاشية الإيرواتن

ي عل( 2)
 .  46: 1المكاسب  حاشية الإيرواتن
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 :  بأن وأجيب

ي »
ري فن ر لا يشمل المقام للعلم الإجمالیي بجعل حكم صن

ي الصرن
دليل نفن

 عل شخص،  المقام من الإباحة أو التحريم
ً
را إذ عل ،  إذ كل منهما يوجب صن

ر عل الغي  وعل القول بالحرمة يقع عل  ،   المكره القول بالرخصة يقع الصرن

ي الحرج بلا معارض
 . (1)«ويبفَ دليل نفن

 الإشکال مناقشة 

ر المراد   ر المتوعد به والصرن ن الصرن مقتصىن التحقيق ملاحظة الأهمية بی 

بالغي   حديث،  إيقاعه  جريان  ر)فيمكن  صن من  (  لا  زيادة  لوجود  الأهم  ي 
فن

بالتعارض تسقط  لا  فيه  ر  الكش ،  الصرن قبيل  من  ليست  الزيادة  وهذه 

واحد والانك سنخ  من  رين  الصرن عل  يقتصر  حتَ  بها ،  سار  يراد  زيادة    وإنما 

ذلك ونحو  والأهمية  الملاك  ي 
فن المهم  عل  الإشكال  ،  الأهم  جع  في  وعليه 

ي 
ر ويبفَ نفن ي الجملة لتسقط قاعدة لا صن

رين فن ومقتضاه الأخذ بأقل الصرن

 . الحرج بلا معارض

 

ي وتبیینه إ
وان   شکال الفاضل الت 

ي :  دام ظله  قال شیخنا الأستاذ 
    ()أورد الفاضل الإيرواتن

ً
 أو إشكالا

ً
تنبيها

 
ً
 :  قال، لا أجد له موضوعا

إليه  » المتوجّه  ر  الصرن المخالفة هو غي   تقدير  الوارد عل  ر  الصرن أن  مع 

المكره مخالفته،  بإرادة  عل  جزاء  هذا  الذي  ،  بل  ر  الصرن هذا  خالف  فربما 

 
 .  487: 14لصادق فقه ا( 1)
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 من   ذ خ:  كما إذا قال،  تعلقت به إرادته من حيث النوع
ً
لیي من زيد كذا مقدارا

بتكالمال وإ فإلزام الشارع ترك أخذ  ،  أو هتكت عرضك،  أو شتمتك،  لا صن

 
ً
ر الوارد عل الغي  ليكون حرجا  بتحمل الصرن

ً
بل إلزام بيَك  ،  المال ليس إلزاما

ر هو بذلك ار الغي  وإن تصرن  «. إصن

ن : توضيحه ن طوليتی   :  أن للمكرِه   بالكش   إرادتی 

ة المكرهقة بمتعل: إحداهما ر الغي  بواسطة مباشر  .صرن

لأمره  مخالفته  موضوع  ي 
فن بالفتح    المكرَه    ر  بصرن متعلقة  والأخرى 

ته هو  ر الأوّل ، بمباشر ر آخر غي  الصرن ي موضوع  ،  وهذا صن
تعلقت به إرادته فن

 بتحمل  ،  مخالفة المكره
ً
كره عليه إلزاما

ُ
فليس إلزام المكره بيَك العمل بما أ

ر الغي  ليكون    صن
ً
 حرجيا

ً
ر  وإنما هو إلزام بعدم إ،  حكما ار الغي  وإن تصرن صن

 . (1)«هو بذلك

 مناقشة الإشکال 

ي بقوله
:  أشکل شیخنا الأستاذ دام ظله عل تنبیه أو إشکال الفاضل الإیرواتن

التعدد؛ لأنه واضح لدى   لهذا الإشكال أو التنبيه عل هذا 
ً
لا أجد موضوعا

بعنو ،  الجميع بينهما  الشيخ  فرّق  ار وقد  ر والإصن الصرن ي 
أحدهم  ولو عيرَّ  ،  اتن

ر وإنما جنسه  فإنه لا يريد شخص الصرن
ً
ي الموردين معا

ر فن  . (2)بالصرن

 

ة  مع  بعرفة طبیق القاعدة على الوقوفت ي  الاختلاف عند العامر
 
 الهلال  ف

ة  
ّ
ي الهلال عد

ي مسألة الوقوف بعرفة مع العامّة عند الاختلاف فن
تجري فن

 
ي عل المكاسب ( 1)

 .  46: 1حاشية الإيرواتن

 . 235   232: 9فقه الخلاف ( 2)
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ي قاعدة : قواعد عامة منها
 . (1) عش والحرجال نفن

تعالیالذي   قوله  حَرَجٍ ﴿:  دلّ عليه  مِنْ  ینِ  فِي الدِّ عَلَیْكُمْ  جَعَلَ  ،  (2)﴾وَمَا 

نْ حَرَجٍ   مَا یرُِيدُ الله ﴿:  وقوله تعالی یرُِيدُ ﴿ :  وقوله تعالی،  (3)﴾ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّ
یرُِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ   الله ها  ،  (4) ﴾بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ 

ّ
ي وجود أحكام تدل عل نفإن

فن

ي    ع والامتثال ي التشر ي الدين عل مستوتي
 : أي، حرجية فن

أي الدين    لم يضمّن هذا  تعالی    :  أن الله 
ً
أحكاما ي    ع    التشر عل مستوى 

ن  فی 
ه
 عل المكل

ً
 وعشا

ً
ي الروايات عن ب،  تسبّب حرجا

مم  كما فن
ُ
عض تكاليف الأ

 .السابقة

ي نفسها حرجية ع 
يعها كوظيفة أوّليةوقد لا تكون الأحكام فن لكن  ،  ند تشر

امتثالها   أيالحرج   التطبيق    :  والعش والمشقة تحصل عند  عل مستوى 

د قد  ،  بسبب بعض العوارض ي نفسه ولكن الير
 فن
ً
ه ليس حرجيا

ّ
كالوضوء فإن

 فيعش عل الشخص الوضوء
ً
 أو إدماءً أو    يكون شديدا

ً
قا
ّ
أو يسبّب له تشق

 الوظيف،  نحو ذلك
ّ
ة الثانوية المجعولة هي سقوط هذا الحكم  وحينئذٍ فإن

ي والمسبّب للعش  . الحرجر

ي روايات عديدة لإسقاط الأحكام   ()وقد استدلّ الأئمّة
بهذه الآيات فن

ي والتهذيب  
ي رواية الكافن

والاستبصار بالإسناد عن عبد الأعل  الحرجية كما فن

ي عبد الله:  قال ،  مولی آل سام ت ف:  ()قلت لأتر ظفري فجعلت انقطع  عي 

 
ي العرافَي ( 1) ي رسالته)حكي الاستدلال بها عن الشيخ عبد النتر

 (. 46: إعلام العامة)( فن

(2 ) 
ّ
 .  87: 22سورة الحج

 . 6: 5سورة المائدة ( 3)

 .  185: 2رة البقرة سو ( 4)
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يعرف هذا وأشباهه  »:  ()فكيف أصنع بالوضوء؟ قال،  عل إصبعي مرارة

وجل عز  الله  حَرَجٍ ﴿:  من كتاب  مِنْ  ینِ  الدِّ فِي  عَلَیْكُمْ  جَعَلَ    امسح،  ﴾ مَا 

 . (1) «عليه

 

ي المقام 
 
 تطبيق القاعدة ف

ن   :  أن الحرج   عل القول بعدم الإجزاء   يتصوّر من جهتی 

ي عرفة ممّا قد يسبّب له اج بالاحتيا   تكليف الح1
ط والوقوف مرّة ثانية فن

 من السلطات 
ً
 وطردا

ً
ا  مع توجّه كلّ الشيعة للإتيان  ،  إهانة وتحقي 

ً
خصوصا

ه يتحوّل إلی ، به
ّ
 . ظاهرة ملفتة وموجبة لغضب السلطةفإن

ي اليوم التالیي  2
ن من الوقوف فن

ه
ي السنة القادمة إذا لم يتمك

 فن
ّ
  إعادة الحج

ي هذه الإعادة ما لا يخفن من  ،  تيان بالوقوف الاضطراري عل الأقلّ أو الإ 
وفن

وا ة 
ّ
والعش المشق ي ،  لضيق 

فن الحجّة  ذي  شهر  ي 
فن الاختلاف  يحصل  وقد 

القادمة وهكذا فيطال،  السنة  الثالثة  ي 
فن بالإعادة  وجوب  ،  ب  ينفن  وحينئذٍ 

ق الاستطاعة  
ّ
ي الحرج المانع من صدق تحق

 بدليل نفن
ً
دا
ّ
 مجد

ّ
ي  ني»الحج

بعن

 
ً
ق الاستطاعة اتحاد الموقف أيضا

ّ
ائط تحق ي شر

 فن
َّ
 . (2) «وهذا مستنكر،  أن يُعَد

ي سائر أبواب الفقه
ي كتاب  :  وقيل،  وقد استدلّ بالقاعدة فن

 مواردها فن
ّ
إن

 ا
ً
 خمسون موردا

ّ
 فيه عش  ،  لحج

ّ
 أصل الحج

ّ
ولا ينقض عل الاستدلال بأن

 
ّ
ي جريان القاعدة عند الشك

ة؛ لأن الكلام فن
ّ
ي الأحكام الثابتة ،  ومشق

،  وليس فن

 
 . 5ح ، 39باب ، أبواب الوضوء ، كتاب الطهارة:  يعةوسائل الش( 1)

ي : وراجع
 .  77:  1الاستبصار ، 363: 1التهذيب ، 33: 3الكافن

 .  179: 14مهذب الأحكام ( 2)
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 .وإلا امتنع تطبيقها

ي  
وحينئذٍ يكون مقتصىن القاعدة سقوط وجوب الوقوف مرة ثانية سواء فن

السنة ي 
فن أو  الاضطراري  أو  عي 

الشر مع ،  القادمة  الوقت  الوقوف  ولما كان 

به اء  الاجيَن ن  فتعی ّ  
ً
قطعا  

ً
ثابتا بالإجزاء ،  العامّة  القول  تثبت  القاعدة  أن  أي 

وعية الوقوف مع العامة بضميمة  . ما دل عل صحة أو مشر

ولا بد أن يكون هذا تقريب مَن استدل بهذا الوجه عل الإجزاء كصاحب 

واحتمال مثله  ،  ولا يبعد القول بالإجزاء هنا؛ للحرج»:  قال،  ()الجواهر

ي القضاء
 . (1)«فن

ي الصلاة و 
ي الوضوء أو الجلوس فن

  يكون المورد نظي  المسح عل المرارة فن

من    فكذلك من لم يتمكن، إذا لم يتمكن من القيام ويجزئه الوضوء والصلاة

 يجزئه ما تيش من الوقوف مع العامة الذ
ً
عا ي دلّ الدليل الوقوف المعتير شر

وعيته بل لزومه  .عل مشر

 

 إشکال وجواب 

 
َ
 : إن قلت

[  وذلك ]إن مقتصىن قاعدة انتفاء الكل بانتفاء جزئه والمقيد بانتفاء قيده    »

سقوط  ارتباطي    واجب  من  قيد  أو  جزء  ترك  إلی  الاضطرار  حصول  عند 

 
ً
ي  ،  لا سقوط ذلك الجزء أو القيد فقط،  المركب رأسا

عرفة أي أن الوقوف فن

الحجة ذي  من  التاسع  ي 
فن بكونه  وط  التاسع  ،  مشر ي 

فن الوقوف  ر 
ّ
تعذ وإذا 

 
 .  32: 19جواهر الكلام ( 1)
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عي بطل الوقوف كله 
ي الثامن ولا ،  الشر

قيمة    أما الوقوف مع العامة فإنه يقع فن

الوقوف يصحح  ولا  باب ،  نعم.  له  ي 
فن القاعدة  هذه  مقتصىن  خلاف  ثبت 

،  حن فيهولا يمكن التعدي عن موردها إلی ما ن،  الصلاة بالنصوص الخاصة

بالمناط ذلك ،  لعدم قطع  ي 
يقتصىن ي 

لفطىن عموم  بما  ،  ولا  العمل  من  بد  فلا 

ام بفوات الحج بيَك الوقوف اضطرار ت  قتضيه القاعدة المزبورة والاليَن
ً
بل  ،  ا

ي ما نحن فيه لدلالة نفس  
القاعدة فن الباب  لا حاجة إلی إعمال هذه  أخبار 

الوق بفوات  الحج  لبطلان  المقتضية  الوقوف  ركنية  ولو  عل  ن  وفی 

 
ً
 . (1)«اضطرارا

 
ُ
 : قلت

 أ
ً
م أن مقتصىن القاعدة ما ذكره:  ولا

ه
ونعتقد أن مقتضاها  ،  ()إننا لا نسل

مدخلية بحسب  والق  يختلف  والجزء  ط  االشر ماهية  تحقق  ي 
فن لمركب يد 

طية  ،  وسبب الفوات من حيث الجهل أو العمد أو النسيان ونحو ذلك  فشر

فيها  القيام  طية  شر غي   الصلاة  ي 
فن ولو  ،  الطهارة  الأول  بفوات  بطلت  لذا 

ي 
 دون الثاتن

ً
 . اضطرارا

 ث
ً
لنا فإن الدليل موجود عل خلاف القاعدة: انيا نّ ة ال،  ولو تين قطعية  كالسي 

ها  . وغي 

ي الحرج سقوط وجوب يمك،  نعم
ن أن يوجه الإشكال بأن مفاد قاعدة نفن

 
ً
عا ي الوقت المعتير شر

ولا يتكفل إثبات بدلية الوقوف مع العامة ،  الوقوف فن

عي 
 .عن الوقوف الشر

 
 للسيّد محمود الشاهرودي (  1)

ّ
 .  337: 3كتاب الحج
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 :  ويجاب

الوقت   ي 
فن  
ً
ثانيا الوقوف  وجوب  ي 

نفن القاعدة  تطبيق  من  الغرض  بأن 

عي 
العا،  الشر ة  كا،  الأدلة الأخرى  مة فهو ثابت بضميمة أما الوقوف مع  لسي 

ي الجار  هما  (1)ودالقطعية ورواية أتر  .فلا يرد الإشكال، وغي 

نافية :  وبتعبي  آخر ي الحرج 
ي كون قاعدة نفن

م مع المستشكل فن
ه
أننا نسل

ي صحة وإجزاء الوقوف مع العامة،  للتكليف لا مثبتة
وإنما ثبت  ،  فلا تقتصىن

مع العامة وما تقتضيه القاعدة    ()الأئمةهذا بعد ضم ما دلّ عل وقوف  

ه ي وجوب وقوف غي 
 .من نفن

 

اء جهان علىو   العامة  مع بالوقوف الاجتر 

العامة  مع  بالوقوف  اء  الاجيَن عل  الدليل  نفس  دلالة  تقريب  يمكن 

ن   : بوجهی 

ك لا  الميسور  قاعدة :  ولهماأ  بالمعسور  يتر

ييَك  )قاعدة لا  ن(  بالمعسورالميسور  لدليل  مكمّلة  الحرج باعتبارها  ي 
فن

عن مستقلة  وإثبات  ،  ه وليست  المعسور  إسقاط  تتضمن  القاعدة  وهذه 

 
ً
إلا أن المقام من القدر المتيقن ،  وهي وإن لم تثبت عل إطلاقها ،  الميسور معا

المتيش  البدل  عل  الدليل  لوجود  بوقوف  ،  لجريانها؛  القطع  وهو 

 
. 7ح، 57باب ، لصائمأبواب ما يمسك عنه ا، كتاب الصوم،  133/ 10: وسائل الشيعة (1)

قال الجارود  ي  أتر عن  ة  المغي  بن  الله  عبد  عن  العباس  عن  محمد  أبا ):  عن  سأل 

ي الأضج:  ()جعفر
ي عام من تلك الأعوام فن

ي فل،  إنا شككنا سنة فن ما دخلت عل أتر

الفطر يوم يفطر الناس والأضج يوم  :  فقال،  ( وكان بعض أصحابنا يضجي )جعفر

 يصوم الناس(.  يضجي الناس والصوم يوم
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ن بعد سقوط التكليف  فالعمل الميسور ثابت ويت،  مع العامة  ()الأئمّة عی 

 .بالمعسور

 سام  آل مولى  الأعلى عبد  رواية : انيهماث

اء بإتيان الممكن  (1)امدلالة رواية عبد الأعل مولی آل س فإن  ،  عل الاجيَن

وهي المرارة إذا تعذرت ،  أمر بالمسح عل البديل الأقرب المتيش   ()الإمام

الحرج ي 
نفن دليل  بنفس   

ً
متمسكا الماء  وإيصال  أعطى  ،  إزالتها  حيث 

،  «هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله عز وجل»:  قاعدة عامة  ()الإمام

الأ البديل  إلی  ينتقل  عي 
الشر الوقت  ي 

فن الوقوف  تعذر  إذا  المقام  ي 
قرب  وفن

 . وهو الوقوف مع العامة،  المتيش 

 

 شکال وجواب إ

ن  شكل عل الاستدلال بالرواية من جهتی 
ُ
 : وأ

ة: لجهة الأولىا
ر
 مناقشة سندی

السند ناحمن   ي ،  ية 
الخوت  السيّد  وصفها  ضعيفة »  ()فقد  بأنها 

 . (2)«السند

ي سندها إشكال إلا من جهة عبد الأعل و 
الأعل  فإن عنوان عبد  ،  ليس فن

 :  قيلت عدة وجوه لتوثيقه، نعم. آل سام لم يرد فيه توثيق 

 
. عن عبد الأعل  5ح،  39باب  ،  أبواب الوضوء :  كتاب الطهارة،  464/ 1:  وسائل الشيعة  ( 1)

ي عبد الله):  مولی آل سام قال فانقطع ظفري فجعلت عل :  ( )قلت لأتر ت  عي 

يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله  :  ()فكيف أصنع بالوضوء؟ قال،  إصبعي مرارة

 
ُ
يْك
َ
ينِ مِنْ حَرَجٍ[ امسح عليه(. عز وجل ]مَا جَعَلَ عَل

ِّ
ي الد ِ

 مْ فن

ح العروة الوثفَ (  2) ي )الطهارة()شر
 .  10 :293(( ) ضمن موسوعة الإمام الخوت 
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ي عمي  عنه   1 رواية ابن أتر
ى توثيق من يروي عنه،  (1)   بكير

ً
 .فيكون مشمولا

 :  ب  أجيبو 

ي غي  المراسيلأ
 أو فن

ً
ى عند البعض مطلقا  .   عدم تمامية الكير

بلحاظ طبقتهما    عدم ثبوت الصغرى؛ لاحتمال سقوط واسطة بينهما  ب

الحديث ي 
عمي  ،  فن ي  أتر ابن  من  طبقة  أسبق  الأعل  عبد  عن  الراوين  ،  فإن 

ي حمزة ي بعض الروايات كعلي بن أتر
 . (2)ويشهد له وجود واسطة بينهما فن

ي رواية صفوان عنهالإ   ونفس
فيحتمل وجود الواسطة كابن ،  شكال يأتَي فن

ن ، (3)مسكان  . بحسب ما أفاد بعض المتتبعی 

ي عمي  وصفوان عن عبد  ولكن ت،  هذا  ي ابن أتر
ة فن كرر حالة الرواية المباشر

آخر   موضع  ي 
فن روايتهما  به  يصرن  ولا  المذكور  الاحتمال  يضعّف  الأعل 

 .بالواسطة

 العجلي اتحاده مع عبد الأ    2
ن قه الشيخ المفيدعل بن أعی 

ّ
  ( ) الذي وث

ي رسالته العددية ووصفه بأنه  
ن   أصحاب  فقهاء   من»فن  والذين   ()الصادقی 

 . (4)«منهم واحد  ذم إلی طريق  ولا عليهم يُطعن لا

ي والتهذيب من رواية ابن محبوب  و 
ي الكافن

يستدل عل الاتحاد بما ورد فن

ن مولی آل سامد  عب» عن علي بن رئاب عن   فهذا تصري    ح  ،  «الأعل بن أعی 

ن  ؛ لذكر  وهو  ،  بأن عبد الأعل مولی آل سام هو عبد الأعل بن أعی  العجلي

 
ائع (  1) ي علل الشر

 .  85: 1كما فن

ي الأخبار (  2)
ي معاتن

 . 349: كما فن

 .  195: 5التهذيب ( 3)

 .  6231رقم ، 276: 10معجم رجال الحديث ( 4)
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ي اسمه
 فن
ً
ن معا  . (1) العنوانی 

 : وأجيب

ي الجارود من عدم استفادة التوثيق من هذه  أ ي الكلام عن أتر
  ما تقدم فن

بدخول للجزم  منهم  واحد  لكل  المفيد  للشيخ  ن   العبارة  مجهولی  أسماء 

ن فيها ورددناه بإمكان استفادة توثيق المذكورين إلا من قام الدليل   ومطعونی 

 .عل ضعفه

ي ب
 : ()   قول السيّد الخوت 

ن :  إن غاية ما يثبت بذلك» ولا  ،  أن عبد الأعل مولی آل سام هو ابن أعی 

ي 
الكليتن لأن  الاتحاد؛  بذلك  من    يثبت  إذ  ؛  العجلي لقب  يذكرا  لم  والشيخ 

ويكون  ،  عبد الأعل مولی آل ساملممكن أن يكون عبد الأعل العجلي غي   ا

ن    ،  والد كل منهما مسم أعی 
ً
ويكشف عن ذلك عد الشيخ كلا منهما مستقلا

ي أصحاب الصادق
 . (2)«وهو أمارة التعدد، ( )فن

ن مخت:  يرد عليهو  باسم باستبعاد وجود شخصی  ي طبقة واحدة 
ن وفن لفی 

ن  كر أما ذ ،  وتزداد الندرة بالاجتماع،  ما اسمان نادرانوه،  عبد الأعل بن أعی 

؛ لأنه ن فلا يصرن ن مستقلی  كان يدون  (  رضوان الله عليه)الشيخ لهما بعنوانی 

ي الروايات ثمّ يحقق فيوحد المشيَكات
كما فعله  )أسماء الرواة كما يجدهم فن

ي 
ي المعجم ()السيّد الخوت 

 (. فن

أن الرواية المذكورة  :  بعض منيمكن أن يؤكد الإشكال بما ذكره ال،  نعم

 
ي  (  1)

باب اختيار ،  400:  7والتهذيب  ،  1ح،  باب فضل الأبكار ،  كتاب النكاح ،  334:  5الكافن

ي معجم رجال الحديث ،  1598الحديث ، الأزواج
 . 277: 10كما فن

 . 279: 10معجم رجال الحديث ( 2)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

238 

ن مولی آل سام وحيدة وقد روى الشيخ  ،  التَي ورد فيها عبد الأعل بن أعی 

ي   ()الصدوق
نفس الرواية وبنفس السند إلی علي  (  395:  كتاب التوحيد)فن

مولی آل سام من دون ذكر كونه ابن   ولكن ذكر فيه عبد الأعل ،  بن رئاب

ن  ن با)مما يولد احتمال أن وصف،  أعی  ي  (  ن أعی 
أضيف إلی اسم عبد الأعل فن

 
ً
 أو اجتهادا

ً
ي والتهذيب من النساخ سهوا

 .الكافن

 أمورل
ً
 :  كن الذي يعيد فرض الاتحاد قويا

 عل خلاف الأصل: (منها)
ً
 .أن احتمال الزيادة المذكور آنفا

ي عنوانما ذكره  :  (ومنها)
ي فن

،  (1) (مَعْمَر بن يحت  بن سام العجلي )النجاشر

 بالولاء لأعل مولی آلفيكون عبد ا
ً
 .سام عجليا

ي ضبط اسم جد معمر ،  نعم
ي كتب الرجال اختلاف فن

ي رجال ،  يوجد فن
ففن

فَي   (2) (بسّام)الشيخ أنه ي طبع   (3)(سالم)وعند الير
ي نسخة رجال النجاشر

وكذا فن

ن  ي الروايات، جماعة المدرسی 
ي  (  سام)لكن الموجود فن

ي نسخة النجاشر
وكذا فن

ي التَي نقل منها السيّد ا
ن ، (4)()لخوت   . وهو الصحيح عند المحققی 

ي :  (ومنها)
فن رواه  ما  ي ) ضم 

عبد  (  274:  6الكافن عن  ميمون  بن  ثعلبة  عن 

ي الأعل مولی آل سام عن المعل 
(  410:  2المحاسن) بن خنيس إلی ما رواه فن

ن عن المعل   .بنفس المضمون واللفظ عن ثعلبة عن عبد الأعل بن أعی 

ال:  (ومنها) من  جملة  عنهما وحدة  بن كحم،  رواة  ويونس  عثمان  بن  اد 

 
ي ( 1)

 »سالم« بدل »سام«. : وفيه، 425: رجال النجاشر

 وفيه »سام«.  ، 307و 145: رجال الطوشي ( 2)

فَي ( 3)  وفيه »بسّام« بدل »سالم«. ، 11: رجال الير

 . 293: 19معجم رجال الحديث ( 4)
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بن ميمون الأعل مولی آل سام ،  يعقوب وثعلبة  تارة عن عبد  فإنهم رووا 

ن وأخرى عن عبد الأعل بن   .أعی 

حال أي  عليها ،  وعل  واعتمدوا  بالقبول  الأصحاب  تلقاها  الرواية  ،  فإن 

 :  ن يقالإلا أ، وهذا يكفينا هنا؛ لأننا لسنا بصدد إثبات توثيق عبد الأعل

إليها خاصة وإنما لوجود أدلة أخرى عل    
ً
العمل بها لم يكن مستندا إن 

 .تقوية الملكةوإنما عرضنا هذه الأفكار ل، بدلية المسح عل المرارة

 

 مناقشة دلالیة : لجهة الثانيةا

ي ،  من حيث الدلالة
المسح »من جهة أن    ()حيث ناقش السيّد الخوت 

؛ لأن العرف لا يرى اعل المرارة مما لا يعرف من ك
ً
لمسح عل تاب الله قطعا

 
ً
ة بل يراهما متعددا  من المسح عل البشر

ً
ومن هنا لو تعذر ،  المرارة ميسورا

 لم يتوهم أحد وجوب المسح عل الحائط  المس
ً
ة والمرارة أيضا ح عل الجبي 

 بدعوى أن المتعذر إنما هو خصوصية المسح عل المرارة
ً
وأما أصل  ،  مثلا

وإنما يعرف ،  ولو بالمسح عل الجدار   فهو أمر ممكن ولعله ظاهر المسح    

ره
ّ
ة لتعذ ارة واجب وأما أن المسح عل المر ،  منه سقوط الأمر بمسح البشر

عل  «  امسح عل المرارة»:  ()فقوله،  فما لا يمكن استفادته من الكتاب

ي مورده   ()تقدير صحة الرواية حكم خاص أنشأه الإمام
ل  ولا دليل ع،  فن

 . (1) «هالتعدي منه إلی غي  

 :  يجابو 

 
ح العروة الوثفَ (  1) ي شر

ي )كتاب الطهارة()التنقيح فن
:  6((  )ضمن موسوعة الإمام الخوت 

145 . 
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  ب
ً
يفةأنه خلاف الظاهر من كون المسح عل المرارة جاء تطبيقا ، للآية الشر

بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ثمّ استدل   ()حيث صّح الإمام

بالآية؛ لأن الراوي كان يسأل عن كيفية وضوئه وماذا يصنع للقيام بوظيفته  

الطهارة  من  عية  الحال   الشر بهذا  رفع ،  وهو  بلزوم  سؤاله  لحصر  وجه  ولا 

ة وع  مه   ()والإمام،  دمهالمرارة وإيصال الماء إلی البشر
ه
ي مقام الجواب عل

فن

م ذكر القاعدة والأصل الذي  ،  ماذا يصنع وهو المسح عل المرارة
َّ
ه قد

ّ
ولكن

ن  بذكر الآية عل نحو القاعدة دو   ()ولو اكتفن الإمام،  يستفاد منه الحكم

وطلب الواقعة  حكم  عل  ولم   التطبيق   
ً
جوابا  

ّ
عُد لما  المرارة  عل  المسح 

السائل  به  ي خ،  يكتف 
الخوت  السيّد  ذكره  لما   

ً
قول  :  ()لافا أن  من 

ولو حمل السؤال عل خصوص  ،  كلام مستأنف«  امسح عليه »:  ()الإمام

ال بإبقاء  الإجابة  بعد   
ً
مجهولا التكليف  لبفَي  وعدمه  المرارة  رفع  مرارة  لزوم 

 
ً
 . وعدم لزوم رفعها إذا كان حرجيا

يست لا  المعتن  هذا  بأن  منا 
ه
سل قول ولو  فإن  الآية  ظاهر  من  فاد 

لها   ()المعصوم  ،  بيان 
ً
عرفا المتيش  البديل  إلی  بالانتقال  الأمر  فيكون 

كة بيان المعصوم ي معتن الآية بير
 فن
ً
وحينئذٍ لا يكون مفاد الآية  ،  ()داخلا

 حتَ ينقض عل هذا الإطلاق بعدم جريالانتقال إلی البدل  
ً
 انالمتيش دائما

ي موارد قيام الدليل عل بدلية ،  هذه القاعدة عل نحو الكلية
وإنما نقول بها فن

 . ومنها المقام،  المتيش 

ي الانتقال إلی أي بدل حتَ المسح عل الحائط كما أشكل  
فالتقريب لا يعتن

ي 
 . ()السيّد الخوت 

ام  وقد اعتير البعض هذا ال البديل  بكفاية مطلق  نقض وعدم صحة الاليَن
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البدلية ي 
فن الآية  ظهور  انعقاد  من   

ً
بيان  ،  مانعا من  ذكرناه  لما  مردود؛  وهو 

 . ( )المعصوم

ي  
ّ خلو نسخة تفسي  العياشر ي نص الرواية لا يصرن

ي ضوء هذه الرصانة فن
وفن

ي والتهذيب  (1) «وامسح عليه»:  ()من قوله
ي الكافن

 إلی ،  الموجود فن
ً
  مضافا

ن عدم صلاحية ه  .ذا التفسي  لمعارضة هذين الكتابی 

 

 شكالات على الاستدلال بالقاعدةإ

 :  منها، وهي عديدة

فورية »   1 لعدم كون  الوقوف؛  ترك  إلی  الاضطرار  حصول  ثبوت  عدم 

ي العام القادم قضاءً لما فات عنه  
الحج موجبة لتوقيته حيث يكون الحج فن

ي 
الماضن العام  ي 

ال،  فن بأهمية  يقال  يوم  وقت  حتَ  غي   ي 
فن الوقوف  ووجوب 

 «. عرفة

 :  بيان ذلك

ي باب الصلاة إنما حصل الاضطرار لأجل أهمية الوقت»
ولولا ذلك  ،  إن فن

الوقت كما لا   بعد  تامة  الصلاة  إتيان  من  لتمكنه  اضطرار  ن  البی  ي 
فن يكن  لم 

ي آخر :  ولذا نقول،  يخفن 
ء من المرض ويدرك الصلاة فن إن من يحصل له الير

؛ لما ذكرناه غي  مرة من الم  الوقت ليس له
ً
سح عل المرارة أو الصلاة جالسا

أن الواجب هو صف الوجود من الصلاة والموضوع هو صف الوجود من  

ي  ،  الوقت
فن الصلاة  من  الوجود  بصرف  الإتيان  من  متمكن  أنه  والمفروض 

 
ي ( 1)

 .  302: 1تفسي  العياشر
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ة  أو بالمسح عل البشر
ً
 إلی ترك  ،  صف الوجود من الوقت قائما

ً
فليس مضطرا

 .ذلك

 لتمام الوقتا إذه
ً
ي صورة الاستيعاب ،  ذا لم يكن مرضه مستوعبا

وأما فن

ي باب الصلاة قام دليل تعبدي عل أهمية الوقت
ي المقام فلم يقم ،  ففن

وأما فن

 «. فتدبر، دليل تعبدي عل أهمية الفورية

ي جميع :  إن قلت»
ي ما نحن فيه مع أن الأمر فن

كيف لا يتحقق الاضطرار فن

 .عدم حصول التمكن من الوقوف فيهاد؛ لالسنوات عل نهج واح

 : قلت

( 
ً
 .قد يتمكن الشخص من الاحتياط: (أولا

 )و
ً
فعليه  :  (ثانيا ن  السنی  بعض  ي 

فن الخاصة  مع  العامة  موافقة  يتفق  قد 

 عليه حتَ يحصل التوافق لأن  
ً
ي كل عام ما لم يكن حرجيا

الرواح إلی الحج فن

ائط يتمكن من الوقوف   ولم  وإذا لم يحصل التوافق ،  يأتَي بالحج جامع للشر

 فيوضي بالحج
ً
 .أصلا

ي العام الأول من استطاعته لم  ، هذا 
وإذا اتفق عدم التمكن من الوقوف فن

لا   كما  السنة  تلك  ي 
فن استطاعته  عدم  عن  وكشف  الحج  عليه  يستقر 

 . (1) «يخفن 

 

 مناقشة الإشکالات 

الإشکالات  عل  ظله  دام  الأستاذ  شیخنا  بعض   أشکل  طرحها  التَي 

 
 للسيّد الشاهرودي (  1)

ّ
 .  338   337: 3كتاب الحج
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 :  المعاصین بقوله

المواقيت   خارج  المكث  الحجاج  من  نطلب  أن  التفكي   هذا  مقتصىن  أ   

ى المناسك؛ ،  وعدم الإحرام إلی أن يهل ذو الحجة
ّ
 أحرم وأد

ً
فإن كان مطابقا

 حصول  ،  لأن الاستطاعة لا تتحقق إلا بالمطابقة
ً
وإلا عاد إلی أهله منتظرا

الآتية السنة  ي 
أنكرنا ،  وهذا ما لم نسمع بوقوعه من أحد ،  المطابقة فن وقد 

ي الاستطاعة
ط المطابقة فن  . دخول شر

ي ما ذكره كما قرّبناه
 أن الاضطرار متحقق؛ للزوم الحرج فن

ّ
وهو  ،  ب   لا شك

ي 
 . منفن

ي  : وحاصله،   ما أورده البعض2
ي عل كون الحرج المنفن

أن الاستدلال مبتن

ي الآية هو الحرج الشخصىي الذي هو المنا
ي رفع التكاليف الإلزاميةفن

وهو ،  ط فن

يعات الإسلامية ي التشر
ي الحرج النوعي فن

، غي  صحيح؛ لأن الآية ناظرة إلی نفن

 
ً
فإن عدم لزوم رفع المرارة من جهة وجود الحرج ، وعليه تحمل الرواية أيضا

ة مباشر ة  البشر الوضوء عل  فيسقط  إزالتها  ي 
فن دم  ،  النوعي  العفو عن  نظي  

ي 
فن والقروح    الجروح 

ً
مستلزما التبديل  أو  التطهي   إذا كان  واللباس  البدن   

النوعية بالمشقة  ،  للمشقة  ة  العفو ولا عير ي 
فن ذلك  الفقهاء  بعض  واشيَط 

ي حالات الحرج النوعي ، الشخصية
 .فالانتقال إلی البدل مجعول فن

وفق   عرفة  ي 
فن الوقوف  لأن  المقام؛  ي 

فن بها  الاستدلال  يمكن  لا  وحينئذٍ 

لي عي 
الشر إلی التوقيت  يرجعون  ن  المسلمی  معظم  ؛ لأن  نوعي فيه حرج  س 

عي وفقها 
الشر الحاكمة ويكون وقتهم  السلطة    ،  فقهاء 

ً
الحرج خاصا فيكون 

ن   . أي أنه شخصىي ، ()وهم أتباع أهل البيت، بفئة من المسلمی 

 :  ويرد عليه
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يعة ي الشر
ن منفيان فن ي غاية الأمر أن الحرج  ،  أ   إن كلا الحرجی 

  النوعي ينفن

الحرجية ي    ع الأحكام  ي ،  أصل تشر
الموجود فن الإلزام  ي 

ينفن الشخصىي  والحرج 

أصل   ي 
فن بعد فرض عدم وجود حرج  والامتثال  التطبيق  عند  الأحكام  تلك 

ي    ع له مرتبتان،  التشر الحرج  ي 
الوضوء ،  فنفن بالمسح عل ،  ومثاله  الأمر  فإن 

 
ً
ة لا حرج فيه نوعا يعه إشك ،  البشر ي تشر

حصل الحرج وإنما  ،  اللذا لم يكن فن

ة له أي الحرج الشخصىي  بل إن مورد رواية عبد الأعل  ،  عند امتثال ذي الجبي 

 .هو الحرج الشخصىي 

؛ لأن الأشخاص   ي المقام أكي  من الشخصىي
ب   إن الحرج النوعي متحقق فن

ن من    ولو لبعض الملتفتی 
ً
يمكنهم الاحتياط كأفراد بالوقوف الاضطراري مثلا

ن  ي أن يكون  افيَض الح  وإنما ،  المتفقهی 
رج لما أريد للاحتياط بالوقوف الثاتن

 لكل أتباع أهل البيت
ً
 عاما

ً
فيتحول الوقوف إلی ظاهرة عامة  ،  ()تكليفا

فهذا الحرج النوعي هو الذي أسقط وجوب الوقوف  ،  مرفوضة لدى السلطة 

ي 
 .الثاتن

ن   المؤمنی  المراد به نوع  ن  ج   تعريفه للنوع غي  تام؛ لأن  می  بحدود المليَن

ناعق  مع كل  ينعقون  الذي  الرعاع  الهمج  لا  يعة  إليه  ،  الشر المشار  فالحرج 

 
ً
 .نوعي وليس شخصيا

  ما ذكره البعض من أن القاعدة لا تشمل المورد بإطلاقها لوجود المانع  3

والمانع هي الروايات الدالة عل بطلان الحج بفوات  ،  فلا يصح التمسك بها 

ن ولو عن عذر  ي  كما لو ل،  الوقوفی 
ي الوصول إلی المشاعر فن

م يسعفه السفر فن

ن  ي ،  وقد تقدمت إحداها ،  الوقت المعی  فإن لم  »:  وفيها،  وهي صحيحة الحلتر

فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من  ،  يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج
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الفوات  ،  (1)«قابل تحقق  ي 
فن والحرج  والعش  الوقت  ضيق  ن  بی  فرق  ولا 

 :  أو يقال، المبطل

 ا
ّ
ي عنوان ضيق الوقت عن الوصول؛ لأن الحاج  إن

لعش والحرج داخل فن

به   يدرك  وقت  ي 
فن فيصل  بالسي   وجسده  الدابة  إرهاق  من  يتمكن  كان 

والمشقة،  المشعر  والحرج  العش  حصول  منعه  سبب  ،  لكن  أن  فيصدق 

لحج وقد نصّت الروايات عل بطلان ا،  فوات الوقوف حصول العش والحرج

ي هذه الحالة
 . فن

 

ي الردود منا 
 
 قشات شیخنا الأستاذ دام ظله ف

  
ً
ي عرفة مع العامة عملا

؛ فإن من وقف فن ي هذا الإشكال مغالطة لا تخفن
أ   فن

ن  ة المعصومی  ي الوقت   ()بسي 
 لعدم وصوله فن

ً
ليس كمن لم يقف أصلا

ن  :  وإذا قال،  ياتفلا تشمله الروا،  فلا يصدق عل الأول أنه لم يقف،  المعی 

و  من   بأن 
ً
أصلا يقف  لم  العامة كان كمن  عند  التاسع  يوم  ي 

فن فهذا  ،  (2) قف 

ي ما نحن فيه
 . إشكال مستقل ولا يندرج فن

ي ضيق الوقت عن 
ب   إن العرف لا يساعد عل دخول العش والحرج فن

 .إدراك الموقف

 .ظاهرج   إن لسان أدلة القاعدة آبية عن التخصيص والتقييد كما هو 

 

 
 .  289: 5التهذيب ، 307: 2الاستبصار ( 1)

  )قال السيّد الشاهرودي(  2)
ّ
ي كتاب الحج

»إن اليوم الثامن من ذي الحجة  :  338:  3( فن

 لوقوف عرفة 
ً
 فلا محيص عن القول بالبطلان وفوات الحج«. ، ليس وقتا
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 لخلاصة ا

ي الحرج ستاذ دام ظله الی  فتوصل شیخنا الأ 
التمسك بقاعدة نفن صحة 

ي 
الثاتن الوقوف  وجوب  من ،  لإسقاط  المراد  إلی  يلتفتوا  لم  ن  المعيَضی  وإن 

،  وهو ليس كذلك،  فظنوا أنه لتصحيح الوقوف مع العامة،  تطبيق القاعدة

 
ً
عا ي الوقت المعتير شر

 فن
ً
ي وجوب الوقوف ثانيا

وهو موضع الخلاف  ،  بل لنفن

أما الوقوف مع العامة فثابت بالأدلة الأخرى لدى  ،  الإجزاء   مع القائل بعدم

ن  ولذا فإن القائل بعدم الإجزاء يحتاط بالبطلان إذا لم يأت المكلف  ، الطرفی 

اء به، بالوقوف مع العامة ن الاجيَن  . وعل هذا يتعی 

ي الحرج عل  ،  نعم
اء بالبديل لو تمت تقريبات دلالة نفس أدلة نفن الاجيَن

يف  الذي  ي المتيشّ 
يكفن فإنه  القرائن  عليه  تقوم  أو  الدليل  من  العرف  همه 

اء من دون ضميمة ل نفس الدليل ،  للاستدلال عل الاجيَن
ّ
 عما لو تكف

ً
فضلا

 . (1)ببيان البديل كالمسح عل المرارة

 
 . 240   227: 7فقه الخلاف ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

اث  الأقرب يمنع الأبعد   قاعدة  والنقض علیها بمت 
 ابن الابن مع وجود ابن المباشر 

 

   القاعدة معن  

 الأقر 
ّ
ت أولی بالإرث من الأبعد إن ّـ  من المي

ً
حيث لا يرث الأبعد  ،  ب نسبا

اث.  مع وجود من هو أقرب منه ي كتاب المي 
مة فن

ه
لذا  ،  وهي من القواعد المسل

هم عليها  ، (1) ()وأوجزه بعضهم كالسيد صاحب الرياض،  لم يستدل أكي 

الأستاذ  لكن ظله    شیخنا  تكون دام  لكي  للاستدلال  وجوه  عدة  هنا  قرّب 

 . واشبع البحث من جوانب متعددة ضمن إطار مدلولها  لمباحثا

 أ
 
ل  من القرآن الكريم : ور

وْلََ ببَِعْضٍ فِي كتَِابِ الله﴿:  قوله تعالی
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
الصريحة   (2) ﴾ وَأ

  
ً
اث تبعا بأولوية بعض الأرحام   وهو الأقرب   من بعض   وهو الأبعد   بالمي 

 
 .  561و   557و 556و 553و   518و  509و 508و 493و 28: 12رياض المسائل  (1)

 .  6: 33سورة الأحزاب ، 75: 8الأنفال  سورة (2)
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ي ،  لقرب رحمهم
:  وقد تقرّر أن المراد من قوله تعالی»:  ()قال الشهيد الثاتن

وْلََ ببَِعْضٍ ﴿
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
 . (1) «أن الأقرب منهم أولی من الأبعد ﴾ وَأ

قْرَبُ لكَُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً  ﴿:  الیقوله تعو 
َ
يُّهُمْ أ

َ
بناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أ

َ
آبآَؤُكُمْ وَأ

الله نَ  درايتهم :  بتقريب،  (2) ﴾مِّ نفن  أنه  إلا  م 
ه
مسل بالأقربية  الاستحقاق  أن 

 . بمصاديقها 

انِ  ﴿:  وقوله تعالی ا ترَكََ الوْاَلِدَ مه قْرَبُونَ وَللِنِّسَاء نصَِیبٌ  لِّلرِّجَالِ نصَیبٌِ مِّ
َ
واَلأ

وْ كَثَُُ نصَِ 
َ
ا قَله مِنْهُ أ قْرَبُونَ مِمه

َ
انِ واَلأ ا ترَكََ الوْاَلِدَ مه فْرُوضاً مِّ :  وقوله تعالی،  (3)﴾یباً مه

قْرَبُونَ ﴿
َ
انِ واَلأ ا ترَكََ الوْاَلِدَ  . (4)﴾وَلكٍُُِّ جَعَلْنَا مَواَلَِِ مِمه

 

 ث
 
 الروايات : انيا

يفة الدالة عل القاعدة ة ، من الروايات الشر  :  منها، وهي كثي 

موثقة1 عبد الله:  قال،  زرارة     أبا  جَعَلْ ﴿»:  يقول  ()سمعت  نَا  وَلكٍُُِّ 
قْرَبُونَ 

َ
واَلأ انِ  الوْاَلِدَ ترَكََ  ا  مِمه ي  »:  قال«  ﴾ مَواَلَِِ 

فن الأرحام  أولو  بذلك  إنما عتن 

النعمة،  المواريث إليه من الرحم ،  ولم يعن أولياء  بالميت أقرب  هم  فأولاهم 

 . (5)«التَي تجره إليها

از     رواية2 ن ن الرزاز أو الير :  ()أمرت من يسأل أبا عبد الله:  قال،  الحسی 

ي  ،  المال للأقرب»:  أو للعصبة؟ فقال،  للأقرب،  لمن هو ،  المال
والعصبة فن

 
 .  137: 13مسالك الأفهام  (1)

 .  11: 4سورة النساء  (2)

 .  7: 4سورة النساء  (3)

 .  33: 4سورة النساء  (4)

اث:  وسائل الشيعة (5)  .  1ح ، 1باب ، أبواب موجبات الإرث ، كتاب المي 
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 . (1) «فيه اليَاب

ي عبد الله    صحيحة3 ي أيوب الخزاز عن أتر ي كتاب  »:  قال،  ()أتر
إن فن

لة الرحم الذي يجر به:  ()علي  ن إلا أن يكون وارث ،  إن كل ذي رحم بمين

 . (2)«أقرب إلی الميت منه فيحجبه

ي عبد اللهيونس      مرسلة4 القرابات  إذا التقت  »:  قال   ()عن رجل عن أتر

اث قريبه  . (3) «فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه،  فالسابق أحق بمي 

ي 5
ي جعفر    فن ي عن زرارة عن أتر

ي قول الله  ( ) تفسي  العياشر
وْلوُاْ  :  فن

ُ
﴿وَأ

كِتاَبِ الله﴾  بِبعَْضٍ فِِ  وْلََ 
َ
أ بَعْضُهُمْ  رحَْامِ 

َ
ب »:  الأ اث من إن  بالمي  عضهم أولی 

 أولی بهبعض؛  
ً
أيهم أولی »:  ()ثمّ قال أبو جعفر،  «لأن أقرب  هم إليه رحما

وأقرب  هم إليه؟ أمه أو أخوه؟ أليس الأم أقرب إلی الميت من إخوته  ،  بالميت

 . (4)«وأخواته؟

عن رجل ترك أمه   () سألت أبا الحسن:  قال، رواية حماد بن عثمان   6

شي»:  قال ،  وأخاه الكتاب،  خيا  عل  قال«تريد  كان »:  قال،  نعم:  قلت:  ؟ 

المال الأقرب فالأقرب  ()علي  ؟ :  قلت:  قال«  يعطىي 
ً
فالأخ لا يرث شيئا

 »: قال
ً
تك أن عليا  . (5) «كان يعطىي المال الأقرب فالأقرب ()قد أخير

ي محمد الحسن بن علي   صحيحة ال7 رجلٌ :  ()صفار أنه كتب إلی أتر

ع،  وأمه،  أخاه لأبيه و ،  مات وترك ابنة ابنه
ّ
اث؟ فوق ي   ()لمن يكون المي 

فن

 
 .  3ح، المصدر السابق (1)

 . 1ح ، 2باب : المصدر السابق (2)

 . 3ح ، 2باب : المصدر السابق (3)

 . 11ح ، 8باب : المصدر السابق (4)

اث الأبوين والأولاد : المصدر السابق (5)  . 6ح  ، 5باب ، أبواب مي 
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اث للأقرب إن شاء الله»: ذلك  . (1)«المي 

رواي8 ي     أتر عن  بكي   عن  صحيح  بسند  ه  تفسي  ي 
فن إبراهيم  بن  علي  ة 

اث بالآيةتأخذ نصف  ،  وله أخت،  إذا مات الرجل»:  قال  () جعفر ، المي 

إذا لم يكن للميت  ،  ها بالرحموالنصف البافَي يرد علي،  كما تأخذ الابنة لو كانت

 . (2)«وارث أقرب منها

اث عل جميع  أ المي  الروايات فتملأ كتاب  ي 
القاعدة فن ما تطبيقات هذه 

 . طبقات الورثة

 

 والروايات  بالآيات  الاستدلال ناقشةم

يمكن مناقشة الاستدلال بالآيات والروايات عل عموم القاعدة وإطلاقها 

ي  
إضافن فيها  الحصر  أن  ورثوا  لاحتمال  الذين  المخالفون  تبناه  ما  بلحاظ 

ي بعضها تصري    ح بذلك كالروايات
أو  ،  (6، 5،  2)العصبة مع وجود القريب وفن

اث كالولاء والإيمان ي الموجبات الأخرى للمي 
 . أنها بلحاظ نفن

الجملة و  ي 
فن لكن  بعض  الأقرباء عل  بعض  تقديم   عل 

ً
أيضا فهي  ،  تدل 

الورثة   درجات  ترتيب  بيان  بصدد  استفادة ،  ومراتبهمليست  يمكن  فلا 

 . الإطلاق واليَتيب الدفَي للورثة بحسب القرابة حتَ يمنع كل أقرب كل أبعد 

 ث
 
 الإجماع : الثا

ومنقول محصّل  الطوشي :  وهو  الشيخ  قال  »:  ( )قال  من  اختلف 

م الأقرب فالأقرب  [  ذوي]بتوريث  
ّ
إجماع :  دليلنا،  ...الأرحام فعندنا أنه يقد

 
 . 1ح ، 8باب : المصدر السابق (1)

اث الإخوة والأجداد : المصدر السابق (2)  .  5ح ، 2باب ، أبواب مي 
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 . (1) «الفرقة

يمكن مناقشة الإجماع بأنه مدركي :  دام ظله()احة شیخنا الأستاذال سمق

ي مفتاح الكرامة،  لما تقدم
ي حجب القريب البعيد »:  قال فن

والأقرب  ،  لا كلام فن

فين،  الأبعد  إجماع  الأرحام،  ا وهو  أولو  آية  ذلك  ي 
فن وقع ،  والأصل  وقد 

ه ي غي  واحد من الأخبار فيها الصحيح وغي 
 . (2) «الاستدلال بها فن

 :  ()قال صاحب الجواهر، استثنوا من ذلك المسألة الإجماعيةو 

ي الطبقات كلها فلا إرث حينئذٍ للأبعد مع الأقرب إلا  »
ة فن إن الدرجة معتير

ولا ،  فإنه يحجب العم للأب بالنص والإجماع،  الأبعد ابن عم للأبوينإذا كان  

ه ي غي 
 . (3)«يمنع البعيد القريب فن

الأستاذق أن هذا  :  ام ظله(د)ال سماحة شیخنا  بحث مستقل  ي 
فن بيّنت 

ي المسألة لا نعوّل عليه وإن أجمعوا؛ لأن النص ضعيف 
والإجماع  ،  الحكم فن

؛ للنص ولشائبة الوضع نصرة ل مع أن مورد استدلاله   وهو  ،  لمعتقد مدركي

ن  المؤمنی  أمي   لا    ()تقديم  اث    المي  ي 
فن المطلب  عبد  بن  العباس  عل 

بل إن مورد  ،  ()وهي الصديقة الزهراء،  لأقربموضوع له؛ لوجود الوارث ا

الفقهي  اث  المي  الخلافة   ليست من مصاديق  وقد عرضت ،  التنازع   وهي 

ي 
ي حينه عل سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاتن

،  فأيد ما فيه ()البحث فن

ي المسألة
 .لذا احتاط فن

حال و  أي  خا،  عل  أخرى  موارد  وجود  البحث  من  عن  فسيظهر  رجة 

 
 .  15  14: 4الخلاف  (1)

 .  164: 17كرامة مفتاح ال (2)

 .  14: 39جواهر الكلام  (3)
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 .القاعدة

أما عند ،  بفضل الله تعالی وكرمه  ()ع أهل البيتهذا بالنسبة لنا أتبا 

 للقول بالتعصيب ونحوه
ً
ا  .العامة فخالفوا القاعدة كثي 

 

 ر 
 
 العقل:  ابعا

الأردبيلي  ق 
ّ
المحق إلا  به  الاستدلال  قرّب  من  أجد  إن  »:  قال  ()ولم 

   لا يرث الأبعد العقل يجد أن ما دام الأقرب   أي
ً
 . (1) «موجودا

 بأن  :  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق
ً
 عليه لاحقا

ّ
العقل ليس »رد

 .وهو كذلك، «بمستقل

 :  ويمكن رد هذا الدليل بوجوه

ي توريث الأبعد مع وجود الأقرب ولو بمقدار    1
 فن
ً
إن العقل لا يرى مانعا

الأقرب من  والجدة،  أقل  الجد  ذلك كإطعام  استحب  الأب   بل  وجود  مع 

 .والأم

اث غي  النسب كالولاء والنصرة      إنه2  من كون الموجب للمي 
ً
لا يرى مانعا

 كما دلت عليه الروايات،  والإسلام والهجرة
ً
ي   (2) وقد كان الأمر كذلك فعلا

فن

 
هان  (1)  . 361: 11مجمع الفائدة والير

الشيعة  (2) اث:  وسائل  المي  ي 4ح،  1باب  ،  أبواب موجبات الإرث،  كتاب 
ها فن . وأورد غي 

وعن عوالیي اللئالیي   152:  17عن مستدرك الوسائل    216:  22جامع أحاديث الشيعة

البيان    492:  3 رسالةم  18:  2وعن مجمع  ي 
فن المرتصىن  السيّد  أورده  ما  المحكم  )نها 

ي عن علي 6:  والمتشابه
 عن تفسي  النعماتن

ً
ي بيان الناسخ والمنسوخ  ( نقلا

: قال،  فن

ي  ن أصحابه المهاجرين والأنصار )» إن النتر وجعل ،  ( لما هاجر إلی المدينة آجن بی 

ي الدين 
اث الأرحام،  المواريث عل الإخوة فن وَهَاجَرُواْ  ﴿:  وذلك قوله،  لا مي  ِینَ آمَنُواْ  الَّه
نفُسِ 

َ
مْوَالهِِمْ وأَ

َ
بأِ وْلِیَاء بَعْضٍ  وجََاهَدُواْ 

َ
وْلََكَِ بَعْضُهُمْ أ

ُ
واْ أ نصَََُ ِینَ آوَواْ وه هِمْ فِي سَبیِلِ الله وَالَّه
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الإسلام ي ،  صدر  النتر  
آجن قدم   ()فقد  لما  والأنصار  المهاجرين  ن  بی 

ري وبالعكس ولا يرث وارثه الذي كان  فكان يرث المهاجري الأنصا،  المدينة

تعالی لقوله  ؛ 
ً
مسلما وإن كان  بمكة  وجََاهَدُواْ  ﴿:  له  وَهَاجَرُواْ  آمَنُواْ  ِینَ  الَّه إنِه 

نفُسِهِمْ فِي سَبیِلِ الله
َ
مْواَلهِِمْ وَأ

َ
ِینَ آوَواْ وه   بأِ وْلِیَاء بَعْضٍ  واَلَّه

َ
وْلََكَِ بَعْضُهُمْ أ

ُ
واْ أ نصَََُ

آمَ  ِینَ  وَإنِِ  واَلَّه يُهَاجِرُواْ  حَتَّه  ءٍ  شََْ ن  مِّ وَلاَیتَهِِم  مِّن  لكَُم  مَا  يُهَاجِرُواْ  وَلمَْ  نُواْ 
ینِ فَعَلَیْكُمُ النهصَُْ  وكُمْ فِي الدِّ سخت بآية ، (1) ﴾ اسْتَنصََُ

ُ
رْحَامِ ﴿ثمّ ن

َ
وْلوُ الْأ

ُ
 .﴾ وَأ

 :  لعلنا نستطيع القولو 

يعة المقدسة الذي علمناه من الآي :  ات الكريمة كقوله تعالیإن ذوق الشر

﴾
ٌ
وَة
ْ
 إِخ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مَا ال

َّ
﴾  : وقوله تعالی،  (2)﴿إِن ي

 مِتنِّ
ُ
ه
َّ
إِن
َ
ي ف ِ

بِعَتن
َ
مَن ت

َ
وقوله  ،  (3)﴿ف

ُ    : تعالی ْ ي 
َ
غ عَمَلٌ   

ُ
ه
َّ
إِن  

َ
لِك

ْ
ه
َ
أ مِنْ  يْسَ 

َ
ل  
ُ
ه
َّ
والأحاديث ،  (4) صَالِحٍ﴾﴿إِن ونحوها 

العلقة  من  أقوى  والولاء  الإيمان  علقة  أن  يفة  ي    الشر
فن أولی  وأنها  النسبية 

يفة  ،  التوارث ي الرواية الشر
ي عصر الظهور كما فن

وهو الحكم الذي سيطبق فن

فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ الذي »:  ()عن الإمام الصادق

 
ءٍ حَتَّه يُهَ  ن وَلایَتَهِِم مِّن شََْ ِینَ آمَنُواْ وَلمَْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّ :  8]سورة الأنفال  ﴾اجِرُواْ وَالَّه

اث،  [72 فلما قوي  ،  الهجرة وأهل الدين خاصة  وأثبته لأهل،  فأخرج الأقارب من المي 

الله أنزل  رحَْامِ ﴿ :  الإسلام 
َ
الْأ وْلوُ 

ُ
وأَ هَاتُهُمْ  مه

ُ
أ زْوَاجُهُ 

َ
وأَ نفُسِهِمْ 

َ
أ مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِن  وْلََ 

َ
أ النهبُِِّ 

ببَِعْضٍ  وْلََ 
َ
أ ن تَفْ   بَعْضُهُمْ 

َ
المُْؤْمِنيَِن وَالمُْهَاجِرِينَ إلِاه أ وْلِیَائكُِم  فِي كتَِابِ الله مِنَ 

َ
أ عَلوُا إلََِ 

عْرُوفاً  الأحزاب  ﴾مه الشيعة،  [6:  33]سورة  اث « وسائل  المي  نسخ  كتاب :  فهذا معتن 

اث  . 4ح، 1باب ، أبواب موجبات الإرث ، المي 

 .  72: 8سورة الأنفال  (1)

 .  10: 49ات سورة الحجر  (2)

 .  36: 14سورة إبراهيم  (3)

 .  46:  11سورة هود  (4)
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ي 
ي  ،  (1)«الأظلة ولم يرث الأخ من الولادة  آجن بينهما فن

لكن الله تعالی راع فن

بأرحام  له كنفسهالإنسان شفقته ورحمته 
ً
امتدادا إياهم  فحكم  ،  ه واعتباره 

تعالی قوله  نظي   بذلك  الله﴿:  لهم  فَ  خَفه فیِكُمْ    الآنَ  نه 
َ
أ وَعَلمَِ  عَنكُمْ 

 . (2)﴾ضَعْفاً 

3 
ً
والأحكام العقلية ،  القاعدة كما تقدمإلی إجماعهم عل تخصيص      مضافا

 .فهذا ليس من الأحكام العقلية، غي  قابلة للتخصيص

ن    4 تين المناطولو  هذا  إدراك  ي 
فن العقل  باستقلال  منا 

ه
وسل لا  ،  لنا  أنه  إلا 

 قدرة عقولنا  
ً
؛ لأن الله تعالی نفن صيحا عي

موضوع له إلا بمعونة الدليل الشر

آبآَؤُكُمْ ﴿:  قال تعالی ،  م أحد عل أحد عل اكتشاف موجبات التوارث وتقدي
قْرَبُ لكَُمْ نَ 

َ
يُّهُمْ أ

َ
بناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أ

َ
نَ اللهوَأ  . (3) ﴾ فْعاً فَرِيضَةً مِّ

 

ي القاعدة 
 
 ونتيجة البحث ف

ي الجملة بعد عدم تمامية
أي أنه لا يثبت بها تقديم ،  الإطلاق  أنها ثابتة فن

 . كل أقرب عل كل أبعد

 

 آية أولىي الأرحام على القاعدة ناقشةم

لتعميق   نذكرهما  وجوابه  الإشكال  هذا  الكرامة  مفتاح  صاحب  أورد 

وْلََ ببَِعْضٍ ﴿بعد الاستدلال بآية    ()قال،  المطلب
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
 ﴾ وَأ

 
 . 159: مختصر بصائر الدرجات، 352:  4الفقيه  (1)

 .  66: 8سورة الأنفال  (2)

 .  11: 4سورة النساء  (3)
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ي حلقة الدرس عل ما نقل  (  أدام الله حراسته)(1)قال الأستاذ»:  عل القاعدة
فن

 :  عنه ما حاصله 

 ننهض بذلك وهي محتملة لأن يكون المراد أن بعضهم أولی ببعض أ
تنّ

ي الأجانب؟ بل هذا ه 
هم أعتن ن وقع الاستشهاد  ،  و الظاهر المتبادر من غي  ولی 

ي بعض الأ 
 بها عل منع الأقرب الأبعد فن

ً
خبار فقد وقع الاستشهاد بها أيضا

ي كثي  من الأخبار 
ي صحيحة عبد الله  ،  عل منع الأقارب الأجانب فن

كما قال فن

اثه   ()كان علي :  بن سنان إذا مات مولی له وترك قرابته لا يأخذ من مي 

 
ً
وْلََ بِبعَْضٍ﴾ :  ويقول ،  شيئا

َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
ي حسنة ا  ﴿أ

ي  ،  بن قيسوفن
فن

ي مولی رجل مات 
اث ،  فقرأ هذه الآية،  خالة جاءت تخاصم مولی فن فدفع المي 

 .إلی الخالة ولم يعطِ المولی

ي 
  »:  إلی معاوية  ()من كتاب له(  النهج)وفن

ّ
وكتاب الله يجمع لنا ما شذ

وْلََ  ﴿:  ه وهو قوله سبحان،  عنا 
َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
وْلوُاْ الأ

ُ
:  إلی أن قال«  ﴾ ببَِعْضٍ وَأ

 «. فنحن أولی بالقرابة»

ي و
ي قحافة»:  () من كلام لفاطمة(  الاحتجاج)فن ي كتاب الله  ،  يا ابن أتر

أفن

؟ ي  !  تعالی أن ترث أباك ولا أرث أتر
ً
 فريّا

ً
تركتم كتاب الله تعالی ،  لقد جئت شيئا

وْلوُاْ ﴿: إذ يقول، كموراء ظهور 
ُ
وْلََ ببَِعْضٍ وَأ

َ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
 . إلی غي  ذلك« ﴾ الأ

ي صدر الإسلام من التوارث بالنصرة  
عل أنها إنما نزلت ناسخة لما كان فن

فإن السوق ظاهر  ،  فكأن الغرض بيان أن الأقارب أولی من الأجانب،  والهجرة

ي آية الأحزاب
ي ذلك كما فن

لمهَْاجِرِينَ إلِا  مِنَ المؤْْمِنيَِن واَ﴿:  احيث يقول بعده،  فن
 

ي نهاية الكتاب) ذكر  (1)
،  أنه إذا قال الأستاذ فإنه يريد به أغا محمد باقر :  (476:  17)( فن

. أي المعروف بال  ي
 وحيد البهبهاتن
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عْرُوفاً  وْلِیَائكُِم مه
َ
ن تَفْعَلوُا إلََِ أ

َ
 .إذ الظاهر أن هذا هو المفضل عليه، ﴾ أ

اث من الأنصار والمهاجرين بالمي  أولیي الأرحام أولی  أن   
أي أن ،  والمعتن

 وإن جاز أن  ،  التوارث بحق القرابة أولی منه بحق الإيمان والهجرة
ً
   يكون بيانا

همأي   غي  من  ببعض  أولی  بعضهم  ن  الفريقی  من  من كل  وإنما ،  الأقارب   

بينهم إنما كان  المنسوخ  التوارث  لأن  بالذكر؛  ن ﴿:  وقوله ،  خصّهم 
َ
أ إلِا 

اه ب   ،  يريد الوصية ﴾ تَفْعَلوُا
ّ
 . (1)«لتضمنه معتن الإحسان[ إلی]وعد

ي الجواب ()قالو 
 :  فن

وأنت تعلم أن الجواب ظاهر؛  ،  أمر بالجواب (  تهأدام الله حراس)ثمّ إنه»

وذلك  ،  لأن الدلالة فيها بتقديم حق القرابة وهو قاضٍ بتقديم حق الأقرب

ي الحقيقة أنساب وقرابات بعضهم لبعض
وإن لم يصدق  ،  أن الناس كلهم فن

بالقرابة يعرف  من  عل  إلا  الأقارب  وأم ،  اسم  واحد  لأب  أنهم  حيث  من 

ي وإنما يتفاضلو ،  واحدة
ولما كانت الآية دالة عل تقديم  ،  القرب والبعد   ن فن

هم،  ذوي الأرحام منهم اقتصىن ذلك تقديم ،  وما ذاك إلا لأنهم أقرب من غي 

ه  عل غي 
ً
ي العمود،  من كان أمسّ رحما

ي  ،  عل الحاشية الأولی  (2)كمن فن
ومن فن

 من حيث إن العلة التَي اقتضت تقديم ذوي الأرحام عل ، الأولی عل الثانية

ي الأقرب منهمغ 
هم متحققة فن ي ،  ي 

الآية دالة عل تقديم الأقرب فن فكانت 

ن  ي الآخر بالإيماء ، (3)المقامی 
ي أحدهما بالوضع وفن

 . إلا أن الدلالة فن

 
 .  164: 17مفتاح الكرامة  (1)

ه  (2)  العمود 
ً
ونزولا  

ً
صعودا للشخص  النسبة  عمود  ي 

فن لوقوعهم  والأولاد؛  الآباء  أما ،  م 

ليسوا كذلك فهم  وكالأعمام ،  الحاشية  ثالث كالإخوة  ي 
فن الميت  مع  يتصلون  وإنما 

 والأخوال وذرياتهم. 

ن الأ (3) ن الأقرباء والأجانب وبی   قرباء أنفسهم بمراعاة الأقرب فالأقرب. وهما بی 
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وصارت بهذا الاعتبار كأنها أطلقت وأريد بها القدر المشيَك بينهما وهو  

 الاستدلال بها تارة عل تقديم الأقارب  ،  تقديم الأقرب
ّ
،  الأجانبعلفصح

هم لا أن مفاد الخطاب لغة  ،  وأخرى عل تقديم الأقرب من الأقارب عل غي 

ي كما قد يُتوهم
 هو الثاتن

ً
ي بعض الأخبار ما يبهمه كما حكي  ،  وعرفا

وإن جاء فن

ي 
ن )فن ي جعفر(  نور الثقلی  ي أنه روى عن زرارة عن أتر

ي قول   ()عن العياشر
فن

 ﴿: الله عز وجل
َ
وْلوُ الأ

ُ
وْلََ ببَِعْضٍ فِي كتَِابِ الله رْحَامِ وَأ

َ
أن بعضهم ، ﴾ بَعْضُهُمْ أ

به  إليه أولی  أقرب  هم  اث من بعض؛ لأن  بالمي  الآية مما  ،  أولی  نريد أن  فإنما 

؟ ،  لا أن ذلك هو المعتن ،  تفيد ذلك وتعطيه وتوم  إليه وأين هو من المعتن

ول  ن لأستاذ إنما المعتن ما أورده ا،  ولا سيما بعد ملاحظة السوق وسبب الين

ي السؤال 
 فن
ً
ي الجوابثمّ جاء بالإيماء ما ق، أولا

وهذا الجواب أجاب به  ، لناه فن

 . (1)«مقدس الذات والنفس ورئيس أهل الدرس أيده الله تعالی

ي الجواب صحيح   ()ما ذكره: دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ
فن

ي الجملة
ي المناقشة،  فن

المصنف رغم  لذا فإن  ،  فلا يثبت به إطلاق كما سبق فن

ي موضع    ()قال،  يحتمل الإشكال  ()بفَي قناعته بالجواب هنا إلا أنه  
فن

إن لم نقل  »:  من كتابه عن إطلاق الإجماع عل مقولة أن الأقرب يمنع الأبعد

 إلی المناقشة  ،  (2)«بالإجمال فيه كما قيل
ً
ي به الإشكال الذي أورده مضافا

ويعتن

ي الإطلاق
التَي ذكرناها فن

(3) . 
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ي   الأقرب  قاعدة   على   لتسالما
 
اث  ف   الولد   وجود   مع   الأحفاد  مت 

 المباشر 

ي تسالم الفقهاء عل قاعدة الأقرب يمنع الأبعد 
اث أولاد الأولاد مع  ]فن مي 

اث[  وجود الولد المباشر  ومقتصىن إطلاقها أن الأقرب إلی  ،  ويحرمه من المي 

المتأخرة الميت ولو كان بسبب واحد   أي الأب أو الأم فقط   يمنع المراتب  

ن   أي الأب والأم   فلا يرث أحد من أولاد العمومة ولو كانوا يت قربون إليه بسببی 

الخؤولة أو  العمومة  من  واحد  وجود  مع  عل  ،  والخؤولة  أجمعوا  أنهم  إلا 

ابن العم من الأبوين فيكون  ،  فإنه يحجب عمّه من الأب فقط،  (1) استثناء 

 . (2)القاعدة وبه خصّصت، ابن العم أولی بالإرث من العم

اث عدم إرث ع   (3)حكام المتسالم عليهامن الأ ف ي كتاب المي 
ند الأصحاب فن

ولد الولد مع وجود ولد الصلب لذا يذكرون هذا الحكم من دون الحاجة إلی  

 . الاستدلال

 :  ويمكن أن نستدل عليه بوجوه

ن  ، الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول: (الأول) بل حكي إجماع المسلمی 

قال الشيخ ،  د تقدم تصري    ح السيّد المرتصىن به وتأييد ابن إدريسوق،  عامة

ي 
ي مقدمة كتاب المواريث من فروع الكافن

ي فن
 : الكليتن

هم » الذين  والوالدين  بالولد  فبدأ  الفرائض  جعل  وتعالی  تبارك  إن الله 

همالأقربون وبأنفسهم يتق هم إلا الزوج  ، ربون لا بغي  ولا يرث معهم أحد غي 
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ه ،  م يحصرن منهم إلا واحد فالمال كله لهوإن ل،  والزوجة ولا يرث معه أحد غي 

ه إلا ما خص الله به من طريق الإجماع أن  لا يتقرب بنفسه وإنما يتقرب بغي 

ي ذ
ن الأمة فن لك ولد الولد يقومون مقام الولد وهذا مجمع عليه ولا أعلم بی 

 
ً
بل    بل الإجماع بقسميه عليه»:  ()وقال صاحب الجواهر،  (1)«اختلافا

وريات مذهبنا  . (2)«لعله من صن

 :  ويرد عليه : دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

؛ لتصري    ح بعضهم بالاستناد إلی قاعدة الأقرب 1   إن هذا الإجماع مدركي

ي المسألةمع وجود عدة ، يمنع الأبعد المتسالم عليها 
 . نصوص فن

ي 2
ّ
 بسبب الإشكال عل الد،    إن الإجماع دليل لتر

ّ
ليل أو لوجود  وعند الشك

وهو حرمان أولاد الابن ،  عل القدر المتيقن  يقتصر منه،  المعارض كما يأتَي 

 لأنه أقرب منهم وليس لمطلق الولد للصلب
ً
 . (3)عندما يكون أبوهم موجودا

ي موضع یشي  الیها شیخنا 
 :  الأستاذ حفظه الله ببیان آخر و یقول ففن

مع  ] الولد  ولد  إرث  الاستدلال عل عدم  أوجه  الصلبمن  ولد  [ وجود 

 :  قاعدة الأقرب يمنع الأبعد 

اث ي كتاب المي 
مة فن

ه
،  وقد تقدم الاستدلال عليها ،  وهي من القواعد المسل

 أقرب من ولد الولد وإن لم يكن  
ً
أباهم أو وبضميمة صغرى أن الولد مطلقا

 .وهذا هو الدليل الذي بتن عليه المجمعون، أمهم

 :  ويرد عل هذا الوجه

 
ي  (1)

 وجوه الفرائض.  : 40: باب، 7ج: فروع الكافن
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لة الأولاد عند عدم واسطتهمإن الشارع المقد  -1 ن ،  س نزّل أولاد الأولاد مين

المباشر   الولد  بقوة  ويكونون   
ً
 وحكما

ً
يلا ن تين ين  مباشر  

ً
أولادا يكونون  وحينئذٍ 

ون حقيقة ليسوا  ف،  ويُلعن عنوانهم السابق وهو أولاد الأولاد  الأولاد المباشر

يل وإنما هم بمرتبة واحدة ن  . أقرب من هؤلاء بالحكم والتين

إن القاعدة لم يثبت لها  :  أو قل،  وم القاعدة قابل للتخصيص إن عم  -2

ي الجملة إطلاق يستدل به لتقريب كل أقرب عل 
  ، كل أبعد وإنما فن

ّ
فلا يصح

ي المقام. 
 الاستدلال بها فن

آخر د:  وبتقريب  ي أنها 
ّ
لتر   ،  ليل 

ّ
الشك عند  بإطلاقها  التمسك  يصح  فلا 

بالمتيقن منها  حزازة،  ويؤخذ  الأصحاب  يجد  لم  ي    لذا 
فن عنها  الخروج  ي 

فن

ي مواضع  ،  المسألة الإجماعية مع ضعف أدلتها كما قلنا 
وقالوا بالتخصيص فن

عن ،  أخرى خروج  هو  البحث  محل  المسألة  ي 
فن حكمهم  أن  سيظهر  بل 

ي مرتبتهمالقاعدة؛ لأن الأبوين يقاس 
اث فهما فن ي المي 

ين فن ، مان الأولاد المباشر

اث وهم يرتبطون بواسطة   فكيف يقال بمقاسمة أولاد الأولاد للأبوين ي المي 
فن

ة؟ وهل هذا إلا من توريث الأبعد مع وجود الأقرب؟ !  وهما يرتبطان مباشر

وهذا ما دفع الشيخ الصدوق وآخرين إلی اشيَاط عدم وجود الأبوين لتوريث  

 .د الأولادأولا 

آخر قالوا:  وبتعبي   المساوي»إن  :  إنهم  قوة  ي 
فن المساوي  ،  (1) «مساوي 

اث وأولاد الأولاد  والأبوان مساوو  المي  ي 
ين ويقاسمونهم فن المباشر ن للأولاد 

ين  . فالنتيجة مساواة أولاد الأولاد للأولاد،  يساوونهم عند فقد الأولاد المباشر
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الجواهرو  ق    ()أقرّ صاحب 
ه
عل حينما  المورد  ي هذا 

فن القاعدة  بخرق 

 
ً
ق بأن الحجب عن أصل الإرث ضابطة مراعاة القرب قائلا

ّ
 :  عل قول المحق

ي هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب الذي »
ولا ينافن

ه لة أبيه الذي هو أعلم بالأقربية من غي  ن
،  هو أقرب منه بعد أن نزّله الشارع مين

نَفْعاً ﴿:  عز من قال  ولذا قال قْرَبُ لكَُمْ 
َ
أ يُّهُمْ 

َ
أ تدَْرُونَ  بناؤُكُمْ لاَ 

َ
آبآَؤُكُمْ وَأ

نَ  ي الأقربية إليه.  (1) ﴾ الله  فَرِيضَةً مِّ
بل المراد الحكم ،  وليس المراد أن المرجع فن

ي الفرض الذي نزّل الشارع  ،  العرفية ما لم يأت ما ينافيها منه  بالأقربية
كما فن

ي مشاركة الأبوين
لة الولد فن ن  . (2)فيه ولد الولد وإن نزل مين

وإن كانت  وهي   
ً
أيضا القاعدة  تخالف  المسائل  بعض  ي 

فن أقوال    وهناك 

ي لإثبات ما 
ميَوكة عند الأصحاب إلا أنها تمثل آراء جملة من الفقهاء وتكفن

ي قلنا
 .  ه من عدم وجود المانع من مخالفة القاعدة إذا وجد المقتصىن

الكرامةق مفتاح  اتفقت  »:  ()ال صاحب  مما  الأبعد  الأقرب  منع  إن 

ي للدليل
كما  ،  وهناك أقوال شاذة نادرة،  عليه كلمة أصحابنا سوى ما استثتن

 . ذهب يونس إلی أن الجد أبا الأب يمنع ابن الابن

قال أبو علي و 
 وأبوين فأن الفاضل عن أنصبائهم للجدين  ل:  (3) 

ً
ف بنتا

ه
و خل

ن   فللجد السدس، والجدتی 
ً
 وجدا

ً
 أو والدا

ً
 . ولو خلف ولد ولد وجدا

الصدوق  :  وقال 
ً
ابنها وجدا وابن  فت زوجها 

ه
خل وللجد    لو  الرب  ع  فللزوج 

ي مسألة العم ،  لابن الابنوالبافَي ، السدس
وربما ظهر من المفيد والصدوق فن
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 .ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب وابن العم أن

قل عن الفضل القول بمشاركة الخال للجدة
ُ
ي كتابه عل ما  ، ون

إلا أن ما فن

 .نقل عنه يخالف ما نسب إليه

 لاب 
ً
ن الأخ ونقل عن يونس أنه جعل العمة مساوية للجدة والعم مساويا

ي البطون 
 .لمكان التساوي فن

خلف ي  أتر بن  سعد  سأل  :  وعن  وجد   () الكاظمأنه  بنت  بنات  ، عن 

والبافَي »:  فقال السدس  البنت  للجد  فضال،  (1)«لبنات  ابن  أجمعت  :  قال 

 .العصابة عل ترك العمل به

لی غي  ذلك من الأقوال الشاذة التَي أجمع الأصحاب عل شذوذها وعدم  إ

 .الالتفات إليها

ي المقام أقاويل مختلفة ومذاهب  
ةوللعامة فن كتوريث أولاد الابن مع  ،  كثي 

الأب ،  البنت مع  الأم  الأب،  وأم  مع  الأب  أم  ورّث  من  ابن ،  ومنهم  وورّث 

ن ذكور أولاد الابن  . (2)«مسعود مع البنتی 

منا بإطلاق القاعدة فإن تحديد الصغرى لا يخلو من إشكال؛ إذ لا 
ه
لو سل

 :  دليل عليها

أقرب  أ     
ً
مطلقا الصلب  الولد  أن  يُعلم  لا  الولد إذ  ولد  أن  ،  من  والمتيقن 

ي الشبهة المصداقية  ولا،  أباهم أقرب دون الآخرين
. يجوز التمسك بالعام فن

 
اث:  وسائل الشيعة  (1) اث الأبوين،  كتاب المي  . وقد أوردها 10ح،  7باب  ،  والأولاد   أبواب مي 

،  وإلا فإنه ليس من الصحيح إيرادها ضمن أقوال الفقهاء وإنما هي دليل برأسه ،  المصدر 

ة.   والرواية معتير

 . 167 166: 17مفتاح الكرامة  (2)
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المرتصىن  السيّد  واسطتهم    ()أما  الولد كقرب  ولد  قرب  أن  اختار  فقد 

ة ولولا الإجماع لورثهم سوية ي ذلك ابن إدريس، المباشر
 . (1) وأيّده فن

بالأقربية التَي هي ملاك التقديم والاستحقاق    لقد نفن الله تعالی علمنا      ب

اث ي المي 
بناؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ   آبآَؤُكُمْ ﴿:  قال تعالی،  إلا إذا ورد فيها دليل ،  فن

َ
وَأ

نَ الله قْرَبُ لكَُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّ
َ
يُّهُمْ أ

َ
 هو الأولی  ،  (2) ﴾ أ

ً
بضميمة أن الأقرب نفعا

اث بحسب القاعدةبا  .لمي 

فهم   ي 
فن المرجع  باعتباره  الأقربية  معتن  لتحديد  العرف  إلی  عدنا  إذا  ج   

قد يرى أن ابن الابن أقرب  فإنه لا يؤكد هذه الصغرى بل  ،  مداليل الألفاظ

ي بعض الأمثال الدارجة
 عند فقد أبيهم ، من الابن نفسه كما فن

ً
 . وخصوصا

ي تحديد الأقرب كالمقام  إنه لا يوجد أصل نرجع إليه عند ا  د
 فن
ّ
وقد  ،  لشك

ي وضع ضابطة ذلك
وذكروا عدة محددات لها لكنها لم تسلم من  ، اختلفوا فن

 ما تقدم من  ،  (3) النقوض
ً
ي خذ مثلا

أن الرتبة الأولی من   () الشيخ الكليتن

ة بلا واسطة كوالديه وأولاده إلا أنهم   (4) الورثة هم من يرتبطون بالميت مباشر

ابن الابن عند عدم وجود الولد الصلب ومشاركتهم لأبوي اصطدموا بتوريث  

بواسطة به  يرتبطون  أنهم  مع  ثنايا كلمات ،  الميت  ي 
فن الحرج  هذا  ويظهر 

ذلكالشيخ   دلّ عل  الإجماع  بأن  اعتذر  ي حينما 
يدفع ،  الكليتن لا  لكن هذا 

ومن   ()لذا اشيَط الشيخ الصدوق،  الإشكال؛ لأن المورد نقض عليهم

 
قل عن السيّد المر 235   232: 3الشائر  (1)

ُ
ي المصدر المزبور. )تصىن . ون

 ( فن

 .  11: 4سورة النساء  (2)

ي  (3)
 ما أورده الشهيد الثاتن

ً
ي مسالك الأفهام  )راجع مثلا
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ي  (4)
 .  70: 7الكافن
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ي توريث أولاد الأولادتبعه عدم وجو 
 .د الوالدين فن

ة وصفت بعض الأرحام بأنهم أقرب من بعض  4   وجود عدة روايات معتير

 يرثون؛ لأ 
ً
اث  ،  نهم من رتبة واحدةوهم جميعا فالأقربية إذن لا تمنع من المي 

 
ً
ي القرب، أحيانا

اث ويشيَك المتفاوتون فن  .بالمي 

: ()ال أبو عبد اللهق :  قال،  صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج:  (منها)

 . (1)«البنت( ابنة)بنت الابن أقرب من ابن »

ما يتضمن هذا الخير من أن بنت الابن أقرب من بنت  »:  ()قال الشيخ

البنت فغي  صحيح؛ لأن درجتهما واحدة وهو أن كل واحدة منهما تتقرب 

 من ،  بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة
ً
  ويشبه أن يكون الخير ورد إما وهما

 . (2)«الراوي أو مورد التقية لموافقته لمذهب بعض العامة

 :  دام ظله()ذال سماحة شیخنا الأستاق
ً
، لكن البعض وجد للرواية محملا

الوسائل فإنها  » :  قال صاحب  أقوى  أن سببها  الأقربية عل  ويحتمل حمل 

ن  اث أبيها وهو مثل حظ الأنثيی   . (3) «ترث مي 

  
ً
هذا التفسي  البعض إلی اعتبار التفاوت  دفع  :  دام ظله()سماحتهقال  ایضا

ي  
 عن التفاوت فن

ً
اث كاشفا ي المي 

 عل وصف الشيخ  ،  القربفن
ً
ا
ّ
قال بعضهم راد

 :  لمضمون هذه الرواية بأنه غي  صحيح

ية » وهذه الزيادة ليست إلا لأقربيتها منها؛ لأن ملاك التقديم وملاك الأكي 

 
اث الأبوين والأولاد ،  كتاب الفرائض والمواريث :  وسائل الشيعة  (1)  . 8ح،  7باب  ،  أبواب مي 

السابق(2) والمواريث :  المصدر  الفرائض  والأجداد ،  كتاب  الأبوين  اث  مي  ، 7باب  ،  أبواب 

 . 9ح
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 لا الأقربية
ً
ي الإرث ليس إلا الأقربية نفعا

ي ملاك تقديم ،  رتبة  فن
قال الله تعالی فن

بناؤُكُمْ  ﴿  عض عل بعضبعض الورّاث عل بعض وازدياد سهم ب 
َ
آبآَؤُكُمْ وَأ

الله نَ  مِّ فَرِيضَةً  نَفْعاً  لكَُمْ  قْرَبُ 
َ
أ يُّهُمْ 

َ
أ تدَْرُونَ  الله  لاَ  عَلیِما   إنِه  كََنَ 

 . (2)«(1)﴾ حَكِیماً 
ي نصر  عن ابن بنت   ()الحسنسألت أبا : قال، وصحيحة محمد بن أتر

 »:  قال،  وبنت ابن
ً
اث الأقرب  ()إن عليا : قال،  كان لا يألوا أن يعطىي المي 

 . (3) «ابنة الابن:  فأيهما أقرب؟ قال: قلت

ي جعفر ي رواية يزيد الكناشي عن أتر
وأخوك لأبيك أولی بك من  »:  ()وفن

 ،  «أخيك لأمك
ً
ي أبيك من أبيه أولی بك م» :  وفيها أيضا

ن ابن  وابن عمك أجن

ي أبيك لأمه
 . (4) «عمك أجن

أولوية  »:  قال صاحب الوسائل هنا:  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

والأعمام   الإخوة  من  وحدها  بالأم  المتقرب  عل  وحده  بالأب  المتقرب 

اث المي  زيادة  بمعتن  بالأب  ،  (5)«وأولادهم  المتقرب  أن  ملاحظة  مع  هذا 

اث عند وجود المتق لأم  رب بالأبوين ويبفَ المتقرب باوحده يسقط من المي 

 .عل استحقاقه

تقدم من الإشكال عل الاستدلال بإطلاق القاعدة لتقديم كل أقرب    ما 5

قد تكون إضافية بلحاظ من كانوا يورّثون   عل كل أبعد باعتبار أن الأقربية

 
 .  11: 4سورة النساء  (1)

 . 12ح، 400: 29جامع أحاديث الشيعة  (2)

اث:  وسائل الشيعة (3) اث الأبوين والأولاد ، كتاب المي   . 9ح، 7باب ، أبواب مي 

 .  2ح، 1باب ،  أبواب موجبات الإرث: المصدر السابق (4)

م  (5)
ّ
 .  64: 26المصدر المتقد
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ً
أي أنها تلحظ الاستحقاق بأصل القرابة ،  بالولاء والهجرة والنصرة لا مطلقا

بعض  مقا حجب  بصدد  وليست  سخت 
ُ
ن التَي  الموجبات  من  ها  غي  بل 

ي الاستحقاقات من دون أن  ،  القرابات ببعض
فيمكن أن تتفاوت القرابات فن

 عند
ً
 خصوصا

ً
 . ما تقيَب الدرجة كما نحن فيهيمنع بعضهم بعضا

عن تطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق من   ()ورد من نهي الأئمة  ما 6

مراجعة   الاعتبارات دون  الإمام  ،  بعض  نهي  راجع  ذلك  عل  وكمثال 

ي روايات طعمة الأجداد ()الصادق
 . (1) لأبان فن

شیخنا  سماحة  ظله()الأستاذ  قال  الروايات :  دام  بعض  فإن  للإنصاف 

ي دلالتها عل المشهور برغم هذه المناقشات
،  الدالة عل القاعدة ظاهرة فن

عبد الله ي  أتر أيوب عن  ي  أتر لة  »:  فيها و   ()كصحيحة  ن بمين وكل ذي رحم 

،  (2)«إلا أن يكون وارث أقرب إلی الميت منه فيحجبه،  الذي يجرّ به  الرحم

 ،   أن بعض تلك المناقشات جارية فيها إلا 
ً
كمساواة أولاد الأولاد للأولاد حكما

 
ً
يلا ن ي الأقربية ونحو ذلك، وتين

 . (3) ونفن

 :  ببیان آخر یقولو 

 أجمع الفقهاء عل أن أولاد الأولاد لا 
ً
،   يرثون مع وجود الولد للصلب مطلقا

من   هما  غي  أو  أمهم  أو  أباهم  الولد  هذا  سواء كان  ينأي  المباشر ،  الأولاد 

مات
ه
ه صاحب الجواهر،  وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسل

ّ
من   (4)()وعد

 
اث الأبوين والأولاد ،  كتاب الفرائض والمواريث:  قالمصدر الساب   ( 1) ، 20باب  ،  أبواب مي 

 . 6ح

اث الإخوة والأجداد : وسائل الشيعة (2)  . 9ح ، 5باب ، أبواب مي 

 .  44  38: 10فقه الخلاف  (3)

 لعلّ(.  )بلفظ، 75:  39الجواهر  (4)
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وريات المذهب له بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد، (1)صن
ه
 . (2) وعل

باط يقومون مقام واسطتهم عند عدم الأولاد كن هؤلاء الأحفاد والأسل

 
ً
ين جميعا  . المباشر

اث بل  وقد تعرّض هذا   الحكم كما تعرّضت أحكام أخرى من كتاب المي 

يعة الشر أحكام  عموم  لأولاد  ،  للإشكال  (3)من   
ً
وغبنا  

ً
حيفا فيه  أن  فتصوّروا 

اث عند وجود   الأولاد عندما يموت أبوهم قبل وفاة أبيه فيحرمون من المي 

 
ي جمهورية  (1)

ي عل إيران الإسلا   وعمل بهذا الحكم قانون الأحوال الشخصية فن
مية المبتن

ي المخصص للإرث، فقه الإمامية 
ي الباب الثاتن

: ق م ما ترجمته 910مادة / ، فقد جاء فن

 يمنع أولاد الأولاد من الإرث»
ً
 واحدا

ً
 «. إذا كان للميت أولاد ولو كان ولدا

ي المادة / 
أولاد    فإن،  » إذا لم يكن للميت أولاد أحياء بلا واسطة:  ق م ما ترجمته  911وفن

وبهذا الطريق يصبحون من الطبقة الأولی و يشيَكون  ،  الأولاد()د يرثون مقامهمالأولا 

ن أولاد الأولاد يكون حسب  ،  مع أبوي الميت إن كانوا أحياءً ويرثون و إن تقسيم الإرث بی 

ي حصة كل نسل حسب الطريق الذي ينتسب به للميت أي لأولاد الذكور ، النسل
أعتن

ن و لأولاد الإ  «.  ، ةناث حصة واحدحصتی  ن ي كل نسل للذكر مثل حظ الأنثيی 
 وفن

ائع (2)  . 198: نجاة العباد ، 819: الشر

ي جعفر الأحول،  إعطاء الأنت  نصف نصيب الذكر :  منها   (3) ي صحيحة أتر
قال ابن  :  قال،  فن

العوجاء  ي   :  أتر
ً
واحدا  

ً
سهما تأخذ  الضعيفة  المسكينة  المرأة  بال  الرجل  ،  ما  ويأخذ 

؟ قال ن ي عبد اللهفذكر ذلك بعض أص: سهمی  » إن المرأة ليس : فقال،  ()حابنا لأتر

 ،  وإنما ذلك عل الرجال،  ولا معقلة،  ولا نفقة،  عليها جهاد 
ً
فلذلك جعل للمرأة سهما

ن « وسائل الشيعة  وللرجل سهمی 
ً
اث:  واحدا اث الأبوين والأولاد ،  كتاب المي  ، أبواب مي 

 .  1ح، 2باب 

ا:  ومنها  رقبة  من  الزوجة  قال،  لأرضحرمان  الصائغ  يزيد  أبا جعفر:  فعن    ( )سمعت 

 » إن النساء لا يرث : يقول
ً
، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب« ، ن من رباع الأرض شيئا

بناهم بالسوط:  فقال،  لا يأخذون بهذا   الناسإن  :  فقلت له:  قال فإن ،  » إذا وليناهم صن

الشيعة وسائل   » عليه  بالسيف  بناهم  وإلا صن اث:  انتهوا  المي  اث  ،  كتاب  مي  أبواب 

 .  11ح، 6باب، الأزواج
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ين للميت يعة الإلهية التَي تؤسس  ،  الأولاد المباشر
ولا يتوقعون ذلك من الشر

مُرُ باِلْعَدْلِ واَلِإحْسَانِ وَإیِتَاء ذِي ﴿:  قال الله تعالی،  لعدل والإحسانل
ْ
َ یأَ إنِه اللَّه

 ،  (1) ﴾ القُْرْبَ 
ً
ي حياة أبيه أنه ييَك أيتاما

 وأن الغالب فيمن يموت فن
ً
خصوصا

 
ً
ضعافا  

ً
وإعطاء  وي،  صغارا حرمانهم  والإحسان  العدل  من  هل  تساءلون 

اث إلی أعمامهم الكبار  ؟ المي   لأنهم أولاد صلبيون للمتوفن

ة الحروب والحوادث   ي هذه الأعصار؛ لكي 
وقد كي  الابتلاء بهذه المسألة فن

ن من الشباب ،  والعمليات الإرهابية والإجرامية التَي تحصد الآلاف والملايی 

 يُحرم
ً
ي حياة وييَكون صغارا

ون مما كانوا سيأخذونه من أبيهم لو لم يمت فن

 .أبيه

 والجواب عن الإش
ً
 :  كال يمكن أن يكون مختصرا

ي  
مون بصحة قاعدة الأقرب أولی من الأبعد فن

ه
ن ما داموا يسل بأن المعيَضی 

اث ،  فعليهم التسليم بتطبيقاتها بناءً عل أن الولد أقرب من ولد الولد ،  المي 

أ  القانون    دام  ي فما 
فن مناقشة  فلا   

ً
ومقبولا  

ً
وعادلا  

ً
صحيحا قانون    ي 

ي القاتل  كم،  التطبيقات والنتائج ي عندما يحكم عل الإرهاتر
ا أن القانون الجزات 

المفسد بالإعدام فإنه لا يجوز الاعيَاض بأن قتله سيسبب ترمّل زوجته ويُتم  

 . (2)أبنائه

 

   الأقربية  عنوان  انطباق  لعرف ملاكا

ع ] به  يستدلّ  الأولاداشيَاط  ل  ممّا  أولاد  لتوريث  الأبوين  [ عدم وجود 

 
 .  90: 16سورة النحل  (1)

 .  7  5: 10فقه الخلاف  (2)
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ي الاستدلال قاعدة الأقرب  
يمنع الأبعد والروايات الدالة عل تقديم الأقرب فن

عل القاعدة بضميمة كون الأبوين أقرب من أولاد الأولاد؛ لأنهما يقاسمان 

ي درجة القرب
ين فيتساويان فن ي ،  الأولاد المباشر

إن »:  ()قال الشهيد الثاتن

للصلب الأولاد  مرتبة  ي 
فن ال،  الأبوين  إلی  أقرب  أولادهم والأولاد  من  ،  ميت 

 . (1) «فيكون المساوي للأقرب أقرب

ي  :  بتقريب آخرو 
اث فهذا يعتن ي المي 

إن أولاد الأولاد إذا قاسموا الأبوين فن

ين بالقرب؛ لأن مساوي المساوي مساوي  وهذا  ،  أنهم يساوون الأولاد المباشر

 . خلف

 
ً
بمشاركة أولاد الأخ للجد عند عدم وجود الإخوة مع أنهم  :  وأجيب نقضا

 . وأمثالهما، يقاسمونهم عند وجودهم

 
ً
الأق»:  وحلا تقديم  بمنع  ،  (2) رب مخصصبأن عموم  الكفاية  ي 

فن وأجاب 

لة الولد ،  ولعله لم يلاحظ فيها قلة الوسائط،  الأقربية ن أو لكون ولد الولد بمين

 . (3)«الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها

ي 
إنه لا يلزم من ترتب الأولاد وأولوية  »:  [ بقوله]  ()وأجاب الشهيد الثاتن

ي نظائره من قيام  ،  آخر يشاركهم بعضهم عل بعض ترتبهم مع فريق  
كما فن

ي مشاركة الأجداد 
وقيام الجد البعيد مقام القريب ،  أولاد الإخوة مقام آبائهم فن

ي مشاركة الأخ وغي  ذلك
إما ،  الولد له وإن نزل والأصل فيه شمول اسم  ،  فن

 
 .  123: 13مسالك الأفهام  (1)

» لوجوب تخصيصها   أي ما دلّ عل تقديم الأقرب   بها   أي ما دلّ هنا عل مشاركة    (2)

:  12رياض المسائل  )ة وتلك عامة «أولاد الأولاد كصحاح ابن الحجاج   لأنها حالة خاص

509  .) 

 .  189: 19مستند الشيعة  (3)
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ي هذا الباب
 . (1) «بطريق الحقيقة أو بالإجماع فن

ي صورة اتحاد  »قاعدة إنما تجري  أن ال  ()وأضاف صاحب الجواهر 
فن

ن لا يمنع  ،  الصنف ي الفرض فالأقرب من أحد الصنفی 
وأما مع التعدد كما فن

حيث ،  ومن ثمّ شارك ابن الأخ الجد وأبو الجد الأخ،  الأبعد من الصنف الآخر 

ي تخصيصها ما دل عل قيامهم مقام  ،  إنهما صنفان
ي فن

التسليم فيكفن ومع 

ي المقام المرجح عل
 . (2) «يها من وجوه وإن كان التعارض من وجهأبيهم فن

الأستاذ شیخنا  سماحة  ظله()قال  انطباق  :  دام  ي 
فن الكلام  أن  المفروض 

خ وإن نزل  وهو لا يساعد عل كون ابن الأ ،  ومرجعه العرف  عنوان الأقربية

بابن الأخ وإن   (3) ()فهذا النقض عل دليل الشيخ الصدوق،  يساوي الجد 

يل وكون ابن الأخ وإن نزل  ن  لثبوت التعبد والتين
ّ
نزل والجد وإن علا إنما صح

موضع من  أكي   ي 
فن قرّبناه  الشارع كما  بحكم  فقده  عند   

ً
لأنهما   وليس،  أخا

 
ً
ي كل منهما مستقلا

 .صنفان وأن القاعدة تجري فن

التَي ذكرناها وكان  و  الموارد السابقة  ي 
يل هنا جرى فن ن التين إذا احتاجوا إلی 

ي أصل المسألة
 . (4) حجة عليهم فن

 زاحمه   إذا هو  للبعيد  القريب حجب  لاكم

ي ]أضاف  
ق الثاتن

ّ
للبعيد  إن حجب القريب  :  بل قد يقال»:  () [المحق

ي أولیي الأرحام إنما هو إذا
أما إذا لم  ،  لاهزاحمه عل وجه يكون المال له لو   فن

 
 .  124: 13الأفهام مسالك  (1)

 .  122: 39جواهر الكلام  (2)

 .  270  269:  4الفقيه  (3)

 .  94  93: 10فقه الخلاف  (4)
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ورة اختصاص الأدلة بأولوية الأقرب  يزاحمه فلا دليل عل حجبه إياه؛ صن

اث  . (1) «ومفروضها ما ذكرناه، من الأبعد بالمي 

 : دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

ي حجب القريب للبعيد فيه تقييد لإطلاق    ()  المبتن الذي ذكره1
فن

بقربه يحجبه  لأنه  و ،  القاعدة؛  بلا فلو  اث  فالمي  خال  وابن  وخال  عم  جد 

إن هذا  :  ولا يقال ،  إشكال للعم والخال الذي حجب ابن الخال لأنه أقرب منه

اث بوجود العم وأن   الحجب لا يصح لأن ابن الخال لا يزاحم الخال بالمي 

 ابن الخال محج
ً
 .وب مطلقا

إذ أن  ،  لم يذكر تطبيق مبناه عل أي جزء من أجزاء الحكم  ()  إنه2

ه بالأقرب والأبعد أن المراد حجب ابن العم بالعم أو بالخال وهو  ،  ظاهر تعبي 

إذ لولا الخال لورث ابن  ،  ينتج غي  مراده؛ لأن لازمه حرمان ابن العم بالخال

الأقرب قاعدة  هنا  فتجري  الإجماعية  المسألة  حكم  عل  بناءً  يمنع   العم 

 .  أي أن الخال يمنع ابن العم، الأبعد 

 فلا  يصح كلا ، عمن
ً
ي مفروض المسألة مثلا

ي دخول الزوج أو الزوجة فن
مه فن

ي الاستحقاق
 . (2)يتغي  الحكم؛ لأن هذا الفرض لا يؤثر فن

اط العلم بحياة الوارث عارض اصل ت  الأقربن   أولى بالمعروف و اصل اشتر

الوارث عند موت مورّثهاشيَاط  ]إن هذا الأصل   بحياة  معارض  [  العلم 

ي الكتا 
ةبأصل آخر ثابت فن

ّ
رْحَامِ بَعْضُهُمْ ﴿:  وهو قوله تعالی،  ب والسن

َ
وْلوُ الأ

ُ
وَأ

 
 .  180:  39الجواهر  (1)

 . 156  155: 10فقه الخلاف  (2)
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الله كتَِابِ  فِي  ببَِعْضٍ  وْلََ 
َ
السهام  (1)﴾ أ بيّنت  التَي  يفة 

الشر الروايات  حته  وشر

إن الأقرب يمنع  :  موعُيرّ عن هذا المعتن بقوله،  والفرائض وترتيب مستحقيها 

ن أولی بالمعروف اث إلا بمانع  ولا يُحرم ا،  الأبعد وأن الأقربی  لقريب من المي 

هما من دون  ،  محرز  ن هنا وإعطاء نصيبهما إلی غي  المشتبهی  فعدم توريث 

لهذا   مخالف  الاشتباه  حالة  حصول  باعتبار  المستحق  وجود  لعدم  إحراز 

لهذا  .  الأصل فاليَجيح  الأصلان  تعارض  ي  ولو 
فن الواردة  بالعمومات  الأصل 

يفة  . القرآن الكريم والسنة الشر

افَي   وقد نقل
ق الين

ّ
فقد حك ،  نظي  هذا الإشكال وأجاب عليه  ()المحق

ثبوت الإرث له   أي لغي  هذا  :  ولقائل أن يقول »:  عن صاحب الكفاية قوله

وط بعدم وجود الأقرب عند   موت المشكوك فيه ممن هو أبعد منه   مشر

ي مرتبته عند موت  ،  المورّث
وط بعدم مشارك له فن وثبوت الجميع له مشر

وط،  المورث المشر ي 
فن  

ّ
الشك ي 

يقتصىن ط  الشر ي 
فن وبتن  ،  (2) «فالشك 

الأوّل »عل    ()جوابه يه 
َ
بوارث بالعلم  إن إرث شخص عن آخر موقوف 

ي لا مجرد وجود المنتسب الواقعي وإن لم يعلمه أحد
ي  «  للثاتن

 فن
ً
: الجوابقائلا

وط بعدم العلم بوجود  :  فإنا نقول» إن ثبوت الإرث للغي  أو المساوي مشر

وهو حاصل؛ كما أن الحكم بثبوت  ،  أو المساوي عند موت المورثالأقرب  

وط بالعلم بوجوده  . (3) «وهو غي  حاصل،  الإرث لهذا المشكوك فيه مشر

ي ردهق
، يخلو من مغالطةلا    ()ما قاله:  ال شیخنا الاستاذ مد ظله فن

 
 .  75: 8سورة الأنفال  (1)

 .  879: 2. وانظر كفاية الأحكام 454: 19ستند الشيعة م (2)

 .  454: 19مستند الشيعة  (3)
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وط بعدم العلم بوجود الأقرب صحيح  فما ذكره إلا ،  من ثبوت الإرث مشر

 وهو المشتبه معهأنه غي  حا
ً
ي المقام لوجود القريب فعلا

:  بيان ذلك،  صل فن

ووجوده   المستحق  وجود  هو  المذكور  الاشيَاط  ي 
فن العلم  عدم  متعلق  أن 

ي المقام
ستحقاق هذا القريب ولا  وإن متعلق عدم العلم هنا هو ا،  معلوم فن

ي الاشيَاط
 .مدخلية له فن

 
َّ
رد المس  ()وإن  القريب  وجود  عدم  المتعلق  لا  :  قلنا،  تحق بأن  إننا 

ي القريب أنه يرث حتَ يثبت المانع
مه لأن الأصل فن

ه
 . (1) نسل

ن سماحته نقده لاشيَاطو ي موضع آخر بی ّ
  موت   عند  الوارث  بحياة  العلم  فن

 :  يموتون بحادث جماعي وتوريث من مورّثه 

ي المسألة
  [ جماعي   بحادث  يموتون  من  توريث]  إن الأصل الذي اعتمدوه فن

،  خلافه هو اشيَاط العلم بحياة الوارث عند موت مورّثهوجعلوا حكمها عل  

.  وهذا الأصل محل إشكال من جهة عدم وجود دليل عليه من كتاب أو سنة

وهو دليل  ،  لكنه مدركي منشأه ارتكاز معتن التوريث،  الإجماع قائم عليه،  نعم

ي يُقتصر فيه عل المتيقن وهو عدم توريث السابق موت
ّ
تر
ُ
 من اللاحق ل

ً
ولا  ،  ا

ن  ي توريث المشتبهی 
 . يصلح لنفن

م عليه
َّ
، إن الأقرب يمنع الأبعد :  وهو ما عُيرِّ عنه بقولهم،  ويوجد أصل مقد

 
ً
 أو مشاركا

ً
ث الأبعد إلا بعد إحراز المانع  ،  فالأصل توريث الأقرب مقدما ولا يورَّ

بعد   والمانع هنا   هو تقدم موت الأقرب عل موت الأ ،  عن توريث الأقرب

محرز كما  واضح  غي   بعموم،  هو  ك  بالمعروف)فيُتمسَّ أولی   (2)(الأقربون 

 
 .  33  32: 7فقه الخلاف  (1)

 . 161: 1كشف الخفاء ،  124: الأشار المرفوعة (2)
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اث  . (1)لإعطاء نصيبه من المي 

 

 القوانن    وتطبيق تفست   لضمان والتدخل  الفقيه  لايةو 

الفقيه ن :  من موارد إعمال ولاية  القوانی  التدخل لضمان تفسي  وتطبيق 

ي قد يظلم أو يجحفبشكل عادل ورحيم؛ لأن التطبيق  
ّ
  ثلته من ام  و ،  الحد

اث إذا كان لهذا الجد أولاد   ي حياة أبيه من المي 
حرمان أولاد الولد المتوفن فن

لقاعدة   
ً
تطبيقا ون  الأبعد )مباشر يمنع  ي  (  الأقرب 

فن عادلة  قاعدة  أنها  مع 

 . (2)نفسها

ي تطبيق  ف
من واجبات ولیي الأمر مراعاة الإنصاف إن لم نقل الإحسان فن

ن   الله:  قال تعالی،  القوانی 
َّ
   ﴿إِن

ْ
هَ  يَأ

ْ
َ وَيَن رْتر

ُ
ق
ْ
اء ذِي ال

َ
لِ وَالِإحْسَانِ وَإِيت

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

﴾
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
يِ يَعِظ

ْ بَعن
ْ
رِ وَال

َ
منك

ْ
اء وَال

َ
حْش

َ
ف
ْ
وقد أعطىي الحاكم  ،  (3)عَنِ ال

فقهية كعفوه عن مستحق   مواضع  ي عدة 
فن الصلاحيات  مثل هذه  عي 

الشر

ي ظروف معين
الأقرب )ل الشاهد أن تطبيق قاعدةومح،  ةالحد أو تأجيله فن

 (  يمنع الأبعد 
ّ
رات  ،  أن يكون ضمن هذه الحدود   لا بد  بأنه تتوفر المير

ً
علما

أولاده إلی  المتوفن  الابن  حصة  بدفع  ام  والاليَن الأمر  ولیي  لتدخل  ،  الكافية 

ولاية  ي 
فن ودخولهم  وحاجتهم  لضعفهم  النصوص  ي 

فن الولد  لة  ن مين يلهم  ن لتين

 إلی، الجد 
ً
 . (4)يات المؤكدة بهمالتوص مضافا

 
 . 472  471: 10فقه الخلاف  (1)

 .  344: 9فقه الخلاف  (2)

 .  20: 16سورة النحل  (3)

 .  64: 10فقه الخلاف  (4)
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اث اولاد الأولاد مع وجود الإبن المباشر ن  قض القاعدة بمت 

  
ً
أجمع الفقهاء عل أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الولد للصلب مطلقا

ين المباشر الأولاد  من  هما  غي  أو  أمهم  أو  أباهم  الولد  هذا  سواء كان  ،  أي 

مات
ه
المسل إرسال  الحكم  هذا  ص،  وأرسلوا  ه 

ّ
الجواهروعد من  )احب   )

وريات المذهب.   صن

اث بل و  قد یتعرّض هذا الحكم كما تعرّضت أحكام أخرى من كتاب المي 

يعة الشر أحكام  عموم  لأولاد    (1)من   
ً
وغبنا  

ً
حيفا فيه  أن  فتصوروا  للإشكال 

اث عند وجود   الأولاد عندما يموت أبوهم قبل وفاة أبيه فيحرمون من المي 

ين للميت يعة الإلهية التَي تؤسس  ،  الأولاد المباشر
ولا يتوقعون ذلك من الشر

ي حياة أبيه أنه ييَك  ،  للعدل والإحسان
 وأن الغالب فيمن يموت فن

ً
خصوصا

 ص
ً
 أيتاما

ً
 ضعافا

ً
ويتساءلون هل من العدل والإحسان حرمانهم وإعطاء ،  غارا

 . اث إلی أعمامهم الكبار لأنهم أولاد صلبيون للمتوفن  المي 

ة الحروب والحوادث  وقد كي  الابتلاء به  ي هذه الأعصار لكي 
المسألة فن ذه 

الشباب  من  ن  والملايی  الآلاف  تحصد  التَي  والإجرامية  الإرهابية  ،  والعمليات 

ي حياة أبيه وييَك 
 يُحرمون مما كانوا سيأخذونه من أبيهم لو لم يمت فن

ً
 . ون صغارا

أجاب   بقوله وقد  الإشكال  عن  ظله  دام  الأستاذ  يكون  :  شیخنا  أن  يمكن 

مون بصحة قاعدة الأقرب أولی من الأبعد  مخ 
ه
ن ما داموا يسل  بأن المعيَضی 

ً
تصرا

اث فعليهم التسليم بتطبيقاتها بناءً عل أن ال  ي المي 
،  ولد أقرب من ولد الولد فن

 
 ومنها حرمان الزوجة من رقبة الأرض. ، منها إعطاء الأنت  نصف نصيب الذكر  (1)
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ي التطبيقات    - أي قانون – فما دام القانون  
 فلا مناقشة فن

ً
 ومقبولا

ً
 وعادلا

ً
صحيحا

عند ، والنتائج  ي 
الجزات  القانون  أن  المفسد  كما  القاتل  ي  الإرهاتر عل  يحكم  ما 

 . بالإعدام فإنه لا يجوز الاعيَاض بأن قتله سيسبب ترمّل زوجته ويُتم أبنائه 

الش سماحة  يف انطلق  الشر النبوي  الحديث  من  تعالی  الله  حفظه    یخ 

ي   (1) استفت نفسك وإن أفتاك المفتون() ي حديث آخر عن النتر
:  ( قال)وفن

ي الصدر ،  الير ما اطمأن به الصدر الير ما اطمأنت به النفس و )
والإثم ما تردد فن

ي القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك(
ي نف(2) وجال فن

زه . وقد وجد فن
ّ
سه ما يحف

ي المسألة وقراءة الأدلة من جديد لعله یجد فيها ما يصلح  
عل إعادة البحث فن

 لحل المشكلة ومراعاة المصلحة النوعية لهؤلاء الأحفاد والأسباط. 

 ولو لم ت
ً
فلح هذه المحاولة وثبت بالدليل المعتير عدم استحقاقهم شيئا

المباشر بأي نحو من الأنحاء  الولد  التسليم    وجب،  مع وجود  عل الجميع 

بع
ّ
يُت ن ولا حيف لأن الحق أحق أن  وهذا  ،  والطاعة وحينئذٍ لا ظلم ولا غیر

ي النظر والاجتهاد وتكامل العقل من النعم العظيمة التَي منّ  
بها الله التطور فن

. )تعالی عل أتباع أهل البيت
ً
ية عموما  ( والبشر

 

 دلة عدم توارث اولاد الاولاد ا

ل والمنقول: الأول  الإجماع المحصر

ن عامة،  والمنقول   المحصّل  بقسميه  الإجماع بل حكي إجماع المسلمی 
 (3)  ،

 
ن العمال1)  . 29339: ( كين

 . 145-132: عن قرب الإسناد  229/ 17: ( بحار الأنوار 2)

ي 3)
 وجوه الفرائض. : 40: باب، 7ج: ( فروع الكافن
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الجوهر  وريات ):  وقال صاحب  لعله من صن بل  عليه  الإجماع بقسميه  بل 

 .(1)هبنا(مذ

 علیه بما یل 
ّ
 :  ناقش شیخنا الأستاذ دام ظله هذا الإجماع ورد

بعضهم بالاستناد إلی قاعدة الأقرب إن هذا الإجماع مدركي لتصري    ح    -1

ي المسألة. ، يمنع الأبعد المتسالم عليها 
 مع وجود عدة نصوص فن

ي   -2
ّ
لتر دليل  الإجماع  أو  ،  إن  الدليل  عل  الإشكال  بسبب  الشك  وعند 

المعا الابن ،  رض  لوجود  المتيقن وهو حرمان أولاد  القدر  يقتصر منه عل 

 لأنه أقرب منهم و 
ً
 ليس لمطلق الولد للصلب. عندما يكون أبوهم موجودا

ن فيمكن المناقشة فيه لما نقل عن  أما نسبة الإجماع إلی عامة المسلمی 

المباشر  الولد  وجود  مع  الأولاد  أولاد  بتوريث  فيها  قالوا  موارد  . (2)العامة 

التَي  و  الموارد  هذه  أن  باعتبار  العامة  لدى  الإجماع  بدعوى  القبول  يمكن 

 ستحقاق الأولیي وإنما بالتعصيب. يورثون فيها الأبعد لم تكن بالا 

ي ا
 قاعدة الأقرب يمنع الأبعد : لثان 

اث وقد تقدم الاستدلال عليها  ي كتاب المي 
مة فن

ه
،  وهي من القواعد المسل

 أقر 
ً
ب من ولد الولد وإن لم يكن أباهم أو وبضميمة صغرى أن الولد مطلقا

 وهذا هو الدليل الذي بتن عليه المجمعون. ، أمهم

 :  ستاذ حفظه الله هذه القاعدة بردود وهي وناقش شیخنا الأ 

لة الأولاد عند عدم واسطتهم   -1 ن إن الشارع المقدس نزّل أولاد الأولاد مين

بقو  ويكونون   
ً
 وحكما

ً
يلا ن تين ين  مباشر  

ً
أولادا يكونون  المباشر  وحينئذٍ  الولد  ة 

 
 . 75/ 39: ( جواهر الكلام1)

 . 412/ 9: كشف اللثام  . 75/ 39: . جواهر الكلام300و   298: ( الانتصار 2)
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ون حقيقة ليسوا  ،  ويُلعن عنوانهم السابق وهو أولاد الأولاد  فالأولاد المباشر

من  روايات   أقرب  كة  بير واحدة  بمرتبة  هم  وإنما  يل  ن
والتين بالحكم  هؤلاء 

يل ن  . (1)التين

للتخصيص   -2 قابل  القاعدة  لها  ،  إن عموم  يثبت  القاعدة لم  إن  أو قل 

 إطلاق يستدل به لتقريب كل أقرب عل 
ّ
ي الجملة فلا يصح

 كل أبعد وإنما فن

المقام ي 
فن بها  التمسك  :  وبتقريب آخر ،  الاستدلال  ي فلا يصح 

ّ
لتر إنها دليل 

ي  لذا لم يجد الأصحاب حزاز ،  بإطلاقها عند الشك ويؤخذ منها بالمتيقن
ة فن

ي المسألة الإجماعية
 .(2)الخروج عنها فن

منا بإطلاق القاعدة فإن تحديد الصغرى لا يخلو   -3
ه
إذ  ،  من إشكال  لو سل

عليها  دليل  الولد ،  لا  ولد  من  أقرب   
ً
مطلقا الصلب  الولد  أن  يُعلم  لا  ، إذ 

ي الشبهة  
والمتيقن أن أباهم أقرب دون الآخرين ولا يجوز التمسك بالعام فن

التقديم ولن،  المصداقية ملاك  هي  التَي  بالأقربية  علمنا  تعالی  الله  فن 

اث ي المي 
بن]، والاستحقاق فن

َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
 آبَآؤ

ً
عا
ْ
ف
َ
مْ ن
ُ
ك
َ
رَبُ ل

ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
 أ
َ
رُون

ْ
د
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ك
ُ
،  (3) [اؤ

ي لتحديد معتن الأقربية بل قد يرى أن ابن الابن أقرب من الابن  
وللفهم العرفن

 عند فقد أبيهم
ً
عدم وجود أصل نرجع إليه عند الشك  ول،  نفسه وخصوصا

ي تحديد الأقرب كالمقام
 .(4) فن

ة وصفت بعض ا  -4 لأرحام بأنهم أقرب من بعض  وجود عدة روايات معتير

 
المجلد   (1) الخلاف  فقه  راجع  للمشهور  الملزمة  المهمة  الفكرة  لهذه  البيان  من  للمزيد 

 .  الحادي عشر

 . 167-166/ 17: . مفتاح الكرامة75/ 39: . جواهر الكلام12/ 13: ( مسالك الأفهام2)

 11: النساء  (3)

ي 4)
 ما أورده الشهيد الثاتن

ً
ي مسالك الأف)( راجع مثلا

 . 11/ 13:  هام( فن
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اث    يرثون؛ لأنهم من رتبة واحدة فالأقربية إذن لا تمنع من المي 
ً
وهم جميعا

 
ً
اث، أحيانا ي القرب بالمي 

  .(1)ويشيَك المتفاوتون فن

 

   النصوص: لثالثا

ي الاستدلال عل قاعدة  
ها التَي ذكرناها فن ومنها عام كآية أولیي الأرحام وغي 

ومنها خاص  ،  يم بصغرى أن الابن أقرب من ابن الابنتقديم الأقرب بعد التسل

يرد عل  :  سندا ودلالة بقوله  وناقش سماحته دام ظله الروایات  (2) بالمسألة

 .
ً
 أو دلالة

ً
 الاستدلال بالروايات وجود الخدشة فيها سندا

 

ي زمن المعصوم: الرابع
 
 ع( )الموت ف

ي حياة أبيهم كانت كث
ي زمن أن يقال أن ظاهرة موت الأبناء فن

ة الوقوع فن ي 

ن  وكان نصيب أتباع  ،  ( للابتلاء بالحروب والحوادث المتنوعة )المعصومی 

البيت الحاكمة )أهل  الأنظمة  لاضطهاد  لتعرضهم  الكثي   منها  وكان  ،  ( 

  
ً
 وبنات

ً
ولا شك أن التعاطي مع استحقاقهم  ،  لهمهؤلاء الأبناء ييَكون أولادا

اث كان ولم يصل إلينا أي خير  ،  يجري وفق القواعد المجمع عليها   من المي 

 
اث،  113/ 26:  ( وسائل الشيعة1) اث الأبوين والأولاد ،  كتاب المي  ، 8ح،  7باب  ،  أبواب مي 

أبواب موجبات ،  64/ 26:  . وسائل الشيعة12ح،  400/ 29:  . جامع أحاديث الشيعة9

اث الإخوة والأجداد : . وسائل الشيعة2ح، 1باب ، الإرث  . 9ح، 5باب ، أبواب مي 

ي 5ح  3. ح4. ح1ح،  7باب،  اث الأبوين والأولاد اب مي  أبو :  ( وسائل الشيعة2)
:  . فروع الكافن

اث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين:  58باب  ،  كتاب المواريث ،  7ج . وسائل 3ح،  مي 

الإرث:  الشيعة موجبات  الإسلام2ح،  1باب  ،  أبواب  دعائم  ، 1360ح  ،  380/ 2:  . 

 . 167/ 17: ونقلها عنه المستدرك
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ً
وهذا دليل عل  ،  أو رواية عن مخالفة للحكم أو إشارة إلی استحقاقهم شيئا

ن  ي التوريث)إمضاء الأئمة المعصومی 
ولو كان أولاد الأولاد  ،  ( لهذا الحكم فن

ي كلامهمي
فن لورد   

ً
شيئا من  )ستحقون  ء  ي

شر ة  (  مع كي   
ً
خصوصا ذلك 

 الابتلاء بالمسألة وأهميتها الاجتماعية ووجود الحزازة من الحكم المذكور. 

 : شیخنا الأستاذ دام ظله ناقش الدلیل الرابع بما یلي 

تفاصيلها   -1 من  التأكد  نستطيع  لا  دعوى  مجرد  يبفَ  حسنه  عل  إنه 

لأولی غي   فالمقدمة ا،  ذ أننا لا نعلم بالضبط ما الذي كان يجريالمذكورة إ

 ثابتة. 

الأئمة  -2 وجوه )إن  بعدة  اث  للمي  الأولاد  أولاد  استحقاق  بيّنوا   )

 سنذكرها فالمقدمة الثانية غي  تامة. 

 ، نستطيع أن نقلب الوجه ليدل عل عكس المطلوب  -3
ً
ونقول أن حكما

السعة وب  هذه  الأهمية  لوجود    بهذه  لبيانه  الدواعي  الابتلاء ومع وجود  من 

الخصوصية فيه ،  المذكورة  الحزازة العمومات لاحتمال  بيانه  ي 
ي فن

،  ولا تكفن

ي الغليل،  لكن مثل هذا البيان الخاص لم يرد 
وهذا كله يدل  ،  وما ورد لا يشفن

 عل وجود مثل هذا الحكم. 

اث  وقد توصّل إلی أن ما ثبت بالدليل المعتير حرمان أولاد   الأولاد من المي 

ه   ينعند وجود واسطتهم خاصة دون غي  المباشر يتم  ،  من الأولاد  فإنه لم 

 دليل عل حرمانهم بوجود الولد المباشر بقول مطلق. 

 

 لقول المخالف للإجماع ا

غي    المباشر  الصلب  ولد  مع وجود  اليَكة  ي 
فن الأولاد  أولاد  مشاركة  وهو 



  ابن الابن مع وجود ابن المباشر اثيربم هایقاعدة الأقرب یمنع الأبعد والنقض عل - 

 

281 

الأمام،  واسطتهم إلی  خطوة  نتقدم  عل    ونريد  الدليل  إقامة  ونحاول 

اث المي  ي 
فن ب،  مشاركتهم  للقول  إذ  الطريق  ينفتح  أعلاه  الخدشة  عد تحقق 

الذي أردنا احتماله وهو استحقاق أولاد الأولاد وإن وجد الولد المباشر غي  

 واسطتهم أي أبيهم أو أمهم فيحلون محل واسطتهم أو بأي نحو آخر. 

من   ء  ي
لشر استحقاقهم  تقريب  إلی ويمكن  تصل  قد  أنحاء  بعدة  اليَكة 

 ،  أربعة
ً
ي أننا لدينا الكثي  مما ،  للاستدلال  ويتضمن بعضها وجوها

وهذا يعتن

عي 
ي الاستنباط الشر

 فن
ً
ليس عل صعيد الفتوى  ،  نريد أن نقوله ليحدث انقلابا

 : فقط بل وعل صعيد المنهج والفكر الاجتهادي

 

ا: لنحو الأولا  واسطتهم  حصة  باستحقاقهمث مشارکتهم بالمت 

ين   المباشر الأولاد  مع  اث  المي  ي 
فن یدخلوا  أن  حصة وهو  باستحقاقهم 

 
ً
موجودا لو كان  اث كما  المي  من  ي  ،  واسطتهم 

فن الأولیي  الحكم  هو  هذا  وأن 

 - : ویستدل عليه بوجوه،  المسألة

ما رواه الشيخ بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن   -1

ي حمزة عن عبد الرحمن بن ا بنات الابن يرثن مع  ):  لحجاج قالمحمد بن أتر

ي أن بنات الولد يرثن مع عدم وجود من يتقربون    . وهي صيحة(1) البنات(
فن

ي  
فن البنات  لظهور  ن  الصلبيی  الأولاد  من  أحد  وُجد  وإن  خاصة  للميت  به 

ات.   المباشر

ابن   ينسبها  لم  مقطوعة  جهة كونها  من  الرواية  عل  يستشكل  قد  نعم 

 
اث الأبوين والأولاد أ، 112/ 26: الشيعة( وسائل 1)  . 6ح، 7باب ، بواب مي 
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ي بأنه)الحجاج إلی الإمام
ثقة ثقة )( وهو لا يصرن بمثله فقد وصفه النجاشر

لنا   . (1) ه(ثبت وج ن وأنها رأي ابن  ،  ()عن كونها رواية عن المعصوم  ولو تين

نفسه للأئمة،  الحجاج  مقرب  صاحب  من  قيم  رأي  فيخدش )فهو   )

الإجماع.   هذا  تعبدية  وا 
ّ
رد الأصحاب  فإن  موافقته  وللعلم  لعدم  الخير 

 .(2) لإجماعهم

لة الأو   -2 ن يل أولاد الأولاد مين ن ين وقيامهم الروايات الدالة عل تين لاد المباشر

ي عبد الله اث كموثقة إسحاق بن عمار عن أتر ي المي 
( )محل واسطتهم فن

 كانوا  –ففيها تصري    ح بأن ولد الولد ، (3)ابن الابن يقوم مقام أبيه(): قال
ً
ذكورا

 
ً
لة البنات.  -أو إناثا ن لة الولد وولد البنات بمين ن  بمين

هذا العام حال كون    والمتيقن خروجه من تحت،  مکن التمسك بإطلاقها ی

 
ً
حيا يل  ،  واسطتهم  ن التين معتن  وإن  العام.  تحت  فيبفَ  فمشكوك  ه  غي  أما 

  ميت. عند عدم وجود واسطتهم إلی ال كونهم هم

آخر  الأولاد  :  وبتعبي   وجود  عند  اث  المي  من  الأولاد  أولاد  حرمان  إن 

ي عل لحاظ عنوانهم الأولیي الحقيفَي 
ين مبتن ،  د وهو كونهم أولاد أولا ،  المباشر

 .
ً
يلا ن  وتين

ً
ين حكما  مباشر

ً
يل عند موت واسطتهم يكونون أولادا ن كة التين ولكن بير

ي موارد أخرى كتقديم ابن الأخ  وهذا دليل يلزم المشهور لأنهم قالوا  
بمثله فن

ين  . (4)وإن نزل عل الأعمام والأخوال المباشر

 
ي 1)

 . 630: ( رجال النجاشر

 . 63ح، 28باب ، 318/ 9: ( تهذيب الأحكام2)

اث الأبوين والأجداد : ( وسائل الشيعة3)  . 2ح ، 7باب ، أبواب مي 

ه الفقيه4) اث الإخوة والأخوات. ، كتاب الفرائض،  4ج: ( من لا يحصرن  باب مي 
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ي خلف    -3 المتقدمة فإنها صحاح عبد الرحمن بن الحجاج وسعد بن أتر

إذا لم يكن للميت بنات( ):  ()هذا القول بحمل قولهتقريبها عل    يمكن

ي  لما أشكلنا به عل فهم المشهور ب،  أي أمهاتهن
عدم الخصوصية للبنات فن

 
ً
اث لأن الذكور يحجبون أيضا وعل نفس المعتن تحمل ،  الحجب عن المي 

الثانية ل)الفقرة  البعض  احتمله  المعتن  وهذا  ولد(.  للميت  يكن  لم  هذه  إذا 

 .(1)الروايات

إنهم أجمعوا عل أن ولد الولد هنا سواء عل نحو الحقيقة أو المجاز    -4

اثه هنا بالولدية لا غي  ،  أو عل نحو آخر الراجح المنصرف إليه   وقد  ،  وأن مي 

خرج بالدليل المعتير ما لو كانت واسطتهم التَي يتقربون بها موجودة لأنهم  

اثهم إنما يرثون نصيبه فمع وجوده لا م وبفَي استحقاقهم فيما ،  وضوع لمي 

ين عدا من يتقربون به.   أي مشاركتهم للأولاد المباشر
ً
 سوى ذلك قائما

 

ح
ر
ي  مرج

 أو مؤيد قرآن 

إذا   وهو  القول  لهذا  ي 
قرآتن مرجّح  أو  مؤید  ظله  دام  الأستاذ  شیخنا  ذکر 

ن والرجوع إلی المرجّحات ن القولی  فإن المرجح  ،  افيَضنا حصول التعارض بی 

ي مع هذه النتيجة التَي قرّبناها لقوله تعالیالقرآ
  ]:  تن

ْ
وا
ُ
رَك
َ
ت وْ 
َ
ل ذِينَ 

َّ
ال شَ 

ْ
يَخ
ْ
وَل

يَّ  رِّ
ُ
ذ فِهِمْ 

ْ
ل
َ
 مِنْ خ

ً
سَدِيدا  

ً
وْلا

َ
ق  
ْ
وا
ُ
ول
ُ
يَق
ْ
وَل  َ

ه
وا اللّ

ُ
ق
َّ
يَت
ْ
ل
َ
ف يْهِمْ 

َ
عَل  

ْ
وا
ُ
اف
َ
 خ
ً
 ضِعَافا

ً
 (2) [ة

 
ً
ي حياة أبيه أن تكون ذريته أيتاما

ي من يموت فن
 بتقريب أن الغالب فن

ً
،  ضعافا

الضعاف   الأيتام  أشفق عل هؤلاء  تعالی  أن الله  بالآية  الاستدلال  وتقريب 

 
 . 121/ 39: ر الكلام( جواه1)

 9: سورة النساء  (2)
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اث ي المي 
،  ممن أوصاهم بهم فيكون من باب أولی رعايتهم بجعل حصة لهم فن

ي الآية لتشمل أولاد  )والملفت استعمال لفظ
الأولاد وإن نزلوا ولم  الذرية( فن

ين مضاف ي النحو  يعيرّ بالأولاد لتنصرف إلی المباشر
 إلی الآيات الأخرى الآتية فن

ً
ا

 . ي
 الثاتن

ي ا
اث بالوصية الواجبة : لنحو الثان  ي المت 

 
 مشاركتهم ف

یمکن إعطاء أولاد الأولاد حصة واسطتهم وذلك بإلزام جدهم بالوصية  

اث عل أن   المي  الثلث ویحصل بمنحهم حصة واسطتهم من  لا تزيد عل 

 :  ذلک بثلاث خطوات

ةإن رجحان الوصية ثابت  -1 ي ذلك روايات كثي 
يعة وفن ي الشر

 .(1) فن

ن قال تعالی  -ومنه الوصية –إن أفضل المعروف    -2 : ما أسدي إلی الأقربی 

حَدَكُمُ المَْوْتُ إنِ ترَكََ خَيْراً الوَْصِیهةُ للِوْاَلِدَ ]
َ
یْنِ واَلأقْرَبيَِن  كُتبَِ عَلَیْكُمْ إذَِا حَضَََ أ

اً عََلَ المُْتهقِينَ  ي الكلمة المشهورة المتداولة  (2)[باِلمَْعْرُوفِ حَقه
الأقربون أولی )وفن

ي خصوص مسألتنا ورد أن ترك الوصية للقرابة الذين لا يرثون 
بالمعروف(. وفن

وأوضح موارد هذا التحذير ترك الوصية لأولاد الأولاد الذين مات  ،  (3)معصية

ي حياة أبيه لقرب  هم ولضعفهم ولحاجتهم. 
 أبوهم فن

ي    -3
فن ملزمة  الوصية  هذه  بموثقة مقام  الكون  علیه  الاستدلال  ویمکن 

الوجوب منها  استظهرنا  إذا  المتقدمة  ي 
التاسعة من سورة ،  السكوتن وبالآیة 

المتقدمة تعالی،  النساء  واَلْیَتَامَ  ]:  وبقوله  الْقُرْبَ  وْلوُاْ 
ُ
أ القِْسْمَةَ  حَضَََ  وَإذَِا 

 
 . 3، 1ح، 1باب ، كتاب الوصايا ،  351/ 14: ( وسائل الشيعة1)

 180: سورة البقرة (2)

 . 3ح، 4باب ، 355/ 14: ( وسائل الشيعة3)
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نْهُ وَقوُلوُاْ لهَُمْ قوَْ  عْرُوفاً لاً واَلمَْسَاكيُِن فَارْزُقوُهُم مِّ . فالآية تأمر بإعطاء ذوي (1)[ مه

اث المي  ي 
وأبرز مواردها محل  ،  القرتر الموجودين ممن لا استحقاق لهم فن

ي التقصي  برعاية اليتام. 
 البحث. وبما دل عل اتقاء غضب الله تعالی فن

اث  المي  الوصية مع  المواريث؛ لاجتماع  قلناه وآيات  ما  ن  بی  منافاة  ،  ولا 

ي عبد اللهالنعم روى   ي جعفر وأتر ه عن أتر ي بتفسي 
نسختها )( أنها)عياشر

 .  (2) وهو مروي عن العامة لذا قالوا بالاستحباب، آية الفرائض(

هانو  ق صاحب تفسي  الير
ه
 روايتَي النسخ وعدمه  ):  عل

ن )يمكن الجمع بی 

النسخ عل نسخ وجوب الإعطاء  النسخ ،  بحمل رواية  وبحمل رواية عدم 

ن عل هذا التقدير((عل جواز الإعطاء   ن الروايتی  ي بی 
،  (3)واستحبابه فلا تنافن

عنوان   فإن  فيه  الفرائض  آية  لورود  الأبوين  عنوان  ي 
فن بالنسخ  منا 

ه
سل فإذا 

ن عام لم ينسخ كله.   الأقربی 

 

 على صعيد الحكم الثانوي بأمر الولىي الفقيه : لنحو الثالثا

 
ّ
اك أولاد أن الفقيه ينطلق من المصلحة المشخ ي إشر

اث    صة فن الأولاد بالمي 

عي الذي يستند 
ي بالعنوان وجود المسوّغ الشر

فيأمر بذلك بالولاية وإنما نعتن

مراعاة   الأمر  ولیي  وظائف  من  أن  إذ  صلاحياته.  ضمن  الفقيه  الولیي  إليه 

ها قد 
ّ
ي سن

 وتنفيذها؛ لأن العدالة التَي روعيت فن
ن ي تطبيق القوانی 

الإنصاف فن

ي تطبيق
.  ها عل مواردها إلیتحتاج فن

ً
 هذا التدخل أحيانا

 
 8: سورة النساء  (1)

 . 20/ 9، د.وهبة الزحيلي ، ( الفقه الإسلامي وأدلته2)

هان3)  . 20/ 3: ( تفسي  الير
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قانونية التوحيد  :  وبصياغة  عامة ككلمة  مبادئ  فيه  الإسلامي  الدين  إن 

ي الاختيار والعدالة والإحسان ومراعاة 
وتوحيد الكلمة وكرامة الإنسان وحقه فن

الدستور  بمثابة  وهذه  الإنسان  وحقوق  الإنسانية  ن ،  الفطرة  قوانی  وفيه 

عية تفصي يعةوأحكام شر ن والأحكام أن لا  ،  لية تسم الشر ي القوانی 
ويشيَط فن

والولیي الفقيه هو القيّم عل هذه الحالة المراقب ،  تخالف مبادئ الدستور 

 وهي من وظائفه. ، لها 

ن   أساسی  من  أنطلق  الفقهي  الاستنباط  ي 
فن الرائدة  الفكرة  هذه  ولبيان 

ن   : قرآنيی 

یة : ولهما أ  الروایات التفست 

ي الروايا
ي تفسي  قوله تعما ورد فن

وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إذِْ يََْكُمَانِ فِي ]:  الیت فن
َرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فیِهِ غَنَمُ القَْوْمِ وَكُنها لُِْكْمِهِمْ شَاهِدِینَ  مْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَكُُلً  ،  الْْ فَفَهه

 . (1)[آتیَْنَا حُكْماً وَعِلْماً 

العدل والضمان وبه جاءت شر ( كان مق)ما حكم به داوود يعة تصىن 

ن  ّ صاحب الغنم  (2)الأنبياء السابقی  (  )أما ما حكم به سليمان،  إلا أنه يصرن

فإنه حافظ عل مقتصىن العدل وأوجب الضمان عل المتلف إلا أنه بطريقة  

 حفظت لصاحب الغنم غنمه. 

إنف الإنصاف  مراعاة  الأمر  ولیي  واجبات  من  ذلک  عل   
ً
نقل   بناءا لم 

ن قال تع ي تطبيق القوانی 
مُرُ باِلْعَدْلِ واَلِإحْسَانِ وَإیِتَاء ]: الیالإحسان فن

ْ
َ یأَ إنِه اللَّه

 
 79-78: الأنبياء سورة  (1)

هان( راجع تفسي  2)  . 291-290/ 6:  الير
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رُونَ  ،  (1)[ذِي القُْرْبَ وَيَنْهََ عَنِ الفَْحْشَاء واَلمُْنكَرِ واَلَْْغِْْ یعَِظُكُمْ لَعَلهكُمْ تذََكه

هذه   مثل  عي 
الشر الحاكم  أعطىي  فقهية وقد  مواضع  عدة  ي 

فن الصلاحيات 

ي ظروف معينةكعفوه عن مستحق الحد أو ت
فلا بد أن يكون تطبيق  ،  أجيله فن

رات الكافية لتدخل ،  الأقرب( ضمن هذه الحدود )قاعدة  بأنه تتوفر المير
ً
علما

ام بدفع حصة الابن المتوفن إلی أولاده لة الولد  ،  ولیي الأمر والاليَن ن يلهم مين ن لتين

ي النصوص لضعف
ي ولاية الجد. فن

 هم وحاجتهم ودخولهم فن

ي هذه النق
عيةفما ذكر فن ي الحرية ،  طة مستند إلی المسوّغات الشر

ولا يعتن

ن بما يراه من المصالح؛ لأن عليه التعبد بها ولا يعلم  ي تغيي  القوانی 
التامة له فن

 المصالح والمفاسد الواقعية إلا الله تبارك وتعالی. 

 ن   الإلهیة والقوان  السن    جريان: انيهما ث

ِ  ]:  لی ما استفاده سماحة شیخنا دام ظله من قوله تعا
ن ن بَی ْ

 مِّ
ٌ
بَات

ِّ
 مُعَق

ُ
ه
َ
ل

 ِ
ه
مْرِ اللّ

َ
 مِنْ أ

ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
فِهِ يَحْف

ْ
ل
َ
يْهِ وَمِنْ خ

َ
ي خطاب مستقل  (2) [يَد

حه فن  (3) وقد شر

ي جميع أوقاته  :  ومما قال فيه
إن له تعالی عند كل أحد ملائكة تتعاقب عليه فن

ن  لتحفظه بأمر الله تعالی من أمر الله تعالی الذي قصىن بجري  وأحواله ان السین

 نزول المطر فيه غيث 
ً
 التَي تحكم عل الموجودات أن تؤثر فيه مثلا

ن والقوانی 

ن وأمثالهم من المستفيدين  له بيت ،  ورحمة للناس المزارعی 
ً
ّ شخصا لكنه يصرن

المطر  ول  ن بين سقفه  يسقط  الإر ،  متهالك  تتوقف  أن  يمكن  الإلهية  ولا  ادة 

ر  المتصرن هذا  لأجل  المطر  الملائ،  بإنزال  هذا  فتقوم  بحفظ  الله  بأمر  كة 

 
 90: سورة النحل (1)

 11: سورة الرعد  (2)

ن والمجلد التاسع من كتاب خطاب المرحلة. 145)( راجع العدد3)  ( من صحيفة الصادقی 
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ن من أمر الله ب رحمته بأمره تبارك وتعالی  ،  المسكی 
ِّ
وكما أن الله تعالی يغل

 يا من سبقت رحمته غضبه(. )عل عدله الذي هو من أمره تعالی

ي رواية عن الإمام الباقر
 مِنْ  ]:  قوله تعالی  ( يفشّ فيها )وفن

ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
يَحْف

 ِ
ه
مْرِ اللّ

َ
وا بينه وبينهبأمر الله):  ()[ قالأ

ه
يدفعونه ،   حتَ إذا جاء القدر خل

. ومثله  (1)وهما ملكان يحفظانه بالليل وملكان بالنهار يتعاقبانه(،  إلی المقادير 

ي نهج  ،  ()حديث عن الإمام الصادق
ن وفن   ( )البلاغة عن أمي  المؤمنی 

ن يحفظانه فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه(. )  إن مع كل إنسان ملكی 

اف جريان هذه  من  الإنسان  بحفظ  تعالی  الله  قبل  من  لة 
ه
موك لملائكة 

 عل خلاف  
ً
 ونظاما

ً
ي الكون عدلا

 الطبيعية التَي أودعها الله تعالی فن
ن القوانی 

ه رحمة به  من الله تعالی عليه  مصلحته وخي 
ً
إذ الإنسان أعجز من  ،  وفضلا

ة فيه  أن يواجه وحده كل تقلبات الكون وأحداثه وحوادثه والعوامل المؤثر 

 وهي كلها من أمر الله تعالی. 

ن   القوانی  فإن  عية  الشر الوظيفة  إلی  ننتقل  التكوينية  الحقيقة  ومن هذه 

العامة   للعدل والمصالح  عية وضعت مراعية  كقانون الأقرب أولی من الشر

اث عي يراقب التطبيقات التَي هي وفق العدل ،  الأبعد بالمي 
لكن الحاكم الشر

 . (2) العامة فإنه يتدخل للمحافظة عل تلك المبادئلكنها إذا خالفت المبادئ  

 وإلا فإن الأخذ بالعدل قد يُعد  
ً
 أن يكون العدل منصفا

ً
ي أيضا

وهي تقتصىن

 
هان1) ي تفسي  الير

 . 194/ 5: ( راجع مصادرها فن

الثانوية2) بالعناوين  ي ما يسم 
المبادئ تدخل فن الفقهاء   ( بعض هذه  بها  ومنها ما يعمل 

المسألة كما فعلنا لإي يقننوا   وإن لم 
ً
بها وجدانا ي كفاية رؤية ،  مانهم 

 من يشيَط فن
ً
مثلا

ي الأفق
ن ومتحدين فن ي بلد آخر أن يكون البلدان متقاربی 

ي بلد لثبوته فن
فهذا ،  الهلال فن

ي وجدانه لمبدأ وحدة كلمة الشعب والدولة عل سعتها. 
 الفقيه خاضع فن
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 بنحو ما ولو  
ً
لأن ما يقابل العدل لغة  ،  عل المستوى الأخلافَي سيئة أو ظلما

ي النصوص،  هو الجور وليس الظلم
ها من ،  (1) وهذه المقابلة مصّرح بها فن وغي 

 روايات. ال

يعية  التشر ن  القوانی  ي 
فن عي 

الشر الحاكم  وظيفة  أن  هنا  نقول  أن  والمهم 

فإن   القبيل  هذا  من  ومسألتنا  التكوينية  الحالة  ي 
فن الملائكة  تلك  كوظيفة 

القانون توريث الأقرب وحجب الأبعد  المقام توريث ،  مقتصىن  ي 
وتطبيقه فن

هذا   ولما كان  الأقرب  لأنه  الابن  ابن  دون  المباشر    الابن 
ً
مخالفا التطبيق 

عي وفق  
لمبادئ الإنصاف والإحسان والوصية باليتيم فيتدخل الحاكم الشر

الوصية    المسوغات ليفرض بالولاية لأولاد الأولاد حصة واسطتهم عل نحو 

 الواجبة مراعاة لإنصاف هؤلاء الضعاف. 

 

وجوب الصرف على أولاد الأولاد الأيتام مما يصل إلى الورثة  :  لنحو الرابعا

 موجودين ال

بالقاصين من أولاد الأولاد  وهذا الحكم أخصّ من المدع لأنه يختصّ 

اث لوجود الولد المباشر فإنه يجب عل هذا ال وارث  فإنهم إذا حُجبوا من المي 

ي رواية عبد الملك بن 
الصرف عل الصغار حتَ يبلغوا. والدلیل هو ما ورد فن

ن   ن أو مالك بن أعی  ي جعفر  -()بحسب رواية الصدوق–أعی  ،  ()عن أتر

 :  قال

ي ماتس
وله أولاد  ،  وابن أخت مسلم،  وله ابن أخ مسلم،  ألته عن نصراتن

 
الشيعة  (1) ال،  267/ 19:  وسائل  الشيعة2ح،  8باب  ،  وصايا كتاب  وسائل   .  :13 /478 ،

 . 3ح، 4باب ، أبواب السعي 
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ي ما تركه أرى أن يعطىي : فقال، وزوجة نصارى
ويعطى ،  ابن أخيه المسلم ثلت 

فإن كان له ولد صغار  ،  ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار 

ِ أن ينفقا عل 
ن ی 
َ
قيل ،  الصغار مما ورثا عن أبيهم حتَ يدركوا   فإن عل الوارث

ي النفقة:  كيف ينفقان عل الصغار؟ فقال:  له
ن ثلت  ويخرج ،  يخرج وارث الثلثی 

فإن أسلم  :  قيل له،  فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم،  ثلث ثلث النفقةوارث ال

فإن  ،  يدفع مما ترك أبوهم إلی الإمام حتَ يدركوا :  أولاده  وهم صغار؟ فقال 

إليهمأتم اثه  مي  الإمام  دفع  أدركوا  إذا  الإسلام  عل  عل  ،  وا  يتموا  لم  وإن 

اثه إلی ابن أخيه و  ِ الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام مي 
ن يدفع ،  ابن أخته المسلمَی 

ي ما ترك
. وقد وصفت (1) ويدفع إلی ابن أخته ثلث ما ترك(،  إلی ابن أخيه ثلت 

 . (2) هذه الرواية بالصحة

ما    والرواية عل خلاف اث بحسب  المي  ي كتاب 
فن بها  المعمول  القواعد 

النصوص عل  (3) أفادته  حملوها  فقد  الإشكال  هذا  ولأجل    اب الاستحب. 

ه  .(4) وغي 

القواعد طبق  عل  الرواية  لتكييف  وجوه  عدة  الأصحاب  فقال    (5)قدم 

 : سماحة شیخنا الأستاذ دام ظله

ي المسألة ومناقشة هذه الوجوه
إنما هدفنا أخذ  و ،  لسنا بصدد التفصيل فن

 
 . 1ح، 2باب ، أبواب موانع الإرث، 18/ 26: ( وسائل الشيعة1)

 (. 9816)رقم، 161/ 15: . راجع معجم رجال الحديث 32/ 13: ( مسالك الأفهام2)

 . 269/ 3: ( الشائر 3)

التحقي 4) ي هامش 
الفقه:  ق( فن ي 

القرابة  حيث عمم  375:  إنه كافن ي ،  الحكم لمطلق 
وكذا فن

وع ن يعة 329: غنية الين  . 32/ 13: . مسالك الأفهام370: وإصباح الشر

 . 237-236/ 2: ( نكت النهاية5)
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منها  الشاهد  اختلاف  ،  محل  عن  واضحة  صورة  باختصار  قدمنا  وقد 

أعتقد   والتَي  واضطراب كلماتهم  ي الأصحاب 
فن النص  ظاهر  تلائم  لا  أنها 

يخالف   الرواية  مضمون  أن  لمجرد  صيحة  مخالفة  تخالفه  بل  الوجوب 

له عل خلا،  القواعد  الممنوحة  بالولاية  الإمام  من   
ً
حكما نفهمه  ف  ونحن 

اث  المي  العدل ،  قواعد كتاب  قواعد  وهي  عليها  حاكمة  قواعد  اقتضته 

التَي تجسدت    والإنصاف والإحسان ومقتضيات الفطرة الإنسانية  السليمة 

ن  ي الأئمة المعصومی 
ي النحو الثالث ،  ()فن

وهذا شاهد آخر عل ما قلناه فن

ي تطبي
عية من تدخل ولیي الأمر لمراعاة الإنصاف والإحسان فن ،  ق القواعد الشر

 أرى( أي بصفته ولیي الأمر. ): ( بقوله)لذا عيرّ الإمام

ي مورد الرواية فإن الخطوة الثانية    بناءً عل هذه النتيجة أيو 
الوجوب فن

ن   المسلمی  الأولاد  لأولاد  الحكم  تعميم  الاستدلال  لإكمال  نتقدمها  التَي 

ن بالتجريد عن الخص بل يمكن ،  وصية الضعاف العاجزين الأيتام المحتاجی 

ن أولی من أولاد   دعوى الأولوية لوضوح إقوائية المناط؛ لأن أولاد المسلمی 

ي بالرع 
. النصراتن

ً
 اية والصرف لاحتياجاتهم من مال مورّثهم قطعا

ي الجملة أكي  الأصحاب بنحو أو  
وقد بتن عل التجريد عن الخصوصية فن

 
ً
اختلفوا فيها سعة وضيقا أنهم  الشيخ  ،  بآخر أي  بتعميم  فاكتفن  النهاية  ي 

فن

ي  ،  الحكم إلی مطلق الكافر 
وذهب عدد من أعلام القدماء إلی اطراد الحكم فن

ي الصلاحكل قرابة مس لم للكافر كابن زهرة وأتر
 (1) . 

 

 
الشيعة1) مختلف  الغنية  74/ 9:  (  الفقه،  546:  عن  ي 

فن ي 
الجوامع )375:  الكافن ضمن 

 الفقهية(. 
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 لخلاصة ا

لقد توصّل شیخنا الأستاذ حفظه الله تعالی بعد مناقشة أدلة المشهور  

 عند وجود  ومفادها التَي تفید عدم استحقاق أولاد الأولاد من الم
ً
اث شيئا ي 

واسطتهم خاصة؛ لأنهم يتقربون به ويرثون نصيبه عند عدمه فعند وجوده 

ين ،  يثهم موضوع لا يكون لتور   مع عدم وجوده ووجود الأولاد المباشر
ّ
الی أن

ي  
 كان أو أنت  –الآخرين فإن حجبهم لأولاد الولد المتوفن

ً
غي  تام الدليل   -ذكرا

 وإن أجمعوا عليه.  

 من اليَكة عل نحو    بل اقام عدة
ً
أدلة عل خلافه أي استحقاقهم شيئا

من   أقل  ولا  ذكر.  مما  آخر  نحو  أي  أو  اث  المنجّز  المي  الاحتمال  تحقق 

ة بهم كقوله   الكثي  الوصايا  الذين وردت  الأيتام  ي حق 
 فن
ً
للاحتياط خصوصا

إنِهمَ ]:  تعالی ظُلْماً  الْیَتَامَ  مْواَلَ 
َ
أ كُلوُنَ 

ْ
یأَ ِینَ  الَّه ناَراً  إنِه  بُطُونهِِمْ  فِي  كُلوُنَ 

ْ
یأَ ا 

ي الحديث عن رسول الله(1)[وَسَیَصْلوَْنَ سَعِيراً 
ّ المآكل أكل مال  )(). وفن شر

)
ً
 .(2)اليتيم ظلما

 
 10: سورة النساء  (1)

 . 788ح، 577: أمالیي الصدوق( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة الولد للفراش 
 

 القاعدة  معن  

يف  النبوي  الحديثوفق   الولد(  الحجر  وللعاهر   للفراش  الولد )الشر   أن 

إذا  الفراش  ه فادعاه لنفسه وللعاهر    يُنسب إلی صاحب  أي -نازعه فيه غي 

ي 
كما لا يستفاد  ،  والخشان وعدم الاستفادةالحجر كناية عن الخيبة    -الزاتن

 أو كناية عن الطرد واللعن كما يرم الكلب بالحجر لطرده. ، من الحجر 

ي -وقيل إن معتن المراد بالحجر الرجم به أي استحقاق العاهر  
  - وهو الزاتن

 حتَ يكون حكمه الرجم. والأول أ، للرجم
ً
ي قد لا يكون محصنا

 ظهر لأن الزاتن

المبتدأ بالألف واللام ولا يخفن ظهور الج ي الحصر بقرينة تعريف 
ملة فن

ية إلا أنها تفيد  ):  كقولهم ي العرب(. والجملة وإن كانت خير
الكرم والفصاحة فن

ي مقام بيان الحكم  ،  الإنشاء أي وجوب إلحاق الولد بصاحب الفراش
فهي فن

 .
ً
 أحيانا

ً
 وخارجا

ً
عي لتخلف الصدق عن الإخبار واقعا

 الشر

لموجب لنسبة الولد إلی صاحبه الكناية عن وجود لقاء والمراد بالفراش ا
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 سواء كان بسبب النكاح بقسميه أو الملك 
ً
عا ن ممصىن شر ن الطرفی  جنشي بی 

ي ومجرد وجود  ):  وإنما قلنا 
)وجود(( للتأكيد عل عدم كفاية الافيَاش الشأتن

 ح
ً
عا  لما،  ق الافيَاش شر

ً
 )يقوله )وأن المراد بالفراش الافيَاش الفعلي خلافا

أنه يحل له وطؤها فلو ولدت    - كفاية-من    (1)العامة  بمعتن 
ً
عا الافيَاش شر

 ألحق به الولد 
ً
إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد ،  وإن لم يفيَشها فعلا

ء بالخرافات(( ي
 .(2)للنساء أشبه شر

 قال صاحب الجواهرويلحق بالفراش  
ً
عا : ()وطء الشبهة لاحيَامه شر

به  ) لذي الوطء المحيَم ما دام   - أي لحوق الولد-)فالمتجه حينئذ الحكم 

))
ً
 .(3)ممكنا

العاهر و  مع  الحديث  ي 
فن المقابلة  مقتصىن  بأنه  الإلحاق  يستدل عل  قد 

ي الجزء الأول من الحديث كل ما ليس بعهر وزنا. لكن  
ي فيدخل فن

وهو الزاتن

 وليس له هذا الحق 
ً
غاية الأمر أنه لا عقوبة عليه  ،  واط  الشبهة ليس فراشا

. لجه ي
 له ولا تيَتب عليه أحكام الزاتن

 

 دلة القاعدةا

يف الولد للفراش وللعاهر  )أن القاعدة مستفادة من الحديث النبوي الشر

عبد  ي  أتر عن  الأعرج  سعيد  ة كصحيحة  روايات كثي  ي 
فن المتضمن  الحجر( 

 
الجمهور ( أي بع1) ه من علماء  أبو حنيفة دون غي  العامة وهو  الفقه الإسلامي )ض  راجع 

 (. 646-639/ 7: وأدلته

 . 223/ 31: ( جواهر الكلام2)

 . 29/ 34، 249/ 31: ( جواهر الكلام3)
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ي طهر واحد لمن يكون )ل( قا)الله
ن وقعا عل جارية فن سألته عن رجلی 

الولد للفراش وللعاهر  :  للذي عنده؛ لقول رسول الله:   لالولد؟ قا

ن   (1)الحجر( الفريقی  ن  بی  لشهرتها  الروايات  من  المزيد  نحتاج شد  ولا ،  ولا 

ي السند للقطع بصدور الحديث. 
 التحقيق فن

او  الحماقة  الحديث  انتشار    ساعد عل 
ً
زيادا بإلحاقه  ارتكبها معاوية  لتَي 

ز الكثي  من الصحابة لنقل هذا الحديث عن رسول الله
ّ
(  )بنسبه مما حف

ن  ي رسالة الإمام الحسی 
 الفعل من مثالب معاوية وموبقاته كما فن

ّ
(  )وعد

 :  له حيث قال

 المدعي زياد بن سمية المولود عل فراش عبيد ثقيف فزعمت 
َ
)أولست

فيَكت  ،  الولد للفراش وللعاهر الحجر :  ()سول اللهد قال ر أنه ابن أبيك وق

 وتبعت هواك بغي  هدى من الله()سنة رسول الله
ً
 .(2) ( تعمدا

 

 وارد تطبیق هذه القاعدة م

ي بيان المراد من القاعدة وموارد تطبيقها من خلال أمور 
 :  وينبعن

وط الإلحاق: لأولا   بإمكانه مسّر
 
عا   أو  عادة أو  شر

 
 عقل

 كأهلية  إن الإل
ً
 أو عادة أو عقلا

ً
عا وط بإمكانه شر حاق بصاحب الفراش مشر

 غي  قادر عل توليد الحيامن  
ً
صاحب الفراش للإنجاب فلو كان الرجل خصيا

 :  ويتحقق إمكان الإلحاق باجتماع عدة أمور ،  لم يلحق الولد به

أقل  -1 مدة  ي 
مصىن بعد  ولادته  تكون  عن    أن  أشهر  ستة  وهي  الحمل 

 
 . 4ح ، 58باب ، أبواب نكاح العبيد ، 174/ 21: ( وسائل الشيعة1)

ي 2)
 . 99ث الحدي ، 13رقم ، ترجمة عمرو بن الحمق، ( رجال الكشر
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ة الجنسي هالمباشر  قبل ذلك فهو من غي 
ً
 سويا

ً
دل عليه  ،  ة فإذا ولد تاما

ُ
واست

تعالی قوله  شَهْراً ]:  بضمّ  ثلََاثوُنَ  وَفصَِالُهُ  تعالی  (1) [وحَََْلهُُ  فِي  ]:  وقوله  وَفصَِالُهُ 
ي ذلك مستفيضة بل متواترة (2)[عَامَيْنِ 

 .(3)والروايات فن

ة الجنسية والوضع عل أن لا ت  -2 ن المباشر أقصى مدة الحمل   زيد المدة بی 

 من أول الطهر الذي 
ً
ن تقريبا ن العلوق وزيادة أسبوعی  وهي تسعة أشهر من حی 

وإذا وجدت حالة  ، ويؤكده علم الطب، حبلت فيه وهو الأظهر من الروايات

 من ذلك فيمكن العمل بها لأهمية الموضوع وتداعياته الخطي  
ة. نادرة لأكي 

ن وست ونحو ذلك من وقد أفرط بعض العامة حتَ أوصلوها إلی أ رب  ع سنی 

الإمام   بهم 
ّ
وقد كذ مذاهبهم  أئمة  لبعض  مناقب  جعلوها  التَي  الخرافات 

ي مرسلة عبد الرحمن بن سيّابة)الباقر
 .(4) ( فن

 للحمل وإن لم    -3
ً
ي الفراش ما يمكن أن يكون سببا

ن طرفن أن يحصل بی 

ي الفرج فلو ألفَ خارجه عل نحو يمكيكن عل م
ي فن
ن أن  ستوى إلقاء المتن

ي قرب الإسناد عن  
ي البخيَي فن ي رواية أتر

تدخل الحيامن إلی الفرج كفن كما فن

(  )جاء رجل إلی رسول الله):  ( قال)جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 

بولد : فقال فجاءت  لیي  جارية  عن  أعزل  قد :  ()فقال،  كنت  الوكاء  إن 

 .(5) فألحق به الولد(، ينفلت

ا بنفس   
ً
أيضا الإسناد  قرب  ي 

عن وفن محمد  بن  جعفر  عن  لسند 

 
 15: سورة الأحقاف (1)

 14: سورة لقمان (2)

 . 17باب ، أبواب أحكام الأولاد ، 380/ 21: ( وسائل الشيعة3)

 . 3ح ،  17باب ، أبواب أحكام الأولاد ، 380/ 21: ( وسائل الشيعة4)

 . 1ح،  15باب ، أبواب أحكام الأولاد ، 378/ 21: ( وسائل الشيعة5)
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ي طالب)()أبيه  أتَ علي بن أتر
ً
إن امرأتَي هذه حامل  :  ( فقال)أن رجلا

ي تسعة أشهر ،  وهي جارية حدثة وهي عذراء 
    وهي حامل فن

ً
ا ولا أعلم إلا خي 

نشدتك الله : ()فقال له علي ، وأنا شيخ كبي  ما افيَعتها وإنها لعل حالها 

وقد ألحقت بك  :  ()نعم... إلی أن قال:  الهل كنت تهريق عل فرجها؟ ق

 . (1) ولدها(

 فلا بد من وجود هذا الاحتمال وإن لم يتأكد منه أو كان  
ً
 ضعيفا

ً
، احتمالا

ي وعدم الشعور به ):  ()قال صاحب الجواهر
)مع فرض إمكان سبق المتن

 مع تحقق مسم الدخول
ً
ي الاحتمال ولو بعيدا

،  لا سبيل حينئذٍ للقطع بنفن

ل  عل أنه ن ولعله لتحرك نطفة  ،  يمكن التولد من الرجل بالدخول وإن لم يين

العلوق من نطفة الرجل ي محلها أو غي  ذلك من الحكم   المرأة واكتسابها 
فن

التَي لا يحيط بها إلا رب العزة((
 (2). 

ظلهق دام  الأستاذ  غريب ):  قوله :  ال شیخنا  آخره  إلی  لتحرك((  )ولعله 

التقاءوبعيد عن الواقع إذ كيف يمكن حص التلقيح من دون  إلا عل    (3)ول 

عمران بنت  مريم  يقة 
ّ
للصد حصل  المعجزة كما  تأثر  ،  ()نحو  ولعله 

سب إلی ابن سينا أنه قال)بما
ُ
ة  :  )ن ة معاشر يمكن أن يتحقق الانعقاد من كي 

الأمراض   بعض  ي 
فن  كما 

ً
أصلا دخول  يتحقق  لم  وإن  معشوقه  مع  العاشق 

 
ً
مثلا والرحم جذابتان  وعن،  المعدية  النطفة  أن  وللجذب مراتب ،  العلامة 

 
 . 1ح،  16باب ، لاد أبواب أحكام الأو ، 378/ 21: ل الشيعة( وسائ 1)

 . 223/ 31: ( جواهر الكلام2)

ي التلقيح العذري لبعض الحيوانات الثدية!!. 3)
 ( قيل إن مثله يحصل فن
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ة((  . (1) كثي 

 ورد جریان القاعدةم

ا جريان  مورد  ماء أن  من  تكوّنه  ي 
فن وشك  المرأة  ولدت  إذا  فيما  لقاعدة 

ي فإنه يلحق بصاحب الفراش ما 
صاحب الفراش ليلحق به أو من ماء الزاتن

 
ً
ف لانتفاء موضوعها  فلا معتن لجريانها عند القطع بالخلا،  دام ذلك ممكنا

نعم تجري ،  ولا عند القطع بالوفاق لأنها من تحصيل الحاصل،  وهو الشك 

جود دعوى مخالفة لما تقتضيه الفراشية بل تجري حتَ عند عند الشك وو 

ي أو قال القافة ذلك أو تحليل  
ن الولد والزاتن الظن بالخلاف كما لو وجد شبه بی 

ع المقدس ألعن هذا الظن بل  ونحو ذلك؛ لأن الشار   DNAالحامض النووي  

ي وقاص.  ي قضية ابن أتر
عت لهذا كما فن  إن القاعدة شر

ي رحم الزوجة من دون جماع 
ي ضوء ما تقدم فإن زرق حيامن الزوج فن

وفن

 مما يصحح إجراء القاعدة لصدق الفراشية عليه. 
ً
 أو إجراء التلقيح خارجا

 

ي ا
 : لثان 

َّ
 أمارة  وليست أصل القاعدة هذه أن

  
َّ
ن الذين  الأقرب أن  لبعض المحققی 

ً
هذه القاعدة أصل وليست أمارة خلافا

ي القواعد الفقهية كالسيد البجنوردي
فوا فن

ه
لأن لسانها ليس الكشف عن   (2) أل

ي  
ي فن

 كالاستصحاب ولا يكفن
ً
الواقع وإنما بيان الوظيفة العملية للشاك تعبدا

أمارة كونها المطابقة)اعتبارها  مناط  ،  )غالب  أمارة((وهذا  بل    (3) جعلها 

 
واري1) ن  . 280/ 25: ( مهذب الأحكام للسيد السير

 . 40-37/ 4: ( القواعد الفقهية2)

 . 27/ 4: ( القواعد الفقهية للبجنوردي3)
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 المناط ما ذكرناه. 

ي وقاص وابن عبد : من لطيف ما يشهد عل أنها أصلو  قضية عتبة بن أتر

بن زمعة فقد ثبتت الفراشية لابن زمعة إلا أنه لم يثبت لوازمها كجواز تكشف  

بحسب   أخوها  وهو  منه  بالحجاب  فأمرها  زمعة  بنت  سودة  ن  المؤمنی  أم 

الاحتياط وهو حسن وأليق بعفاف  جاع الأمر إلی  وإن كان يمكن إر ،  القاعدة

ي  النتر حق  ،  ()نساء  ي 
فن متصور  غي   للاحتياط  الموجب  اليَدد  لكن 

ي  ي ،  ()النتر ( بعلمه الواقعي وإن كان يجري  )أو أنه من باب عمل النتر

 .
ً
 القاعدة ظاهرا

 

ي قاعدة الفراشلاحت ا
 
 مالات ف

اب فتح  ومن ب:  لبیان الإحتمالات وفائدتها قال شیخنا الأستاذ دام ظله

قاعدة  أن  من  العلماء  بعض  ذكره  ما  ننقل  الاحتمالات  عل كل  الذهن 

  ))حكم حكومي من ناحيته)الفراش
ً
النظام وصونا  عل مصالح 

ً
( حفاظا

اث؟ فإنه أ مثل حديث البحار حيث  ،  وفق بظواهر الأحاديثللنسب والمي 

ي لم أنفه بل نفاه رسول الله):  قال ابن عباس
..( فإن :  ()(؛ إذ قال)فإتن

ي إليه
( التَي )( دون الله تعالی يكشف عن كونه من أحكامه)نسبة النفن

طِيعُوا الرَسُولَ[ ومثل قولهم:  تجب إطاعته فيها بحكم قوله تعالی
َ
:  ()]وَأ

؛ لقول رسول الله) ي رواية الصيقل)وليصير
،  وعلي بن جعفر ،  (..( كما فن

فإنه لو كان من حكم الله الصير لحكم اللهوسعيد؛  لكان  تعالی  وكذا مثل  ،   

عائشة):  ()قوله رواية  ي 
فن لك( كما  ي  ،  هو 

فن الحكم  إنشاء  ي 
فن فإنه ظاهر 

أمره الأول  الوجه  ويؤيد  التنازع.  بعد )موارد  سودة  باحتجاب   )
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 للواقع ):  ()قوله
ً
ي حديث عائشة؛ فإنه نوع احتياط حفظا

هو لك( كما فن

ي بعض آثاره((ولو 
 . (1) فن

 قشة وتعلیق نا م

 :  توجد هنا عدة تعليقات لسماحة شیخنا الأستاذ دام ظله وهي 

 ( عل الاحتياط. )حمل تصرف رسول الله -1

إن لازم هذه الأطروحة أخذ القاعدة عل نحو الموضوعية وهي ليست    -2

الولد من الزنا كما لو كان الزوج كذلك وإنما هي طريق للواقع فلو قطع بأن  

مع الزوجة فلا يمكن تطبيق القاعدة وإلحاقه بالزوج  منقطع عن التواصل  

ولو كان  الفراش  احتمال  مع  القاعدة  تجري  نعم  الفراش.  فعلية  لاشيَاط 

 وهذا يعطيها شائبة موضوعية. 
ً
 ضعيفا

 

ي  الشبهة وواطئ  الفراش صاحب  الولد  ادعى: لثالثا
 
 أو   حكمية الشبهة  ف

 موضوعية 

سواء كانت الشبهة حكمية   لو ادع الولد صاحب الفراش وواط  الشبهة

 غي  صحيح 
ً
قت طلاقا

ه
ل
ُ
أو موضوعية كما لو لم يعلم ،  كما لو تزوج امرأة قد ط

الرضاعة من  أخته   ،  أنها 
ً
عهرا وليس   

ً
عا المسألة  ،  وهو وطء محيَم شر ي 

ففن

 :  وجوه

عن  -1 حكي  بي)ما  يُقرع  أنه  الأصحاب  لا  (2)نهما(()ظاهر  القاعدة  لأن  ؛ 

جر  مورد  أن  باعتبار  الفراش تجري  دعوى صاحب  ن  بی  التعارض  يانها كون 

 
ي مجلة فقه أهل( 1)

 . 86ص ، 10العدد  ، البيت  الشيخ محسن حرم بناهي فن

 . 43/ 4: ( القواعد الفقهية للبجنوردي2)
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القاعدة جريان  ي 
فن ط  التقابل شر فهذا  منهما  إمكان كل  مع  ي 

الزاتن ،  ودعوى 

 
ً
عا ن محيَمتان شر الدعويی  ولا مرجّح لأحدهما عل  ،  والمقام ليس منه لأن 

ة  
ّ
عد عليه  ت 

ه
دل وقد  ي  الأخرى  أتر عن  بصي   ي  أتر صحيحة  مثل  روايات 

 )بعث رسول الله):  قال  () جعفر
ً
ن )( عليا ( إلی اليمن فقال له حی 

ي بأعجب ما ورد عليك:  قدم
ي قوم قد تبايعوا ،  يا رسول الله:  قال،  حدثتن

أتاتن

 
ً
جميعا فوطئوها     جارية 

ً
غلاما فولدت  واحد  طهر  ي 

فيه كلهم واحتجّ   فن وا 

فقال  ،  نته نصيبهموضمّ ،  فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه،  يدعيه

ي  من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلی الله عز وجل إلا  إنه ليس  :  ()النتر

 .(1) (خرج سهم المحق 

الروایةق هذه  ي 
فن ظله  دام  الشیخ  سماحة  ن  :  ال  بی  التنازع  الرواية  مورد 

ي الملك وإن خالف المشيَون اللاحقون فوطأوا  أصحاب فرا
ش لأنهم وطأوا فن

اء  ي مدة  نعم يمكن تقريب كونه وطء شبهة باعتبار الو ،  من غي  استير
طء فن

 لكنه قياس مع الفارق لأن الجارية خلال مدة  
ً
اء كوطء المعتدة جهلا الاستير

اء مما تحلّ له أما المعتدة فلا تحلّ له.   الاستير

ع إلی القرعة عند الاشتباه بالولد استدل  و ة توجب الرجوتوجد روايات كثي  

إما  لأنها  المسألة  فرض  عن  خارجة  لكنها كلها  المشهور  قول  عل  ن   بها  بی 

أصحاب فراش أو زناة مثل صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن 

ي  خالد وصحيحة محمد بن مسلم والحلتر
ي  (2)  وصحيحة أخرى للحلتر

(3). 

 
 . ط. آل البيت. 4ح ، 57باب ، أبواب نكاح العبيد ، 172/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 . 3، 2، 1ح، ( المصدر السابق2)

اث ولد الملاعنة ، 280/ 26: ( وسائل الشيعة3)  . 1ح، 10باب ، أبواب مي 
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2-   
ً
ي المقام ويكون الولد لصاحب الفراش مطلقا

أن يقال بجريان القاعدة فن

إليه كقاعدة مستقلة و  الحديث والنظر  الجزء الأول من  بإطلاق   
ً
أن  تمسكا

سواء كانت   خاصة  للفراش  فهو  الفراش  من  يكون  أن  يمكن  دام  ما  الولد 

ي أو لواط  الشبهة الذي هو ليس صاحب فراش
كما    الدعوى المقابلة للزاتن

ء  ي ي الذي جر
 ولا حاجة لتقييد الجزء الأول من الحديث بالجزء الثاتن

ً
قلنا سابقا

ي ولا يقيد إطلاق الأول
ه عل ذلك رواية  ومما يستدل ب،  به لرد دعوى الزاتن

ي فراش أو فراش وشبهة    صاحتر
ن علي بن جعفر الآتية فالاحتمال دائر فيها بی 

اء كو  ي مدة الاستير
،  طء المعتدة وإن كانت تحلّ لهباعتبار أن وطء المرأة فن

ي  . )ومع ذلك طبق النتر ن ي البی 
 ( الحديث بجزئه الأول إذ لا يوجد عاهر فن

والمفروض أن إجراء  ، لكل أمرٍ مشكلحينئذٍ لا وجه للقول بالقرعة لأنها  و 

 القاعدة قد حلّ الإشكال وألحق الولد بصاحب الفراش فلا موضوع للقرعة. 

رجيح صاحب الوطء الأخي  سواء كان هو صاحب الفراش أو واط  ت  -3

الشبهة ونقصد بالواط  الأخي  من لم يفصل وطؤه عن الوضع بوطءٍ آخر  

ت عليه الروايات ،  ه المرأة( بأنه الذي عند)والذي وصفه الإمام
ه
وقد دل

عن  التهذيب  ي 
فن الشيخ  ومرسلة  الفقيه  ي 

فن دراج  بن  جميل  كصحيحة 

ي عدتها )() هماأحد
وج فن ي المرأة تيَن

ق بينهما وتعتد عدة واحدة :  قال،  فن يُفرَّ

 فهو للأخي  وإن جاءت بولد  
 فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكي 

ً
منهما جميعا

فإن جاءت بولد( ):  . ومحل الشاهد قوله(1)ة أشهر فهو للأول(لأقل من ست

مح يجعله  أشهر  ستة  بعد  الولد  ء  ي مجر لكن  فإن  إليهما  الانتساب  تمل 

 
 . 13ح،  17باب ، أحكام الأولاد أبواب ، 383/ 21: ( وسائل الشيعة1)
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. )الإمام  ( نسبه لواط  الشبهة لأنه الأخي 

ي عبد الله ن ):  ( قال)وصحيحة سعيد الأعرج عن أتر سألته عن رجلی 

ي طهر واحد لمن يكون ال
للذي عنده لقول رسول :  ولد؟ قالوقعا عل جارية فن

. وتقريب الاستدلال بناءً عل أن  (1)اش وللعاهر الحجر(الولد للفر :  ()الله

ائها.  ي وطأها بعد أن اشيَاها أو عقد عليها من دون استير
 الثاتن

 

ي  تعارض دعوين   : لرابعا  فراش  لصاحنر

ي فراش وكان بالإمكان إلحاق الولد بكليهم ا كما لو تعارضت دعويان لصاحتر

ي وقبل انتهاء تسعة أشهر من 
لو ولدت بعد مرور ستة أشهر من وطء الثاتن

ثلاثة   من  أقل  استمرت  قروء  بثلاثة  ت 
ّ
واعتد الأول  بأن طلقها  الأول  وطء 

البجنوردي،  أشهر وتزوجت آخر  السيد  الأ ):  ()حك  صحاب عل  )بناء 

)) ي
ولا  ،  ش الفعلي واستدل له بأن المراد بالفراش هو الفرا  (2) الإلحاق بالثاتن

ي دون الأول. وأشكل عليه بأن
)لزوم الفعلية  )شك أن الفراش الفعلي هو الثاتن

م
َّ
ي الفراش أمر مسل

ي زمان الوضع،  فن
ي زمان الوطء لا فن

والمفروض  ،  ولكن فن

ن  ي زمان الوطء كان كلاهما فعليی 
 ((. أنه فن

م :  وفيه
ّ
المقد يكون  الوطء  ن  حی  لكليهما  الفراش  فعلية  فرض  بعد  أنه 

بالوضعصا اتصل وطؤه  الذي  الوضع  الفراش عند  ويدل عليه عدة  ،  حب 

ي عبد الله ي عن أتر إذا كان للرجل منكم  ):  ( قال)روايات كصحيحة الحلتر

فإنه   فإن وضعت لخمسة أشهر ،  الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت

 
 . 4ح ، 58باب ، أبواب نكاح العبيد ، 174/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 . 45/ 4: ( القواعد الفقهية للبجنوردي2)
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وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها ،  من مولاها الذي أعتقها 

سألته عن رجل ):  ( قال)ورواية علي بن جعفر عن أخيه موش،  (1)(الأخي  

تحيض أن  قبل  فباعها  جارية  الطهر ،  وطأ  ذلك  ي 
فن اشيَاها  الذي  ،  فوطأها 

له قال،  فولدت  الولد؟  عندهللذ:   لمن  رسول  ،  ي  لقول  فليصير 

 ومثلها رواية الحسن الصيقل.  (2) الولد للفراش وللعاهر الحجر(): ()الله

ن    يمكنو  الواطئی  فإن  المتقدمة  بصي   ي  أتر لصحيحة  بالقرعة  يقال  أن 

 لاعتبار وطئهم شبهة. وعل أي حال فما  
ً
ا قرّبنا وجها

ّ
أصحاب فراش وإن كن

 لمشهور أقرب ومعه لا يبفَ موضوع للقرعة. ذهب إليه ا

 

 أكت   أو  شبهة واطئا  تنازع: لخامسا

ي الولد واطئا شبهة أو أكي  أقرع بينهما  
مع إمكان الإلحاق بهما  لو تنازع فن

وقد يقال بإلحاقه بالأخي  بنحو ما ذكرناه بمقتصىن الروايات المتقدمة. ولو  

ي فهنا وجهان
 : تنازع واط  شبهة مع زاتن

ي جزئه  إلح  -1
يف فن  بإطلاق الحديث الشر

ً
اق الولد بواط  الشبهة تمسّكا

سواء كان    
ً
مطلقا ادعاؤه  يُسمع  ولا  ي 

الزاتن طرد  يقتصىن  لأنه  ؛  ي
المدعي  الثاتن

ي مع الوليد 
وقد حكي ،  المقابل صاحب فراش أو واط  شبهة ولا نسب للزاتن

 مع تعبي  الإمام  (3)اتفاق الأصحاب عليه
ً
ي مكاتبة محمد بن ) خصوصا

( فن

الولد لغية( أي أن نسب ابن الزنا ملعن لكننا قلنا أن هذا الإلغاء )الحسن القمي 

 
 . 1ح ، 58باب ، أبواب نكاح العبيد ، 174/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 . 3، 7ح ، 58باب ، العبيد أبواب نكاح ، 173/ 21: ( وسائل الشيعة2)

 . 47/ 4: ية للبجنوردي( القواعد الفقه3)
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ي نص
 بحسب ما ورد فن

ً
اث لا مطلقا  الرواية.  بلحاظ المي 

ن دعوى    -2 الاقيَاع بينهما إذا اقتصرنا عل مورد الحديث وهو التقابل بی 

 ووطء الشبهة ليس منهما. والأول أظهر. ، ش والزنا الفرا

 

 لقرعة أو البصمة الوراثیة ا

ي جميع الموارد التَي حكم فيها بالرجوع إلی القرعة يجب اليوم الاستفادة 
فن

 -نسبة إلی الجينات أي المورثات-الجينية    البصمة الوراثية( وهي البنية)من

والمفروض  ،  التَي تدل عل هوية كل إنسان بعينه؛ لأن القرعة لكل أمر مشكل 

إسناد  ي 
فن دقيقة  نتائج  تعطىي  العلمية  الوسيلة  يمكن    -العينة    أن هذه  التَي 

ها   ي أو البول وغي 
ية سواء من الدم أو اللعاب أو المتن   - أخذها من خلية بشر

ة،  إلی صاحبها  فقاعدة  ،  وبذلك يرتفع موضوع القرعة بزوال الإشكال والحي 

 القرعة هنا محكومة عل نحو الورود. 

إليها يطمأن  علمية  وسيلة  الوراثية  البصمة  إلی   (1)إن  العينة  إسناد  ي 
  فن

ن الوالدين وأولادهما إلا أنه لا    عل العلاقة النسبية بی 
ً
صاحبها وتقوم دليلا

عية حاكمة كقاعدة  يجوز العمل بنتيجتها عند و  عي أو قاعدة شر
جود حكم شر

العلمية حيث النتائج  القاعدة حاكمة عل  للفراش لأن هذه  أسّسها :  الولد 

كما ،  النظر عن الواقعالشارع المقدس لحفظ النظام الاجتماعي العام بغضّ  

 
ن شخص  1) ن بی  ن وراثيتی  ن أن نسبة الخطأ أي احتمال تشابه بصمتی  ( قال بعض المتخصصی 

مليار وقيل واحد من تريليون مع أن سكان الأرض لا يصلون إلی    64وآخر هو واحد من  

ن ،  (62/ 13:  اصةموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المع )مليار   8 لكن أخطاء القائمی 

 ية الفحص وقراءة النتائج محتملة. عل عمل
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ي  ي رواية ابن زمعة حيث ألحقه النتر
ي )فن

( بصاحب الفراش مع شبهه بالزاتن

الو )وعلمه ن سودة بنت زمعة  (  المؤمنی  أم  أمر  لذا  الزنا  اقعي بكونه من 

 بالتحجب منه. 

الو  الوسائل  سائر  ومن  منها  الاستفادة  ي 
فن أو  يشيَط  العلم  إفادة  علمية 

بالبصمة   يثبت  فلا  المورد  ي 
فن حاكم  عي 

شر دليل  وجود  وعدم  الاطمئنان 

ي ما ،  الوراثية انتفاء نسب ولد عل فراش الزوجية
لو كشف   ولا يثبت الزنا فن

ي أو أن   ي مهبل المرأة من أجنتر
تحليل البصمة عل أن هذا الماء الموجود فن

ي لاش ي إثبات العملية بصمة الولد طابقت بصمة رجل أجنتر
يَاط الشهود فن

 وهكذا. 

 
َ
تقدم أن قاعدة الفراش مأخوذة عل نحو الطريقية فلو قطع بأن  :  إن قلت

وعل هذا فالوسائل العلمية ،  الولد ليس من الزوج فإنه لا يجوز إلحاقه به

ي  
القطعية حاكمة عليها فلماذا لا يصح إثبات النسب بالبصمة الوراثية حتَ فن

 ش؟. حالة وجود الفرا

 
ُ
العلمية :  قلت الوسائل  من  ها  وغي  الوراثية  البصمة  ي 

فن الخطأ  نسبة  إن 

ن عل عملية الفحص وقراءة   موجودة ولا يمكن إهمالها ولو من جهة القائمی 

ي الفساد المالیي والإداريالنتائج ل
 مع تفشر

ً
ومع وجود هذا  ،  غايةٍ ما خصوصا

مة. وبتعبي  آخر 
ه
قاعدة الفراش تجري إن :  الاحتمال فإن قاعدة الفراش محك

وهو    
ً
ضئيلا ولو كان  الفراش  إلی صاحب  الولد  لنسبة  احتمال  وجد  طالما 

ي مورد الاحتمال الضعيف يعطيها 
القوة من الحجية حتَ فن موجود. وهذه 

النظام   لحفظ  مراعاة  الضعيفة  الكاشفية  هذه  تممت  موضوعية  شائبة 

 .  الاجتماعي



  قاعدة الولد للفراش ---------------------------------------- 

 

307 

 

 وارد الإستفادة من البصمة الوراثیة م

عیة من البصمة الوراثیة  ذکر ش یخنا الأستاذ دام ظله موارد للاستفادة الشر

لا  :  بقوله التَي  المواضع  ي 
فن إثبات  الوراثية كوسيلة  البصمة  من  يستفاد  انه 

عي حاكميوجد فيها دل
 :  (1)ومن تلك الموارد، يل شر

ه عندما تتطابق العينة مع صاحبها   -1 ئة غي  ي لتير
أما ،  التعرف عل الجاتن

الحدود تدرأ )قوبة عل المتهم صاحب العيّنة فيمكن دفعه بقاعدةثبوت الع

 بالشبهات(. 

ي المستشفيات ومراكز رعاية    -2
ن المواليد كما فن ن حالات الاشتباه بی  تميي 

ي أطفال الأنابيب.  الأطفال
 وكذا الاشتباه فن

الإثبات   بوسائل  الاشتباه  هذا  مثل  ن  تميي  ي 
فن الواردة  النصوص  ومن 

م ي جعفرالمعروفة صحيحة  أتر بن قيس عن  قال)حمد  لرجل ):  (  كان 

   عل عهد علي  
ً
ي ليلة واحدة  جاريتان فولدتا جميعا
فولدت إحداهما ،  فن

   والأخرىابنا  
ً
ي المهد الذي فيه فعمدت صاحبة البنت ف،  بنتا

وضعت بنتها فن

ي :  فقالت صاحبة البنت،  الابن وأخذت ابنها 
: الابن  وقالت صاحبة،  الابن ابتن

ن   ي فتحاكما إلی أمي  المؤمنی 
أيتهما :  وقال،  فأمر أن يوزن لبنهما ،    الابن ابتن

 
ً
ن عن الخصوصية وإنما (2)(فالابن لها  كانت أثقل لبنا . بتقريب تجريد ثقل اللیر

م إلی الوسائل الأخرى. هو وسيلة ل ن فيُعمَّ  لتميي 

 
ها1) م بأكي  اليَن ة المنعقدة  )(  ي دورته السادسة عشر

(( فن )مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

ي الفيَة 
 . 2002/ 1/ 10-5الموافق  1422/ 10/ 26-21بمكة المكرمة فن

 . 6ح، 21باب ، أحكام الدعوىأبواب كيفية الحكم و ، 286/ 27: ( وسائل الشيعة2)



 القواعد الفقهیة ---------------------------------------------------  

 

308 

ي  -3
موارد عدم جريان قاعدة الولد حالات التنازع عل مجهول النسب فن

ن أو واط    ن زانيی  للفراش وانتفاء الأدلة أو تساوي  هما كما لو دار أمر الولد بی 

ن صاحب فراش وواط  شبهة كما ذهب إليه المشهور باعتبار  ،  شبهة أو بی 

 طرد حيث أوكل الفقهاء الحل إلی القرعة. عدم وجود عاهر حتَ ي

بب الحوادث أو الحروب وتعذر حالات ضياع الأطفال واختلافهم بس  -4

أو بقصد التحقق  ،  أو وجود جثث لم يمكن التعرف عل هويتها ،  معرفة أهلهم

 من هويات أشى الحروب والمفقودين. 

ن رجل وامرأة بأن ادع شخص أن  -5 هذه    تنقيح موضوع حرمة النكاح بی 

نها فإذا ثبت بالبصمة الوراثية أ،  المرأة أخت الرجل فتحرم عليه ونفن الآخر 

السابقة-أخته   المرتبة  ي 
فن الفراش  قاعدة  جريان  عن  النظر  حرم   -بغضّ 

وإنما خصصنا العنوان بحرمة النكاح دون بقية آثار النسب للإجماع  ،  نكاحها 

لو كان الأثر لا ييَتب إلا أما  ،  عل حرمة النكاح بالمحارم وإن كانت من الزنا 

ن ابن الفراش عل الابن من الفراش فإن نتيجة البصمة لا تنفع لأ  ن بی 
ّ
نها لا تمي 

اث وثبت بالبصمة أنه ابن ،  وابن الزنا  كما لو ادع أحد استحقاقه من المي 

اث لاحتمال أنه ابن من الزنا.  ي اشيَاكه بالمي 
ي فن
 فهذا لا يكفن

الشك بانتساب ولده الذي ولد عل فراشه إليه  لزيادة الاطمئنان وإزالة    -6

إفادة ي 
فن الروايات  بعض  النتيجة    وقد وردت  الرجل وولده هذه  ن  بی  الشبه 

ي الحسن  ):  كصحيحة يعقوب بن يزيد قال ي هذا العصر   كتبت إلی أتر
:  فن

ي ولده؟ فكتب
إن كان فيه مشابهة منه  :   رجل وقع عل جاريته ثم شك فن
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ي رواية    (1)فهو ولده(
ي من كان يطأ ج)أخرى عن الإمام الصادقوفن

اريته  ( فن

ه قال ي حملها من غي 
إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فلا  ):  ()ثم شك فن

وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك  ،  فإن ذلك لا يحل لك،  تبعهما 

أمه( وب  ع  وليست  ،  (2) فبعه  الفراش  بقاعدة  الانتساب  تعزّز  هنا  فالمشابهة 

  
ً
 دليلا

ً
عل  ):  () وقوله،  مستقلا يولد  لم  أي  منك(  ليس  الولد  وإن كان 

 فراشك. 

ببعض   العامة  فقهاء  استدلال  ي 
فن النقاش  يُعلم  الحمل  هذا  ضوء  ي 

وفن

ي صحاحهم كالمروي عن عائشة قال
( )إن رسول الله):  الروايات الواردة فن

ق أسارير وجهه فقال  تير
ً
ّ مشورا   :  دخل علي

ً
ي المدل-ألم تري مجزّرا ي جر

  -  الكناتن

 إلی زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
ً
إن هذه الأقدام بعضها من  :  فقال،  نظر آنفا

 وأسامة أسود عل حجية قول القائف وإن اختلفوا   (3) بعض(
ً
وكان زيد أبيضا

ي التفاصيل
 وإن الحجة هي قاعدة الفراش وإنما يفيد   (4) فن

ً
وهو ليس صحيحا

 الشبه هنا سكون النفس واطمئنانها. 

البصمة  امن  و  ي حجية 
المعاصين فن العامة  لغريب مناقشة بعض فقهاء 

ن  ي قوة الإثبات بی 
الوراثية مع ذهابهم إلی حجية قول القائف لوضوح الفرق فن

التَي تفيد الظن والبصمة الوراثية التَي   -وهي إثبات النسب بالشبهة-القيافة  

 تفيد العلم. 

 
 . 4، 5ح ، 55باب ، أبواب نكاح العبيد ، 168/ 21: عة( وسائل الشي1)

 . 4، 5ح ، 55باب ، أبواب نكاح العبيد ، 168/ 21: وسائل الشيعة( 2)

ي داود 172/ 4:  . صحيح مسلم38/ 6:  مسند أحمد (  3)  أتر
ن ي القافة ،  505/ 1:  . سین

، باب فن

ن اليَمذي2267ح  ي القافةباب ، 298/ 3: . سین
ها. 2212ح  ، ما جاء فن  . وغي 

 . 68/ 13: ة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصةموسوع (4)
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 البصمة الوراثية.   نلعل الفرق وجود النص عل حجية القيافة دو :  قیلإن  

 
ُ
إن المشكلة ليست إثباتية حتَ يكون الفيصل هو النص وإنما هي :  قلت

ثبوتية باعتبار أن حجية القيافة من باب أنها طريق للواقع ووسيلة للإثبات  

ي البصمة الوراثية. 
 فيلاحظ هذا الملاك فن

 

   الخلاصة

ما ذکره فيما )فتحصل من جمیع  القاعدة  أن مورد جريان  إذا    دام ظله( 

ي تكوّنه من ماء صاحب الفراش ليلحق به أو من ماء  
ولدت المرأة وشك فن

 
ً
ي فإنه يلحق بصاحب الفراش ما دام ذلك ممكنا

فلا معتن لجريانها عند ،  الزاتن

ولا عند القطع بالوفاق لأنها  ، القطع بالخلاف لانتفاء موضوعها وهو الشك

 .حاصلمن تحصيل ال

ول أصل  القاعدة  هذه   
َّ
أن ن  والأقرب  المحققی  لبعض   

ً
خلافا أمارة  يست 

ي القواعد الفقهية كالسيد البجنوردي لأن لسانها ليس الكشف  
فوا فن

ه
الذين أل

 كالاستصحاب
ً
 .عن الواقع وإنما بيان الوظيفة العملية للشاك تعبدا

ال يجب  القرعة  إلی  بالرجوع  فيها  حكم  التَي  الموارد  جميع  ي 
يوم  وفن

نسبة إلی الجينات أي  - البنية الجينية  البصمة الوراثية( وهي )الاستفادة من

، التَي تدل عل هوية كل إنسان بعينه؛ لأن القرعة لكل أمر مشكل -المورثات

العينة   ي إسناد 
نتائج دقيقة فن العلمية تعطىي    - والمفروض أن هذه الوسيلة 

ية سواء من الدم أو  ي أو البول   التَي يمكن أخذها من خلية بشر
اللعاب أو المتن

ها   ة،   صاحبها إلی -وغي  ،  وبذلك يرتفع موضوع القرعة بزوال الإشكال والحي 

 .فقاعدة القرعة هنا محكومة عل نحو الورود 
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ي إسناد العينة إلی صاحبها  
إن البصمة الوراثية وسيلة علمية يطمأن إليها فن

وأولا  الوالدين  ن  بی  النسبية  العلاقة  عل   
ً
دليلا يجوز  وتقوم  لا  أنه  إلا  دهما 

عية حاكمة كقاعدة الولد  العمل بنتيجتها   عي أو قاعدة شر
عند وجود حكم شر

للفراش لأن هذه القاعدة حاكمة عل النتائج العلمية حيث أسّسها الشارع  

 .المقدس لحفظ النظام الاجتماعي العام بغضّ النظر عن الواقع

ا الوسائل  سائر  ومن  منها  الاستفادة  ي 
فن أو  ويشيَط  العلم  إفادة  لعلمية 

وعدم   بالبصمة  الاطمئنان  يثبت  فلا  المورد  ي 
فن حاكم  عي 

شر دليل  وجود 

ي ما لو كشف ،  الوراثية انتفاء نسب ولد عل فراش الزوجية
ولا يثبت الزنا فن

ي أو أن   ي مهبل المرأة من أجنتر
تحليل البصمة عل أن هذا الماء الموجود فن

ي لا  ي إثبات العملية بصمة الولد طابقت بصمة رجل أجنتر
شيَاط الشهود فن

 .وهكذا

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  بدنه  على  الانسان   قاعدة التسلیط وسلطة
 ونفسه  

 

 معن  القاعدة  

سماحة الأستاذ  قرب  ظله)شیخنا  للحدیث قاعدة  ال  هذه  (دام   
ً
طبقا

أموالهم(()الوارد عل  مسلطون  بدنه   (1))الناس  عل  الانسان  سلطة  عل 

فیها کلمات،  ونفسه عل  )منها،  الأعلام  وناقش  الناس  سلطنة  مقتصىن  إن 

 
   198ح  ،  457/ 1:  عن عوالیي اللئالیي   272/ 2:  ( بحار الأنوار 1)

ً
ي مرسلا ،  138/ 2و  ،  عن النتر

ي الخلاف،  49ح  ،  208/ 3و  ،  383ح
ي مصادر العامة 176/ 3)وأرسله الشيخ فن

( وورد فن

ن الكير )مثل ي ،  100/ 6:  ىالسین
ن الدارقطتن أنها لم ترد كرواية   ( إلا 91حديث  ،  26/ 3:  سین

ي جوامع الأحاديث وإن ألمح صاحب الوسائل إلی تواترها
،  68/ 19:  وسائل الشيعة)فن

ة  ة كثي  ت عليه روايات معتير
ه
ط. أهل البيت( وعل أي حال فإن مضمونها صحيح دل

ي عن الإمام الصادق
الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله  ) () كرواية الكليتن

إن لصاحب المال  ):  هو ماله يصنع به ما يشاء إلی أن يأتيه الموت( وقوله:  لقرابته؟ قال

 إن شاء وهبه
ً
وإن شاء تركه إلی ،  وإن شاء تصدق به،  أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا

ي )أن يأتيه الموت(
 بماله(.  إن صاحب المال أحق : باب، 10-7/ 7: الكافن
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أولیأمواله بطريق  أنفسهم  عل  سلطنتهم  شؤون ،  م  من  ذلك  يكون  بل 

؛ للقطع بأن مساحة  :  . فقال دام عزه(1)هذا(
ً
عيا  ومتشر

ً
الأولوية بعيدة عرفا

التصرف بالمال أوسع من النفس فقد يقال بسلطنة الإنسان عل ماله ولا  

ي لا  )ولعله،  نته عل نفسهيلزم منه القول بسلط
( لاحظ فيها جانب النفن

فمن باب أولی لا  ،  الإثبات أي أنه إذا لم يجز التصرف بالمال إلا برضا مالكه

ي 
ي نفسه إلا بإذنه لأن حرمة النفس أشد من حرمة المال فن

يجوز التصرف فن

ي المقام. ، وهو معتن صحيح، الجملة
 لكن لا يصلح الاستدلال به فن

لأن    مكن تصوّر أن السلطة عل النفس أوسع من السلطة عل المالعم ي ن

يبة   ي المال نحو حق للمجتمع لذا حرم اكتنازه وجعلت صن
عل    - وهي الزكاة-فن

ي تحريك عجلة الاقتصاد 
 . (2)فافهم، تجميده وعدم استثماره فن

 

عا  الوفاة بعد  بها  الوصية أو  بالأعضاء لتتر

ع بها أو الوصية بها بعد  لمعرفة جواز التصرف   الانسان بأعضائه من التير

ي أن نحق
ي شكل سلطنته عل أعضائه. وفاته ينبعن

 ق فن

الملكية   نحو  عل  ليست  أعضائه  عل  الإنسان  سلطنة  أن  شك  ولا 

[ العظيم  الخالق  تعالی  لله  خالصة  لأنها  التكوينية  مُلْكُ  الحقيقية   ِ وَلِلَّه

 
 . 263/ 4: ( كتاب الزكاة للشيخ المنتظري1)

ي قضاء حوائجهم وإغاثة ملهوفهم ( ل2)
عل وجهه أن النفس كذلك فللآخرين حق عليه فن

ي سَبِيلِ  :  قال تعالی،  والدفاع عن مظلومهم إلی حد القتال والقتل ِ
ن
 ف

َ
ون

ُ
اتِل
َ
ق
ُ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ك
َ
]وَمَا ل

الرِّ  مِنَ  نَ  عَفِی 
ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
وَال  ِ

ه
 اللّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
يَق ذِينَ 

َّ
ال انِ 

َ
د
ْ
وِل
ْ
وَال سَاء 

ِّ
وَالن  ذِهِ    جَالِ 

َ
ه مِنْ  ا 

َ
رِجْن

ْ
خ
َ
أ ا 
َ
ن رَبَّ

]
ً
ا صِي 

َ
 ن
َ
نك

ُ
د
َّ
ا مِن ل

َ
ن
َّ
 وَاجْعَل ل

ً
 وَلِيّا

َ
نك

ُ
د
َّ
ا مِن ل

َ
ن
َّ
هَا وَاجْعَل ل

ُ
ل
ْ
ه
َ
الِمِ أ

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق
ْ
 (. 75:  النساء )ال
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رْضِ  
َ
واَلأ مَاواَتِ  بیَْنَهُمَاالسه والتصرف    (1) [وَمَا  والإعدام  الإيجاد  حق  فله 

ي يده ]وقد استخلف ا ،  المستقل
رْضِ لإنسان عل ما فن

َ
 (2) [وَيََعَْلكُُمْ خُلفََاء الْأ

الاستخلاف ي طول هذا 
فن فإنها  أمواله  ملكية  تعالی ،  حتَ  ِ  ]:  قال  باِللَّه آمِنُوا 

ا جَعَلكَُم مُّ  نفِقُوا مِمه
َ
 .(3) [سْتَخْلفَِيَن فیِهِ وَرَسُولِهِ وَأ

ز التصرف ومقتصىن هذا الاستخلاف والسلطنة والولاية عل النفس جوا

ي 
الخميتن السيد  المعتن  هذا  اختار  وممن  عنه  النهي  ورد  ما  إلا  ، بالبدن 

الموارد ):  ()قال بعض  ي 
فن السلطنة  تعتير  ولا  ،  )وربما  الحق  يعتير  ولا 

فكما أن الإنسان مسلط  ،  فإنها عقلائية ،  كسلطنة الناس عل نفوسهم،  الملك

لولا المنع  ،  حو شاء فله التصرف فيها بأي ن،  مسلط عل نفسه،  عل أمواله

ي لدى العقلاء 
عة((، القانوتن عي لدى المتشر

 .(4)والشر

المعتن أوسع مما قاله بعض الأعلام من أن قاعدة السلطنةو  )لا ):  هذا 

ي كل مورد ثبت جوازه    بل تدل عل ،  تدل بنفسها عل جواز كل تصرف
جوازه فن

الخارج(( من  وعيته  التصرف  (5)ومشر من  ما لا يحصى  بجواز  من للقطع  ات 

عي عل جوازها بخصوصها سوى هذه السلطنة
فأجاز ،  دون ورود دليل شر

ي وهو جزء من البدن. 
 لغرض عقلات 

ً
 الفقهاء بيع الدم مثلا

عن   النظر  بغضّ  أعضائه  ي 
فن للتصرف  الإنسان  ملكية  حدود  هي  فهذه 

اع  العناوين والمصطلحات التَي جرت عل ألسن العلماء ن  للين
ً
ثم صارت محلا

 
 17: سورة المائدة( 1)

 62: سورة النمل( 2)

 7: ديد سورة الح ( 3)

 . 33/ 1: ( كتاب البيع من الموسوعة الكاملة4)

 . 86ص ، 19العدد ، ()مجلة فقه أهل البيت : لسيد محسن خرازي( ا5)
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التمليكية( وغي   الم)فسمّيت الاعتبارية( و)العلاقة  الذاتية( و)الملكية  لكية 

 ذلك. 

 

ي الملکیة على النفسک
 
 لمات الأعلام ف

 عن بدنه
ً
 لماله فضلا

ً
وإنما هي ،  ونفن بعض الأعلام أن يكون الإنسان مالكا

عنده بالنظ،  أمانة  ذلك  غي   يقول  من  أنه وصف  عنه  القارونية وحكي  ،  رة 

وتیِتُهُ عََلَ عِلمٍْ عِندِيل المحكي عن قارون ]ولعله يشي  إلی القو 
ُ
،  (1) [قَالَ إنِهمَا أ

المستقلة عن الله تعالی لا   الملكية  نفيه  ولكن مراجعة كلماته تكشف عن 

الملك ملكه عن الله ،  مطلق  باستقلال  اعتقد  من  بالقارونية  وإنما وصف 

 :  قال، تعالی

ي مجال معرفة الحقوق الإنسالأخرى    ))المسألة
انية هي موضوع ملكية  فن

 الإنسان صاحب عقل وإرادة وقدرة عل اتخاذ القرار 
ّ
،  الإنسان. ولا شك أن

 بحيث يمكنه أن ،  وقادر عل القيام بالعمل
ً
ه أيضا لكن هل يملك تقرير مصي 

 بحيث يمكنه إنف
ً
 تامّا

ً
 لما يريد؟ وهل يملك أمواله ملكا

ً
اقها حيث يرسمه وفقا

ة  يرغب ويحب؟ وهل يملك حياته
ه
وهو مختار أن ينهي حياته ،  ملكية مستقل

متَ شاء وبأيّة طريقة شاء؟ وهل للإنسان ولاية وملكية مطلقة عل نفسه  

ي التصّرف فيها بالبيع والهبة أو الإجارة 
وماله وعرضه وأبنائه بحيث له الحق فن

  
ّ
ه  والرهن؟.... عقيدتنا الدينية قائمة عل أن وجود الإنسان وهويته ومصي 

ن لله،  لهيةأمانة إ ه بأيّ نحو ،  وهو أمی  ي مصي 
ل ويتصّرف فن

ّ
فلا يمكنه أن يتدخ

 
 78: سورة القصص( 1)
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الإلهية... والحاصل،  أراد  الحقوق  الإنسان وهويته هي من  ه  :  فشخصية 
ّ
أن

ي مسار 
م بنحو توجهه فن

َّ
ظ
َ
ن
ُ
 حقوق وتكاليف الإنسان ت

ّ
 لمبتن الأمانة فإن

ً
وفقا

 عل 
ً
ه ... ، مالهكونه أمينا   (. (وهويته ومصي 

الملكيةوأمّ )) الذي تكون نظريته الاعتقادية قائمة عل أساس  وليس  ،  ا 

... والقرآن الكريم يعرض المجابهة 
ً
 وفرعونيا

ً
 قارونيا

ً
ه يحمل فكرا

ّ
الأمانة؛ فإن

ن منطفَي الملكية والأمانة بنحو رائع نا عن قوم شعيب،  بی   ) ويخير
ً
: ( قائلا

[ ُ نْ  قَال
َ
مُركَُ أ

ْ
صَلَاتكَُ تأَ

َ
مْواَلِنَا مَا  وا یاَ شُعَیْبُ أ

َ
نْ نَفْعَلَ فِي أ

َ
وْ أ

َ
نتَْركَُ مَا يَعْبُدُ آبَاَؤُناَ أ

َلیِمُ الرهشِیدُ  نتَْ الْْ
َ
ي شعيب،  [نشََاءُ إنِهكَ لأ كم أمناء عل )فمنطق النتر

ّ
( هو أن

ه بما أ،  الأمانة الإلهية
ّ
نا كسبنا هذا الأموال فيحق لنا أن  ومنطق قومه هو أن

ّ
ن

 كذلك؛ أي إذا رأى  نتصّرف فيها كيف نشا 
ً
ي مسألة الحياة فالأمر أيضا

ء ... وفن

ي الانتحار 
 له الحق فن

ّ
 لحياته ولنفسه فربّما يرى أن

ً
أو  ،  الشخص نفسه مالكا

 حقه البديهي هو جواز بيعه  
ّ
ه مالك لجسمه فسوف يرى أن

ّ
حينما يتصور أن

م جسمه للرذيلة ... ، جارته للآخرين أو رهنه أو إ
ه
 .(1) ((أو أن يسل

يظهر من كلامه أنه يقصد بالأمانة الإلهية :  الأستاذ دام ظله  شیخنا ال  ق

عن الله   المستقلة  غي   للملكية  المتضمن  ذكرناه  الذي  الاستخلاف  معتن 

عي مقابل الملكية،  تعالی
ولو كان مراده من الأمانة هذا  ،  وليس المعتن الشر

ن التصرف فيها بأي نحو كان لأن واجبه حفظ ا هي ها كمالمعتن لما جاز للأمی 

 وهو ما لا يقول به. 

 

 
ي مجلة أهل البيت 1)

عن الشيخ جوادي    146-145ص  ،  72-71:  العددان،  () ( حكاه فن

ي كتاب
ي الإ )آملي فن

 . 98-95: سلام( بالفارسيةالحق والتكليف فن
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 الخلاصة  

أن العقلاء يرون أن ملكية الإنسان لجسده ملكية حقيقية لأن البدن جزء 

يقول فإنه حينما  يمكن  :  من حقيقته  بدنه وروحه ولا  بها مجموع  يريد  أنا 

ن أجزائه وهذه الملكية وجدت معه باستخلاف الله تعالی  ،  التفكيك بينه وبی 

اء أو    باريةله عليه وليست اعت نشأت من الجعل والاعتبار من أحد ببيع أو شر

ها   :  لكن مع الالتفات إلی أمور ، هبة أو إباحة أو غي 

إن هذه الملكية ليست مستقلة عن ملك الله تعالی الخالق البارئ؛ لذا    -1

المقدس كعدم   الشارع  له  يضعها  التَي  الاستخلاف  بحدود  يتقيد  أن  عليه 

و  التهلكة  ي 
فن النفس  اإلقاء  لها عدم  والإذلال  بها  ار  الأعلام ،  لإصن ذكره  مما 

ي المطلب الآتَي إن شاء الله تعالی. 
 وسنشي  إليها فن

 آخر لهذه الملكية 
ً
 أن نضيف قيدا

ً
إذ ليس للإنسان سلطة  ،  ولا بد أيضا

أو   الميتة  إطعامه  أو   
ً
المعصية كسقيه خمرا ي 

فن يستعمله  بحيث  بدنه  عل 

 عن تسلي
ً
 ها للرذيلة. م جسدخروج المرأة سافرة فضلا

وبما أن الدليل عل هذه السلطنة هو بناء العقلاء فلا بد أن نضيف   -2

 الفعل  
ُّ
ي بحيث يُعَد

 آخر وهو أن لا يكون هناك مانع عقلات 
ً
إلی القيود قيدا

ي كقطع جزء من جلده أو لحمه أو إحداث جرح  
 أو غي  عقلات 

ً
 أو عبثيا

ً
سفهيا

ي أي جزء آخر ونزف الد
ي رأسه أو فن

ي الأوحال الآسنة أو    م منهفن
أو التقلب فن

ن حادة أو ممارسة بعض الرياضات العنيفة كالملاكمة ب الظهر بسكاكی  ،  صن

فإنها كلها مما تتوفر فيها القيود المذكورة عند الفقهاء ويكون مقتصىن كلماتهم 

ي استهجانها وتشديد النكي  عل  ،  جوازها وهو كما ترى
إذ لا ييَدد العقلاء فن

التصرفات  فسلطة،  فاعليها  هذه  لمثل  تتسع  لا  نفسه  عل  وما  ،  الإنسان 
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الفقهاء   وجدان  ي 
يقصىن ة  أفعال كثي  من  للمنع  غي  كافٍ  القيود  من  ذكروه 

 وارتكازهم بالمنع منها. 

إنها ليست كملكية الإنسان للأموال وإنما هي ملكية الزمام والسلطنة    -3

يلزم بالملكية  القول  إن  يقال  فلا  فيها  التصرف  عليه    وجوب  عل  الخمس 

 
ً
يدا الحاجة والفقر لأنه يملك  وتحقق الاستطاعة للحج وخروجه عن حد 

 بكذا وكلية بكذا. 
ً
 بكذا وعينا

ب الجواب بأن ملكية هذه الأعضاء شأنية كملكيته للجاه الاجتماعي   أو يقرَّ

ة   كثي 
ً
ي به أموالا

ن الأحكام المذكورة  ،  الذي يستطيع أن يجتن بينما يتوقف تنجي 

 علية التملك. عل ف

ويصدق عنوان الملكية عل السلطنة بهذا النحو نظي  ملكية الرجل لزمام 

ت الروايات عنها بالملك كموثقة  ّ
الزوجية وعصمة المرأة فإنها بيده وقد عير

ي جعفر الباقر  معمر  ق الرجل إلا ):  ( قال)بن يحت  آل سام عن أتر
ه
لا يطل

ملك ملك،  ما  ما  إلا  يعتق  يتصدق  ،  ولا  ملك(ولا  بما  متحدة  ،  (1)إلا  وهي 

ي لفظ واحد وهي رواية 
المعتن مع الحديث النبوي الذي جمع الأمور كلها فن

ي  ي لا يجو ):  ( قال)عامية عن النتر
ز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فن

 .(2) ما لا يملك(

 
 . 11، 10ح، 12باب ، ب مقدمات الطلاقأبوا، 34/ 22: ( وسائل الشيعة1)

 . 190/ 2: ( مسند أحمد 2)





 

 

 

 

 

 

 

 

ر   قاعدة لا ض 
 

   عن  القاعدةم

ار()قاعدة  ر ولا صن ي ،  (1)لا صن ي )متواتر عن النتر
ية ينفن ( فهو جملة خير

الموضوع ي 
نفن بلسان  ولو  الإسلام  ي 

فن ري  صن حكم  ع  ،  وجود  يشر لا  وأنه 

ر عليهم  فيه صن
ً
ن حكما ر فإنه  ،  للمكلفی  ى حكم عند تطبيقه إلی صن

ّ
ولو أد

ي التطبيق قد ح
 ما فن

ً
يعة وليس منها ولا بد أن خللا ي إطار الشر

صل  غي  داخل فن

ي قضية سمرة بن جندب
ي نبمعتن  ،  كما فن

عية  الأحكام  تسبب  فن ر   الشر   للصرن

ي   فالقاعدة
ر   حصول   تنفن ي   الصرن

يعة  فن ي   الشر
ي   أنها   أي ،  الحكم  وهو   سببه  بنفن

 تنفن

ري  الحكم  وجود     حرمة  تبفَ   فلا   أصله  من  الصرن
ً
 بقيه   بها   يلزم  حتَ   أصلا

النهي عن كل ما ،  الأطراف ويمكن أن يكون الحدیث جملة إنشائية فيفيد 

ب ار  والإصن بالنفس  ر  الصرن ي  يوجب 
فن أبلغ  المعلول  عن  النهي  لأن  الآخرين؛ 

 
ي 1)

، 32/ 18:  . وسائل الشيعة2ح،  الرجل يتكارى البيت والسفينة()باب،  293/ 5:  ( الكافن

 . 3ح، 17باب ،  أبواب الخيار 
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العلة؛   عن  النهي  عن  الأستاذالدلالة  الشیخ  سماحة  ظله(  )وطبّق  دام 

 :  صغریات هذه القاعدة عل موارد متعددة منها 

 

 الإنجاب  عدم بسبب ةالنسوی  الأمراض: القسم الأول

ي الأمراض النسویة
فقد يؤدي عدم الإنجاب إلی بعض الأمراض :  فقال فن

المرأة  الخط عند  ة  بالشطان-ي  بعضهن  من    -كإصابة  حالة  حصول  أو 

ر مالیي كبي  ونحو  
ي حصول صن

الاكتئاب والضيق النفشي الشديد أو التسبب فن

يف،  ذلك ار منفية بالحديث النبوي الشر ار()وهذه كلها أصن ر ولا صن  (1)لا صن

ي لا
 فلا يكفن

ً
رتكاب أما دون ذلك مما يتحمل عادة أو يكون التعرض له طبيعيا

 المحرّم. 

ر أما الطبيب  : قیلإن  غاية ما يفيده الحديث سقوط الحرمة عن المتصرن

رة بعدم الإنجاب فما  المعالج فلا يشمله الحديث أو إذا كانت الزوجة متصرن

. مسوّغ الزوج 
ً
 لممارسة الاستمناء المحرم مثلا

ويشي الإشكال إلی ما يعرف بالرحم المستأجرة أي المرأة التَي تستضيف  

ي 
ن حتَ يكتمل نموّه وتضعه فإنها غي   فن  رحمها البيضة المخصّبة من الزوجی 

 ونحو ذلك. ، مضطرة لإجراء هذه العملية مع ما تستلزمه من أمور محرمة

 
ُ
 : قلت

ّ
 : ة تقريباتبل يشمله المسوِّغ لعد

ر  لا  -أ  ي  ض 
ي  يعن 

عية  الأحكام تسبب نف  ر السّر  للصر 

ا الأحكام  تسبب  ي 
نفن ي 

يعتن ر  لا صن حديث  ي  إن 
ينفن فهو  ر  للصرن عية  لشر

 
 . 4، 3ح، 17باب  ، اب الخيار أبو ، كتاب التجارة ،  32/ 18: ( وسائل الشيعة1)
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ي سببه وهو الحكم
يعة بنفن ي الشر

ر فن ي وجود الحكم  ،  حصول الصرن
أي أنه ينفن

ري من أصله فلا تبفَ حرمة    -الصرن
ً
  - للنظر إلی العورة أو لمس الأجنبية مثلا

 حتَ يلزم بها بقيه الأطراف
ً
ت الميتة لفرد بسبب الاضطرار  ،  أصلا

ه
 إذا حل

ً
مثلا

ه تمكينه منها   ونحوها   وجب عل غي 
ً
ولا تبفَ حرمة التعاون عل الإثم مثلا

 عليه؛ لأن الحرمة انتفت من أساسها. 

 

ي  الرخصة ورود  -ب
 
 الروايات  ف

ي الروايات كموثقة علي بن  
ن قالورود هذه الرخصة فن سألت العبد ):  يقطی 

بطنها   الصالح   ي 
فن تموت وولدها  المرأة  بطنها ويخرج :  قال،  عن  يُشق 

ي عمي  بتقريب أن من يقوم بهذه العملية ومثلها مصح،  (1) ولدها( حة ابن أتر

ي  ي رواية ابن وهب عن أتر
ي بعض الروايات تصري    ح بذلك ففن

يومئذٍ الرجال وفن

ن ):  ال( ق)عبد الله ي بطنها ولد :  ()قال أمي  المؤمنی 
إذا ماتت المرأة وفن

الولد  ويخرج  بطنها  قّ 
ُ
ش الولد ،  يتحرك  بطنها  ي 

فن يموت  المرأة  ي 
فن وقال 

عه ويخرجه(:  قال،  ف عليها فيتخو 
ّ
ورواه  ،  لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقط

ي موضع آخر وزاد
 إذا لم ترفق بها النساء(. )فن

حم ي  أتر جعفرورواية  ي  أتر عن  الثمالیي  قال )زة  المرأة  ):  (  عن  سألته 

ي مكان لا يصلح النظر  
ي جسدها إما كش أو جرح فن

المسلمة يصيبها البلاء فن

 
ي   ( هذه الرواية والتَي بعدها 1)

ي الكافن
ي بطنها ولد  ،  155/ 3:  تجدها فن

باب المرأة تموت وفن

ي وسائل الشيعة  3،  1ح،  يتحرك
أبواب  ،  كتاب الطهارة  469/ 2:  وتوجد روايات أخرى فن

. فائدة رجالية  46باب  ،  الاحتضار  ي عمي  أتر ابن  ي :  ومنها مصححة 
المصححة فن روى 

ي عمي  عن بعض أصحابهال ي عن ابن أتر
ي التهذيب تصري    ح،  كافن

بأنه ابن أذينة ويحسُن    وفن

ي عمي  لا يرسل إلا عن ثقة.   جمع مثل هذه الموارد لتأكيد مقولة أن ابن أتر
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إذا  :  أيصلح له النظر إليها؟ قال،  بعلاجه من النساء إليه يكون الرجل أرفق  

شاءت( إن  فليعالجها  إليه  خصوصية  ،  (1)اضطرّت  عن  التجريد  بتقريب 

ي ختان المرأة المستلزم لبعض هذه  
. أو ما ورد فن

ً
ر أيضا ار فتشمل الصرن الإصن

 المحرمات. 

 

ي قضیة واحدة  - ج
 
 عبثیة رفع الحظر من طرف دون الآخر ف

المتطبب خاصة دون الطبيب المعالج يجعل القضية إن رفع الحظر عن  

 عبثية ولا معتن لها ومما يأباه العقلاء. 

 

ار  ثبوت حرمة -د    الإض 
 
 وبقاء   حدوثا

:  ()وإن أبيت فإن سقوط الحرمة عن الطبيب يمكن أن تكون بقوله

ار  ) الإصن إلی  يؤدي  الحرمة  بحجة  المعالجة  عن  امتناعه  لأن  ار(  صن لا 

ي لإجراء التلقيح الصناعي ونحو  وكذا ام،  بالمريض
تناع الزوج عن إنزال المتن

باعتبا تحقق  ذلك؛  المطلوب  لأن  وبقاءً   
ً
حدوثا ثابتة  ار  الإصن حرمة  أن  ر 

ار.   النتيجة وهي عدم الإصن

 

 مقتض  القاعدة رفع الحرمة من أطراف القضیة الواحدة  -  ه

ر( إلا ) ولو فرضنا عدم سقوط الحرمة عن الطرف الآخر بحديث  أنه  لا صن

ن به كالزوج  إذا تعی ّ
ً
ر عن المبتل به خصوصا أو الطبيب    يجب عليه رفع الصرن

 
 . 1ح، 130باب  ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، 233/ 20: ( وسائل الشيعة1)
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ويتقدم   المحذورين  ن  بی  احم  اليَن فيقع  العملية  بإجراء  المتفرد  الحاذق 

 الوجوب بملاك الأهمية. 

الحائري المحقق  عن  النظر  )وحكي  حرمة  رفع  عل  الاستدلال   )

بعموم المعالجة  إلی  الاضطرار  عند  وعموم    واللمس  إليه  اضطروا  ما  رفع 

ورات تبيح المحظورات  .(1)الصرن

 

م  ي المحرر
 
 إمکان القول بالوجوب ف

 : ويمكن التقدم خطوة أكي  من الجواز والقول بالوجوب لأكي  من تقريب

الحدوث    -أ ن  بی  الفرق  لعدم  المرض  إلی  المعالجة كالتسبيب  ترك  إن 

ار بالمريض وهو حرام.  ي كليهما إصن
 والبقاء ففن

له  -ب ممن  ونحوه  المعالج  استجابة  أي  المعالجة  تكون  أن  م ويمكن 

يف الشر النبوي  بالحديث  مشمولة  العملية  إنجاح  ي 
فن سمع )مدخلية  ومن 

ن فلم يجبه فليس بمسلم( للمسلمی  يا  ينادي   
ً
النداء    (2)مسلما تلبية  فتكون 

ي العملية. 
 واجبة عل نحو الكفاية. فلا حظر إذن عل الأطراف الآخرين فن

ي المسألة لم يستطع حل هذا الإشكال و وي
خلص  ظهر أن بعض من كتب فن

 لأنهم لا يراعون لله  
ً
ن دينيا می  إلی نتيجة حصر جواز التكشف أمام غي  المليَن

ر بعدم الإنجاب من الرجل ):  حرمة فقال ر تنفع من يتصرن ي الصرن
إن قاعدة نفن

ي ارتكاب بعض المقدمات المحرمة
ي اليَخيص فن

ان الطبيب  فإذا ك،  أو المرأة فن

 
ي مجلة فقه  1)

عن  ،  37ص  ،  21العدد  ،  ()أهل البيت ( حكاه السيد محسن الخرازي فن

 . 71: احتقريرات النك

 . 3ح، 18باب ،  أبواب فعل المعروف، 337/ 16: ( وسائل الشيعة2)
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ي إجراء الع
ن بالجوانب أو الطبيبة أو الأشخاص المساعدون فن می  ملية غي  مليَن

ذلك(  ي 
فن عليه  إشكال  فلا  عية  أمثال  ،  الشر أمام  ن  المسلمی  نساء  فتتكشف 

 
ً
ن دينيا می   (1) وهو كما ترى. ، هؤلاء دون المليَن

 

ي ا
ار بالبدن: لقسم الثان   حرمة الإض 

ي بحثه عن 
ى ثابتة والصغرى ]فن [  الإنسان  أعضاء قطع  حكمسألة موالكير

ر. لأن فقدان  متحققة  العضو صن

ى الكير ي :  بيان  النتر المتواتر عن  الحديث  ار() ()أن  ر ولا صن  ( 2)لا صن

ي  
نفن بلسان  ولو  الإسلام  ي 

فن ري  صن حكم  وجود  ي 
ينفن فهو  ية  خير جملة 

ر عليهم، الموضوع  فيه صن
ً
ن حكما ع للمكلفی  ى حكم عند ، وأنه لا يشر

ّ
ولو أد

ي إ  تطبيقه
ر فإنه غي  داخل فن   إلی صن

ً
يعة وليس منها ولا بد أن خللا طار الشر

ي قضية سمرة بن جندب. 
ي التطبيق قد حصل كما فن

 ما فن

ر  و  الصرن يوجب  ما  عن كل  النهي  فيفيد  إنشائية  جملة  يكون  أن  يمكن 

ي الدلالة عن النهي 
ار بالآخرين؛ لأن النهي عن المعلول أبلغ فن بالنفس والإصن

العلة ر معلول لعلل وأسباب)نولأ،  عن  ي  ،  مختلفة  )الصرن
المعلول نفن ي 

فنفن

عية فإن العمل بها ربما  ،  لجميع أنحاء علله سواء كانت العلة هي الأحكام الشر

ر   للصرن
ً
فإنه ربما يؤدي  ،  أو إطلاق السلطنة عل المال والنفس،  يكون موجبا

ر  ك.  أو عدم جعل حق الشفعة وغي  ذل،  أو لزوم بعض المعاملات،  إلی الصرن

 
 8ص 12فقه الخلاف ج( 1)

ي 2)
، 32/ 18:  . وسائل الشيعة2ح،  الرجل يتكارى البيت والسفينة()باب،  293/ 5:  ( الكافن

 . 3ح، 17باب ،  أبواب الخيار 
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ي المعلول يدل ع 
ي العلل((فإطلاق نفن

 .(1) ل نفن

ع )ولو قيل بأن ي محيط الشر
)مفاد الفقرة الأولی أنه لا يتوجه إلی المكلف فن

ر   ر عليه من الخارج ومنصرفة عن ورود الصرن ر فهي ناظرة إلی ورود الصرن صن

ي محيط  ،  عل الإنسان من ناحية نفسه
ر فن فلازمها أنه لا يصل إلی الإنسان صن

ّ ،  انونالق ر عليه وأما  ،   بهفلم يحمّل عليه ما يصرن ولم يجوّز للغي  إيراد الصرن

ي  
فن المصدر  أن ظاهر  عنه. كما  فهو خارج ومنصرف  بنفسه  الإنسان  ار  إصن

ر عليه فلا يعم إيراد الشخص   ار بالغي  وإيراد الصرن  هو الإصن
ً
الفقرة الثانية أيضا

ر عل نفسه((  .(2) للصرن

ي الإ لا وجه لدعوى الانصر :  قلنا 
لنا  ،  طلاقاف مع ظهور الحديث فن نّ ولو تين

ُّ بالاستدلال لأن الحديث حينئذٍ يدل بالأولوية عل حرمة   فإن ما قيل لا يصرن

الحقيقة   هذه  استثارة  عل  ي 
مبتن الحديث  لأن  النفس  عل  ر  الصرن إيقاع 

ي الفطرة
ر عل نفسه منه  ،  المركوزة فن فكما أن الإنسان لا يرضن بإيقاع الصرن

ت ،  ورفاهية ودعةلها كل خي  ومنفعة وسعادة  بل يتحرى   يعة أقرَّ وإن الشر

ري ي    ع أي حكم صن كذلك عل الإنسان  ،  ذلك وبنت عليه وتوقفت عن تشر

ر عل الآخرين ر  ،  أن لا يتسبب بإيقاع الصرن ولا يجوز للآخرين أن يلحقوا الصرن

 .
ً
 به أيضا

 

 
ي مجلة فقه أهل البيت  ( السيد 1)

 . 62ص ، 19 العدد ، ()محسن الخرازي فن

جديدة 2) مسائل  ي 
فن سديدة  القمي ،  ( كلمات  المؤمن  محمد  جماعة 158:  الشيخ  ط.   .

ن   هج .  1415، المدرسی 
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ار  حرمة على الدالة الروايات لاكم  بالبدن  الإض 

الروايا أن  ومن  الدالة عل  الروايات  بالبدن  ار  الدالة عل حرمة الإصن ت 

عية هي المصالح والمفاسد فلا بد أن تدور أفعال الإنسان   ملاك الأحكام الشر

ي مدارها 
المصالح،  فن التأسيسية لفقه  الروايات  كرواية محمد بن  ،  وهي من 

أبيه   عن  جعفرعذافر  ي  أتر له):  قال  () عن  الخمر    لمَ :  قلت  الله  حرم 

ير والدم؟ فقالو  ن إن الله تبارك وتعالی لم يحرم ذلك عل  : الميتة ولحم الخين

ي 
ولا زهد فيما حرمه  ،  ما أحل لهم  عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فن

ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم  ،  عليهم

هم فنها ي الوقت الذي  ثم أحله للمضط، هم عنهوأباحه لهم وعلم ما يصرن
ر فن

 . (1) (لا يقوم بدنه إلا به

ي حديث    ()عن الصادقومثلها رواية تحف العقول  
عمّا يحل أكله  فن

ي ):  قالمما أخرجت الأرض  
  الإنسان من الحب مما يكون فيه غذاء    ءكل شر

ي بدنه وقوته فحلال أكله 
ي ،  فن

ة عل الإ   ءوكل شر ي بدنه  يكون فيه المصرن
نسان فن

ي حال  
ي ما أخرجت الأفحرام أكله إلا فن

ورة. والصنف الثاتن رض من جميع الصرن

نسان ومنفعة له وقوة به فحلال  صنوف الثمار كلها مما يكون فيه غذاء الإ 

ة عل الإ  ي أكله فحرام  أكله وما كان فيه المصرن
أكله. والصنف الثالث نسان فن

ي 
تنبت من البقول كلها مما فيه منافع   ء جميع صنوف البقول والنبات وكل شر

ة    نالإنسا وغذاء له فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المصرن

ي أكله نظي  بقول السموم القاتلة ونظي  الدفل وغي  ذلك من  عل الإ 
نسان فن

 
بة ،  9/ 25:  ( وسائل الشيعة1)  . 1ح،  1باب، أبواب الأطعمة المباحة،  كتاب الأطعمة والأشر
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 . (1) ديث(.. الحصنوف السم القاتل فحرام أكله

ره عل  ب ة تحريم ما نهاهم عنه هو صن
ه
ت عل أن عل

ه
تقريب أن الرواية دل

ى ك ار بالنفس وضعف سند الرواية  الإنسان وهي كير لية تدلّ عل حرمة الإصن

 مجبور بإطباق جوامع الحديث عل روايتها. 

نه  إ)( وفيها)ومثلها رواية العلل عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا

للأبدان المصلحة  من  فيه  لما  إلا  يحلّ  من ،  لم  فيه  لما  حرّم  ما  م  وحرَّ

 .(2)الفساد(

عية مثل الصوم والغسل والأمر  ومنها ما دلّ عل سقوط ا لواجبات الشر

الإمام  كحديث  بالإنسان  ت  ّ أصن إذا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

ي الفقيه قال)الصادق
ّ به ال):  ( فن  (3)صوم فالإفطار له واجب(كل ما أصن

الرضا نطىي عن  ن الير أو  )()وصحيحة  قروح  وبه  الجنابة  تصيبه  الرجل  ي 
فن

نفس،  جروح يخاف عل  يكون  فقالأو  د؟  الير من  ويتمم(:  ه  يغتسل  . (4)لا 

ي نفس الباب. 
ه من الأحاديث فن  وغي 

 

 لخلاصة  ا

الع وعند  الجملة  ي 
فن  
ً
عا ثابتة شر ر  الصرن ى حرمة  عليها أن كير قلاء وحكي 

ر  بلزوم دفع الصرن العقل  السليمة وحكم  للفطرة  الإجماع وهو حكم موافق 

 
، 337: . تحف العقول1ح، 42باب ، أبواب الأطعمة المباحة 84/ 25: ( وسائل الشيعة1)

ن   هج .  1404، ط. جماعة المدرسی 

ائع2)  . 592: ( علل الشر

 عن الفقيه.  284/ 9: ( جامع أحاديث الشيعة3)

 .  7ح، 5باب ، أبواب التيمم، كتاب الطهارة،  347/ 3: ( وسائل الشيعة4)
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د الله تعالی ا لإنسان بما يستشعر به الخطر  المحتمل إذا كان ذا أهمية وقد زوَّ

 )ويدفعه للابتعاد عنه. وإنما قلنا
ً
ر حراما ي الجملة( للقطع بأن ليس كل صن

فن

 يتسامح به العقلا 
ً
ر ،  ء ولو كان بسيطا د الحرمة بالصرن ي من الطعام فتقيَّ

ه
كالتمل

 : ويمكن أن يستدل عل هذا التقييد بأكي  من وجه، المعتد به

 تعيرّ عن هذا المستوى من ظهور الروايات المتقدمة    -أ
ً
لاستعمالها ألفاظا

ر كقوله ي رواية العلل)الصرن
 .(1)فيه الفساد()( فن

 عل التقي -ب
ً
 ارتكازيا

ً
 لبّيا

ً
 .(2) يدبناء العقلاء عل ذلك مما يشكل دليلا

 

 
ائع1)  . 592: ( علل الشر

 134ص 12ج، فقه الخلاف( 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة الاضطرار 
 

 معن  القاعدة 

تعالی إثِْمَ {:  قال  فلَا  عَادٍ  وَلاَ  باَغٍ  غَيْرَ  اضْطُره  غَفُورٌ فَمَنِ   َ اللَّه إنِه  عَلَیْهِ   
}رهحِیمٌ 

عنهم،  (1) مما  )()وورد  ء  ي
شر لمن وليس  ه 

ه
أحل وقد  إلا  حرّم الله 

 . (2) اضطر إليه(

ي  دام ظله)شیخنا الأستاذ  قال
ي استدلالیي    ه بحث( فن

  التلقيح   عملية  أحكام  فن

    و حصول عناوين ثانوية مبيحة للإقدام عل عملیات تستلزمالصناعي  
ً
أمورا

،  (3) محرمة كالاطلاع عل العورة أو لمس جسد الجنس المخالف أو الاستمناء

 
 173: سورة البقرة( 1)

 . 7، 6ح ، 1باب ، يامأبواب الق، 482/ 5: ( وسائل الشيعة2)

ي 3)
:  ()قال،  ( إلی جواز الاستمناء لهذا الغرض)( ذهب الأستاذ الشهيد الصدر الثاتن

لأن غاية الدليل عل حرمة العادة ، )لا يبعد القول بجواز الاستمناء الذاتَي لأجل الولد )

ي الش 
ع دليل  والإجما ،  والإجماع قائم عل ذلك،  ية إنما هو ما كان لغي  الغرض العقلات 

ي يقتصر فيه عل القدر المتيقن
ّ
ي كالإنجاب،  لتر

كان ،  فإذا كان الاستمناء لغرض عقلات 
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الجنس  وقد يمك ي 
المماثل فن الطبيب  ي بعضها بمراجعة 

الحرمة فن ن تجنب 

 عند إجراء الطبيبة  
ً
للتخلص من حرمة اللمس والنظر أو بلبس الكفوف مثلا

ي زوجها ونحو ،  الفحص المهبلي 
إلا أن بعض  ،  ذلك   أو قيام الزوجة بإنزال متن

  المقدمات لا يمكن تجنب الحرمة فيها فيحرم إجراء عملية التلقيح الصناعي 

 بسببها. 

إلا أننا نفيَض هنا وجود عناوين ثانوية  :  فقال سماحته حفظه الله تعالی

خطر   لدفع  الميتة  الاضطرار كأكل  منها  المحرمات  هذه  لارتكاب  مبيحة 

يسقط  ،  الموت التَي  العناوين  أحد  عن  وهو  الرفع  حديث  ي 
فن التكليف  بها 

ومن   (1) أشياء .. وما اضطروا إليه(  رُفع عن أمتَي تسعة):  ( قال)رسول الله

الثمالیي  حمزة  ي  أتر رواية  الخاصة  جعفر  (2) النصوص  ي  أتر قال)عن    )  :

ي مكان  )
ي جسدها إما كش أو جرح فن

سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فن

 
ي موضوع الحرمة

 غي  مندرج فن
ً
 عل القدر المتيقن فيكون جائزا

ً
كما هو غي  بعيد ،  زائدا

(( ويكون الاحتياط بيَكه
ً
 (. 13/ 6: ما وراء الفقه)استحبابيا

لا يختص بالإجماع بل وردت فيه عدة روايات يمكن    الدليل عل حرمة الاستمناء:  أقول

، 349/ 20:  أبواب النكاح المحرم:  راجع وسائل الشيعة)التمسك بإطلاق الحرمة فيها

 (. 28، 26باب ، 352

 . 1ح، 56باب ،  وما يناسبهأبواب جهاد النفس ، 369/ 15: ( وسائل الشيعة1)

ي عمي  وسندها معتير إلا أنه يحتمل استبعاد رواية علي    ( 2) بن الحكم الذي هو تلميذ ابن أتر

الصادق الإمام  بعد  المتوفن  الثمالیي  ي حمزة  أتر واسطة ) عن  بلا  ن  أو سنتی  بسنة   )

ي الرواية وقد كتبنا رسالة مستقلة للرد عل م
ثل هذه الاحتمالات فيحتمل وجود إرسال فن

ن الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق لإشكال ولعل ا،  كان موضوعها الإرسال المحتمل بی 

ي  ي وضعف المانع إذ صّحوا برواية ابن الحكم عن أصحاب أتر
هنا أخف لقوة المقتصىن

( ولم يستشكل أحد عل روايته عنهم بعكس الحسن فقد أشكلوا عل )عبد الله

 روايته. 
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أيصلح له النظر  ،  الرجل أرفق بعلاجه من النساء   لا يصلح النظر إليه يكون 

 .(1) إذا اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت(: إليها؟ قال

ي صدق عنوان الاضطإ
 لا أن الكلام فن

ً
،  رار عل الحاجة لطلب الولد مطلقا

للفرق   فيه  نحن  لما  الخصوصية  عن  للتجريد  تصلح  لا  المذكورة  والرواية 

ار عل بعض الموارد كخشية الزوجة من نعم يصدق الاضطر ،  الواضح بينهما 

وج بثانية إن لم ينجب منها  أو  ،  طلاقها أو من حصول مشاكل مقيتة عند اليَن

وج بثاني  ة مع رغبته الجامحة للذرية. عجز الزوج عن اليَن

الحاجة  أن  الفقهاء  بها  قال  التَي  الرخصة  موارد  بعض  تكشف  قد  لكن 

المرأة المستلزم   (2)كختان  المبيحة لارتكاب هذه المحرمات أوسع مما ذكر 

ولمسها  العورة  إلی  الاضطرار ،  النظر  عن   
ً
فضلا إليه  حاجة  لا  أنه  بل  ،  مع 

 ّ بل الدليل عل ،  ت استحبابه بدليل معتير ولم يثب،  الحاجة إلی تركه لأنه مصرن

 . (3)خلافه

بعض  ي 
فن المعروف  الاضطرار  من  أوسع  هنا  ورة  الصرن أن  القول  ويمكن 

معالجة بملاكها مبيحة لارتكاب الأفعال المحرمة وإن فإن ال،  الأبواب الأخرى

الاضطرار  حد  الحالة  تبلغ  الملاك ،  لم  هذا  المعاصين  بعض  قرّب  وقد 

لاء عل لزوم تدارك وصف السلامة بالعلاج مع الإمكان بحسب بناء العق )بأنه

التوالف من  )المتعارف( ي الحكم بضمان 
ي الحكم هنا وفن

العمدة فن وهذا هو 

 
 . 1ح، 130باب  ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، 233/ 20: وسائل الشيعة( 1)

ي وسائل الشيع(  2)
ي باب   58باب  ،  أبواب أحكام الأولاد    442/ 21:  ةراجع رواياته فن

وكذا فن

 من أبواب ما يتكسب به.  18

ي 3)
فن المسألة  هذه  عن  ما كتبناه  راجع  الخلاف)(  عند    360/ 2:  فقه  الأولی(  الطبعة  من 

ي مسألةمناقشة ق
ن فن  نقل الميت إلی العتبات المقدسة(. )اعدة التسامح بأدلة السین
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و  ي الأعيان 
الخوت  السيد  عن  وحك  أن) الأوصاف(  عل  بناءه  عمدة  ) ( 

تهم الممضاة بعدم ردع الشارع(  . (1)الدليل هو بناء العقلاء وسي 

 

ر رار الى قطعلإضط ا  الحياة  إنقاذ  لتوقف أو  العضو لسّیان الصر 

ي ضمن بحث
:  (الإنسان  أعضاء  قطع حكم)قال شیخنا الأستاذ دام ظله فن

ر إلی  قد يجب قطع العضو من ال  لشيان الصرن
ً
بدن عندما يكون تركه سببا

 عما لو كان يؤدي إلی الهلاك فكان حفظ حياته  
ً
البدن الأخرى فضلا أجزاء 

 عل قطعه. 
ً
 متوقفا

ء من جسده ليأكله عند الاضطرار   ي
إنقاذ حياته عل قطع شر أو لتوقف 

ائع)قال صاحب الجواهر،  لحفظ الحياة  ح عبارة الشر ي شر
ولو لم )):  ( فن

نفسهي سوى  رمقه  يمسك  ما  المضطر  فخذه   (جد  من  قطعة  يقطع  بأن 

ي ترك  ن كان الخوف فيه كالخوف  إونحوه من المواضع اللحمة ف
عل نفسه فن

 الأ 
ً
 ،  كل أو أشد حرم القطع قطعا

ً
بل وجب. وإن  ،  وإن علم السلامة حل قطعا

نه لأ   (يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ)جاز له أن  (:  قيل)كان أرجر للسلامة

الكل لاستبقاء  بعض   ف،  إتلاف 
ً
مثلا اليد  قطع  الآكلة.   أشبه  وليس  )بسبب 

 
ً
ر  )عند المصنف  (شيئا ر إذ فيه دفع الصرن ،  ولا كذلك جواز قطع الآكلة،  بالصرن

. لكن (وهنا إحداث شاية، ن الجواز هناك إنما هو لقطع الشاية الحاصلةلأ

والفرض كون  ،  ومقد يناقش بأن حدوث الشاية عل هذا التقدير غي  معل

 . (المضطر خائف الهلاك بشاية الجوع عل نفسه كشاية الآكلة

 
ي فقه المسائل 1)

ي ( المبسوط فن
 . 312/ 1: المعاصة للشيخ محمد القائيتن
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لا وجه للمنع حتَ لو احتملنا الشاية لأنه يدفع  :  سماحته دام عزه تعلیق 

ر الهلاك عن نفسه. وقوله ي ):  ()بذلك صن
وهنا إحداث شاية( ظاهر فن

 باب عملية زرع  )المنع من مطلق قطع الأعضاء فهو
ّ
الأعضاء من  ( يسد

وان الثانوي وهو شاية ( يدل عل أن التحريم لأجل العن)أولها لكن كلامه

ي  ، الجرح وليس لأصل القطع
فلو كانت العملية الجراحية تجرى بإتقان كما فن

 الأزمنة المعاصة فلا مانع من القطع. 

ن صاحب  ء من جسد الآخر لينقذ به  ) الجواهرثم بی ّ ي
( حكم قطع شر

ء من جسده لإنقاذ حياة الآخر فقال حياته أو قطع ي
لا يجوز  نعم): ()شر

 
ً
ه ممن هو معصوم الدم اتفاقا ي المسالك،  له أن يقطع من غي 

إذ ليس  ،  كما فن

المقطوع بل الظاهر ذلك وإن قطع بسلامة  ،  بقاء الكلفيه إتلاف البعض لإ 

 منه. وكذا لا يجوز للإ 
ً
  منه للمضطر وإن قطع بالسلامة  نسان أن يقطع جزءا

 
ً
  . (1)(والله العالم، نه يجوز وإن قطع بالشايةإف، إلا أن يكون المضطر نبيا

( يمنع قطع الأعضاء لإنقاذ الآخرين )فهو:  سماحته دام ظله  تعلیق 

 وينسبه إلی اتفاق الأصحاب. ويلاحظ عل كلامه
ً
( أن الجواز لا )مطلقا

ي بل  )يختص بما ذكره مطلق النفس  ( من كون النفس المراد إنقاذها للنتر

ب اهتم  ما  أعظم  أن من  فيه  المقدس المحيَمة؛ لأن مما لا شك  الشارع  ه 

تعالی قال  ووجودهم  الناس  حياة  النهاسَ  ]:  حفظ  حْیَا 
َ
أ نهمَا 

َ
فَكَأ حْیَاهَا 

َ
أ وَمَنْ 

لمعالجة    (2)[جََِیعاً   
ً
كفائيا  

ً
وجوبا الطب  مهنة  م 

ه
تعل أوجب  ذلك  ولأجل 

وَمَا لكَُمْ لاَ تُقَاتلِوُنَ فِي  ]:  هم قال تعالیمرضاهم حتَ أوجب القتال للدفع عن
 

 . 443-442/ 36: ( جواهر الكلام1)

 32: سورة المائدة( 2)
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خْرجِْنَا  سَبیِلِ ا
َ
ِینَ يَقُولوُنَ رَبهنَا أ انِ الَّه ِ واَلمُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ واَلنِّسَاء واَلوِْلْدَ للَّه

وَ  وَلِیهاً  نكَ  ُ لده مِن  َا  لنه واَجْعَل  هْلهَُا 
َ
أ المِِ  الظه الْقَرْيَةِ  هَـذِهِ  نكَ  مِنْ  ُ لده مِن  َا  لنه اجْعَل 

ي ع   (1)[نصَِيراً 
ي خير السكوتن

أبيه عن آبائهوفن قال  ):  ( قال)ن جعفر عن 

الله   رجلا ًينادي  رسول  سمع  فليس  :  من  يجبه  فلم  ن  للمسلمی  يا 

ن ،  (2) بمسلم( :  قال رسول الله  ):  ()وبالأولوية من قول أمي  المؤمنی 

ن   عن قومٍ من المسلمی 
ّ
 . (3) وجبت له الجنة(، ادية ماءٍ أو نار ع  من رد

ن حرمة القطع ووجوب حفظ  ف احم بی  يكون المقام حينئذٍ من موارد اليَن

ي أهم، النفس
 فيقدم. ، والثاتن

  
ً
 جواز ارتكاب المحرّمات لحفظ النفس كالحلف كاذبا

ً
ومن الواضح فقهيا

وإخراجه  الأم  بطن  ي 
فن الميت  الولد  تقطيع  وجواز  بالمغصوب  والتصرف 

بطنها؛ ،  فظ حياتها لح ي 
فن الجي  ن  الجنی  الميتة لإنقاذ  الأم  وجواز شق بطن 

ن الجي والميت.  ي حرمة القطع بی 
 بضميمة عدم الفرق فن

ه بناء العقلاء فقد جوزوا اقتحام المخاطر كالحريق ولجج وهذا العمل يقرّ 

 يستحق  
ً
 نبيلا

ً
ونه فعلا

ّ
بالقتل ويعد د 

ّ
الغريق والمحيَق والمهد الماء لإنقاذ 

 . (4)مدح والثناءال

 

 
 75: سورة النساء ( 1)

 . 3ح، 18باب ،  أبواب فعل المعروف، 337/ 16: ( وسائل الشيعة2)

 . 1ح، 60باب ، أبواب جهاد العدو ، 142/ 15: ( وسائل الشيعة3)

 13ص 12ج، فقه الخلاف( 4)
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 الخلاصة 

  مبيحة  ثانوية عناوين وجود  فرض دام ظله( أنه یمکن)فتحصل مما ذکره

،  الموت  خطر   لدفع  لميتةا  كأكل  الاضطرار   منها   المحرمات   بعض  لارتكاب

ي   التكليف  بها   يسقط  التَي   العناوين  أحد   وهو 
 رسول   عن  الرفع  حديث  فن

  الكلام   أن  إلا ،  ( إليه  اضطروا   وما ..    أشياء  تسعة  أمتَي   عن  رُفع):  قال(  )الله

ي 
   الولد   کطلب  الحاجات  بعض  عل  الاضطرار   عنوان  صدق  فن

ً
  والأدلة ،  مطلقا

  الواضح   للفرق  فيه  نحن  لما   الخصوصية  عن  للتجريد   تصلح  لا   ذکرناها   التَي 

 . الموارد  بعض عل  الاضطرار  يصدق نعم، بينهما 

  لحاجة ا  أن  الفقهاء  بها   قال   التَي   الرخصة  موارد   بعض  تكشف   قد   كنل

  إلی   النظر   المستلزم  المرأة  كختان  ذكر   مما   أوسع  المحرمات  لارتكاب  المبيحة

   إليه   حاجة  لا   أنه   مع،  ولمسها   العورة
ً
  إلی  الحاجة  بل،  الاضطرار   عن  فضلا

ّ  لأنه تركه  . خلافه عل الدليل بل، معتير  بدليل استحبابه يثبت  ولم،  مصرن

ورة  أن  القول  ويمكن ي   المعروف  الاضطرار   من  أوسع  هنا   الصرن
 بعض  فن

  وإن   المحرمة  الأفعال  لارتكاب  مبيحة  بملاكها   المعالجة  فإن،  الأخرى  الأبواب

 . الاضطرار  حد  الحالة تبلغ لم





 

 

 

 

 

 

 

 

ي ضمان الطبيب  و تطبیقها  قاعدة الإتلاف
 
ف
 وذوي المهن 

 

 معن  القاعدة 

ف 
َ
. و الإتلاف :  التل

ً
فا
َ
ل
َ
ف ت

َ
لِف يتل

َ
ن  م   - وزان إفعال   - العطب و الهلاك و الفعل ت

فَ اضيفت الهمزة فيه للتعديَة 
َ
 :  قال أصحاب اللغة ،  أتل

ً
 . معناه الإفناء إشافا

المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال أحد بدون الإذن و الرضا أعمّ من 

ويعيرّ الفقهاء عن مضمون قاعدة الإتلاف  ،  أن يكون عن عمد أو عن خطأ 

 
ّ
ه فهو له ضامن(. و المر )عادة بأن   ،  اد من ذلك واضح من أتلف مال غي 

ّ
فإن

 لأحد من الناس دون إذن من صاحبه أو من الش
ً
ارع تشتغل  من يُتلف مالّ

 ذمّته بعوضه. 

وَ  )وقوله تعالی  (1)..(فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَیْكُمْ  )قوله سبحانه  فمن أدلة القاعدة

 
 . 194: البقرة( 1)
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ي أ،  و من الروايات ما تصل الی التواتر   (1) (جَزاٰءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ 
بواب  المذكورة فن

منها الضمان و الحدود و الديات و القصاص و ضمان  ،  مختلفة من المصادر 

ها  .  (2) الأجي  و شاهد الزور و العارية و الرهن و الزكاة و غي 

ي بحثه عل عمل  )فطبق سماحة شیخنا الأستاذ
دام ظله( هذه القاعدة فن

ر المريضالطبيب عند مباشر  قد يحصل  :  فقال سماحته،  ته للعلاج و تصرن

ي أو كلي لبعض الأعضاء وربما يموت عن
د ممارسة الطبيب عمله تلف جزت 

 فهل يضمن الطبيب هذا التلف؟. ، المريض

ى لمعالجة مريض أو إجراء  
ّ
ي ضمان الطبيب إذا تصد

لا خلاف ولا إشكال فن

ي هذا  عملية جراحية له فتلف عنده عضو أو مات إذا كان  
غي  متخصص فن

أو تع أو  المجال وغي  ماهر وحاذق فيه  المأذون فيها  ى عن حدود عمله 
ّ
د

ي عمله كما لو لم يجرِ الفحوصات والتحليلات الكافية أو لم يستعن  
قصّر فن

ورية للتشخيص كالأشعة والسونار والتخطيط ونحو  بالأجهزة والآلات الصرن

ي تهيئة ظروف العملية كعدم تع
قيم القاعة والأدوات وعدم ذلك أو قصّر فن

جراء العملية أو عند الطوارئ لمثل هذه العمليات توفي  الأجهزة المطلوبة لإ 

 . ي  كالإنعاش الرئوي والقلتر

لو   بسببه كما  التلف  يكن  لم  إذا  الطبيب  عدم ضمان  ي 
فن لا خلاف  كما 

 
 . 40: الشورى( 1)

ي ،  محمد بن يعقوب ،  ابو جعفر ،  كليتن (  2)
،  چهارم،  ايران  -تهران  ،  دار الكتب الإسلامية،  الكافن

اعِ ج  ه   1407
َّ
ن مَانِ الصُّ

َ
محمّد بن عل بن بابويه  ،  ؛ صدوق  241:  ص،  5ق بَابُ ض

ه الفقيه،  قمّ   ن حوزه  ،  من لا يحصرن دفيَ انتشارات اسلام وابسته به جامعه مدرسی 

وْمٍ   ه   1413،  دوم،  ايران  -قم  ،  ه قمعلمي
َ
ارِ ق

َ
ي د ِ

 فن
ً
ارا
َ
عَلَ ن

ْ
ش
َ
 مَنْ أ

َ
ق بَابُ مَا يَجِبُ عَل

هَا ج 
ُ
ل
ْ
ه
َ
ارُ وَ أ

َّ
تِ الد

َ
ق َ
َ
احْيَ

َ
 162: ص، 4ف
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أو أن  ،  أصيب المريض بسكتة قلبية خلال عملية جراحية لا علاقة لها بها 

ّ بالعملية فهنا  المريض أ  فيه تصرن
ً
مريض أقوى السبب وهو الیکون  خفن علة

 من المباشر وهو الطبيب المعالج. 

ت  
ّ
أد أو  البدن  أجزاء  أحد  ي 

فن أو كلي  ي 
تلف جزت  لو حصل  ما  ي 

فن والكلام 

عمله   ي 
فن يقصّر  ولم   

ً
وماهرا  

ً
حاذقا الطبيب  وكان  الموت  إلی  المعالجة 

الضمان الإمامية  عند  المح،  فالمشهور  الحلي قال  )الطبيب  ):  ()قق 

   يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان
ً
 لا بإذن الولیي ،  قاصا

ً
 أو مجنونا

ً
،  أو عالج طفلا

 لم يأذن(( وهذه موارد للضمان بلا خلاف لكن يمكن الاستثناء من  
ً
أو بالغا

ي الحوادث 
ن فن وجوب الإذن عند معالجة الحالات الحرجة الطارئة كالمصابی 

العمل أو  وستأتَي المرورية  الإذن  أخذ  انتظار  تحتمل  لا  التَي  الإرهابية  يات 

 شارة إليها إن شاء الله تعالی. الإ 

ن )ثم تعرّض  : ( لمطلبی 

 الطبيب ضمان: لأولا

فقال الطبيب  ضمان  وهو  بصدده  نحن  الطبيب  ):  ( )ما  )ولو كان 

 
ً
ي العلاج،  عارفا

يضمن لأن الضمان  لا  :  قيل،  فآل إلی التلف،  وأذن له المريض فن

 ،  يسقط بالإذن
ً
عا ته الإ :  وقيل،  لأنه فعل سائغ شر وهو  ،  تلافيضمن لمباشر

ي ماله((. ، فلا بحث. وإن قلنا يضمن ، أشبه. فإن قلنا لا يضمن
 فهو يضمن فن

ي 
 الضمان بالإبراء عدم: الثان 

ص الطبيب من الضمان بالإبراء قبل العلاج
ه
أ  ):  ()قال،  تخل )وهل يير

ي عبد الله،  نعم:  راء قبل العلاج؟ قيلبالإب ي عن أتر
:  . قال لرواية السكوتن

ن عليه الصلاة والسلامقال أمي  الم) اءة  ،  من تطبب أو تبيطر :  ؤمنی  فليأخذ الير
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لم  ،  (1)وإلا فهو ضامن(،  من وليه إليه. فلو  الحاجة  العلاج مما تمس  ولأن 

َّع الإبراء  أ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته((لا ي: وقيل ، تعذر العلاج ، يشر  . (2) ير

 

 الطبيب ضمان: لمطلب الأولا

المشه القول  الطبيب وهو    ضمان 
ً
 شبيها

ً
قتلا وه  الإمامية واعتير ور عند 

ي  
بالعمد باعتبار أن الطبيب قصد الفعل ولم يقصد القتل فديته عل الجاتن

الطبيب وهو  العامة  (3) نفسه  فقهاء  لمشهور   
ً
عدم ،  خلافا إلی  ذهبوا  فقد 

)ولا ضمان عل حجّام ولا ختان ولا متطبب  ):  ضمان الطبيب قال ابن قدامة

وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا  ،  صنعة ولم تجن أيديهمإذا عرف منهم حذق ال

ن  طی  مروا به لم يضمنوا بشر
ُ
ي صناعتهم  :  أحدهما :  ما أ

أن يكونوا ذوي حذق فن

بها  ومعرفة.   ولهم  ي   بصارة 
أن  :  الثاتن ي 

ينبعن ما  فيتجاوزا  أيديهم  ي 
تجتن لا  أن 

ي جوامع الحديث عند العامة ما يدل عل ذلك فقد روى أبو    (4) يقطع((
وفن

والحاكم عن رسول اللهداوود   ي 
يعلم ):  ( قوله)والنسات  ب ولم  تطبَّ من 

.  (5) منه طبّ فهو ضامن(
ً
ه أيضا  ويوجد غي 

واستدل عل قول المشهور بالضمان بأنه أشبه بأصول المذهب وقواعده  

 
 . 1ح، 24باب ، أبواب موجبات الضمان، 260/ 29: لشيعة( وسائل ا1)

ائع الإسلام2)  موجبات الضمان. ، كتاب الديات ،  القسم الرابع، 491/ 2مج : ( شر

الأول3) للشهيد  الإرشاد  نكت  ح  شر ي 
فن المراد  غاية   )()  :4 /446  ،المسائل : رياض 

16/374. 

ي 4)
 كتاب الإجارة. ،  120/ 6: ( المغتن

ي داود 5)  أتر
ن ي ،  143/ 6:  ( سین

ن الدارقطتن ي ،  385/ 5:  سین
ى للنسات  ن الكير

ن  ،  378/ 6:  السین سین

 . 148/ 2: ابن ماجة
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ً
ي ضمان المتلفات حتَ لو وقع خطأ محضا

)لحصول التلف المستند إلی  )فن

الطبيب(( ع ،  (1) فعل  المروي  ن وعموم  المؤمنی  أمي   دم ):  ()ن  يبطل  لا 

ي نكت النهاية  )وحكي عن المحقق   (2) امرئ مسلم(
)الأصحاب  ):  قوله( فن

 .(3) متفقون عل أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه((

 ):  ()وأضاف صاحب الجواهر 
ً
الغنية الإجماع عل ذلك أيضا ي 

،  )وفن

ي ال،  وهو الحجة بعد قاعدة الضمان عل المتلف
ي  والإذن فن

 فن
ً
علاج ليس إذنا

بالإتلاف حتَ يسقط أي أن إذن المريض للطبيب تعلق بالعلاج لا  -الإتلاف  

ي الضمان
عي  ،  -حقه فن

ي الضمان    -لممارسة مهنة الطب-والجواز الشر
لا ينافن

ب للتأديب ي الصرن
نعم لما لم يكن ذلك عمدا له لم يقتص منه مضافا ، كما فن

ي 
:  بل قيل،  -()المحقق الحلي الذي تقدم ضمن كلام  -  (4) إلی خير السكوتن

إلی-وإلی    
ً
مضافا تض  -أي  من  حكي  لحشفة   مينه  ما  القاطع  الختان 

وإن كان فيه  ،  بل عن ابن إدريس نفن الخلاف عن صحة مضمونه،  (5) الغلام

ي واقعة محتملة لتفريط الختان بقطع الحشفة الذي لم يؤمر  
أنه قضية فن

 
ح نكت ا1) ي شر

 . 4 /446: ()لإرشاد للشهيد الأول( غاية المراد فن

الشيعة2) وسائل  الشهادات،  350/ 27:  (  أبواب  ،  106/ 29و  ،  1ح،  24باب  ،  كتاب 

ي النفس
 . 2ح، 46باب ، القصاص فن

 . 421/ 3: هاية( نكت الن3)

ي عبد الله  (  4) ن عليه الصلاة والسلام):  . قالعن أتر من تطبب أو :  قال أمي  المؤمنی 

من  ،  تبيطر  اءة  الير فهو ضامن(،  وليه فليأخذ  الشيعة)وإلا  أبواب ،  260/ 29:  وسائل 

 ( 1ح ، 24باب ،  موجبات الضمان

أبيه5) عن  جعفر  عن  ي 
السكوتن روى   )()(عل   أن 

ً
حشفة   يا قطع   

ً
انا
ّ
خت ضمّن 

 (. 2ح، 24باب ، موجبات الضمان، 261/ 29: وسائل الشيعة)غلام(
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ي إثبات ، وعدمه، به
 .(1)المطلوب((ولكن ما ذكرناه كافٍ فن

شیخنا  سماحة  ظله()الأستاذ  قال  بأن  :  دام  صيحة  ي 
السكوتن رواية 

ي ما لو لم يأخذ إبراءً قبل المعالجة
ووردت رواية بمضمونها ،  الطبيب ضامن فن

قال مزاحم  بن  الضحاك  عن  العامة  ي كتب 
علي  ):  فن يا  :  فقال   خطب 

 
ً
إنسانا منكم  عالج  من  ن  والمتطببی  البياطرة  الأطباء  فليأخذ   معاشر  دابة  أو 

اءة فهو ضامن(لنف  ولم يأخذ لنفسه الير
ً
اءة فإنه إن عالج شيئا  . (2) سه الير

ي موضع آخر مع أهل المهن الأخرى و 
قد تعرّض الفقهاء لضمان الطبيب فن

الطبيب كما  بضمان  فقالوا  الإجارة  ي كتاب 
فن هما  وغي  والحجام  كالختان 

. ، (3) يضمن هؤلاء ي ما يأتَي
 وسنشي  إليه فن

ي الخلافقال  
ان والبيطار والحجام يضمنون بأفعالهم) :  الشيخ فن

ّ
، )الخت

 من الفقهاء ضمنهم
ً
ي ،  ولم أجد أحدا

 لم يضمنهم:  بل حك المزتن
ً
،  أن أحدا

 (4) دليلنا إجماع الفرقة((

ي قبول قول المشهور وقال آخرون بعدم ضمان الطبيب؛ 
وتردد جماعة فن

ه فعل  ولأن،  قوطه بإذنه)للأصل ولس)سنذكر جملة منهم مع بعض كلماتهم

))
ً
 فلا يستعقب ضمانا

ً
عا ي الشائر)قال ابن إدريس ،  (5)سائغ شر

)من  )( فن

اءة من ولیي من يطببه ،  تطبب وإلا ،  أو صاحب الدابة،  أو تبيطر فليأخذ الير

عليه   جتن  الذي  إذا كان  هذا  ذلك.  من  ء  ي
شر بفعله  هلك  إذا  ضامن  فهو 

 
 . 46/ 43: ( جواهر الكلام1)

ن العمال2)  . 471/ 9: المصنف لعبد الرزاق، 85/ 15: ( كين

 جواهر الكلام3)
ً
 . 324/ 27: ( انظر مثلا

 (. 26)المسألة، كتاب الإجارة،  503/ 3: ( الخلاف4)

ح نكت الإرشاد للشهيد5) ي شر
 . 4 /447: ()( غاية المراد فن
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 ،  الطبيب غي  بالغ
ً
 ا كان عاقفأما إذ،  أو مجنونا

ً
 مكلفا

ً
فأمر الطبيب بفعل  ،  لا

ء  ي
اءة من الولیي ،  فلا يضمن الطبيب،  ففعله عل ما أمره به،  شر ،  سواء أخذ الير

والولیي لا يكون إلا  ، إن الأصل براءة الذمة، والدليل عل ما قلناه، أو لم يأخذ 

ء لم يؤمر بقطعه ي
،  فهو ضامن ،  ولا بفعله،  لغي  المكلف. فأما إذا جتن عل شر

اءة من الولیي أو لم يأخذها((اء أخذ السو  ير
(1). 

)ويمكن الجواب بأن  ):  ( عل الاستدلال بقوله) وأجاب الشهيد الأول

ي الإتلاف
العلاج لا فن ي 

الشغل. والإذن فن تتم مع دليل  اءة لا  الير ولا ،  أصالة 

ن الضمان كالضارب للتأديب(( ن الجواز وبی   . (2)منافاة بی 

  مانالض عدم على  جوه الاستدلالو 

 :  وهي ، وعل أي حال فإنه يمكن الاستدلال عل عدم الضمان بوجوه

 وجوب الدیة مع صدق عنوان الجنایة : الأول

الجناية إنما تجب مع صدق عنوان  الدية  ي ،  إن 
الذي يحصل فن والتلف 

عمل الطبيب من دون قصور أو تقصي  منه وبإذن المريض لا يصدق عليه  

قا فيه  دية  فلا  العنوان  اهذا  الحلي ل  النهاية)لمحقق  نكت  ي 
فن  ) :

المباح  ) ي 
فن بإذنه  فكيف  الجناية سقط ضمانها  ي 

فن أذن  إذا  عليه  ي 
)والمجتن

ي فعله((
   (3) المأذون فن

ً
 للضمان ويخرج تخصصا

ً
أي أن الفعل لم يعد موجبا

كما أن تقديم الطعام إلی الضيوف لا يعتير ،  عن عمومات ما يوجب الضمان

 حتَ  
ً
 إتلافا

ً
ي ضمان  ،  يوجب ضمانا

 ما ذكروه فن
ً
أيضا الطبيب  ي 

ولا يجري فن

 
 . 373/ 3: ( الشائر 1)

 . 447/ 4: ( غاية المراد 2)

 . 421/ 3: ( نكت النهاية3)
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ذوي المهن وأهل الصنائع ما يتلف بأيديهم لأن الضمان متوقف عل صدق  

ة   عنوان الإتلاف لا التلف أي الإفساد بحسب ما نطقت به الروايات المعتير

 ولا يصدق عنوان الإفساد عل فعل الطبيب. 

ف عندههذه الالتفاتة تحلّ العقدة التَي و 
َّ
ا المشهور حيث لم يستطع   توق

ي الخطأ 
تصور عدم وجوب الدية لإزهاق نفس محيَمة مع أنها تجب حتَ فن

 بالعمد ،  المحض
ً
وا الموت الذي يحصل أثناء عمل الطبيب شبيها ،  وهم اعتير

عليه   يصدق  فإنه   
ً
محضا  

ً
خطأ وقع  لو  حتَ  القتل  لأن  الفرق  عرفنا  والآن 

العنوان عل ما يحصل بفعل  ولا يصدق هذا  عنوان الجناية فتجب الدية  

ي عمله 
وب  هذا التفريق نخرج من عموم ضمان المتلفات  ،  الطبيب المأذون فن

. ، و)لا يبطل دم امرئ مسلم(
ً
 وسنذكر ذلك لاحقا

الدية منصرفة   المتلفات ووجوب  والخلاصة أن هذه الأدلة عل ضمان 

ي كلامه عن)قال صاحب الجواهر،  عن المورد 
ولكن )):  ذوي المهن  ( فن

يناقش   ذلك قد  عل  الجناية  عليه ،  بعدم صدق  مستأجر  ن  بی  مما  ونحوه 

ي المسألة ،  ومأذون فيه
ن ضمان الصناع لما ،  بل لعل ذلك هو التحقيق فن وبی 

بل وكذا الطبيب والبيطار إذا  ،  يجنيه أيديهم وإن كان من غي  تقصي  منهم

والبيطرة بالطبابة  التلف  مقت،  حصل  ذلك   ولعل 
ً
فضلا القاعدة    عن  صىن 

ي عبد الله   ي خير بكر بن حبيب عن أتر
النصوص التَي سمعت جملة منها. وفن

(وإن اتهمته أحلفته،  لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه)    وحينئذ لا ضمان

وإن اتفق نقصان قيمة الثوب ،  مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل

 
ً
ولم يكن ،  أمور بالخیَن والحجامة ونحوهما وكذا الم،  بحصول العمل منه  مثلا
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به المأمور  العمل  حيث  من  وخيانة  فساد  به((،  منه  التلف  اتفق  ،  (1)وإن 

 وشمل الطبيب بكلامه. 

سألت  ):  ولنا عل ذلك شواهد من الروايات كصحيحة عبيد بن زرارة قال

ء:  فقال،  عن رجل وقع عل رجل فقتله   أبا عبد الله   ي
 ( 2) (ليس عليه شر

 لأن السقوط  بتقريب أن القتل وإن وقع بفعله إلا أ
ً
نه لا يمكن اعتباره فاعلا

لم يكن باختياره كما لو انهار السقف أو دفعته ري    ح عاصف غي  محتسبة من  

 ولا 
ً
؛ لإقوائية السبب فيكون القتل قضاءً وقدرا

ً
دون اختياره فلا يكون ضامنا

 دية للقتيل. 

ي ا
   الطبيب على الدية وجوب عدم: لثان 

المتطبب   إسماعيل  عبد اللهقلت  ):  قالرواية  ي  من :   لأتر ي رجل 
إتن

بالطب بصر ،  العرب   ،  ولیي 
ً
أأخذ عليه صفدا ي ولست   عرتر

ي طبٌّ
ّ
أي  -وطتر

 الجرح  :  قلت له،  لا بأس:  قال ،  -عطاءً 
ّ
ا نبط

ّ
ه-إن

ّ
:  قال ،  ونكوي بالنار   -أي نشق

،  لا بأس:  قال،  والغاريقون  الاسمحيقوننسفَي هذه السموم  :  قلت،  لا بأس

بتقريب سكوت الإمام عن وجوب    (3) إن مات(و :  قال ،  إنه ربما مات:  قلت

عل   وجوب  ها  عدم  عن  يكشف  وهو  البيان  إلی  الحاجة  شديد  مع  الدية 

كان ):  بل إن رواية حمدان بن إسحاق قال،  (4)الآتیةوكذا الروايات  ،  الطبيب

ه :  وكان تصيبه الحصاة فقيل لیي ،  لیي ابن
َّ
فبططته ،  ليس له علاج إلا أن تبط

 
 . 323/ 27: م( جواهر الكلا 1)

ي النفس، 56/ 29: ( وسائل الشيعة2)
 . 1ح، 20باب ، أبواب القصاص فن

 . 2ح، 134باب ، الأطعمة المباحةأبواب ، 222/ 25: ( وسائل الشيعة3)

ي مطلب ( 4)
 إذن الشارع المقدس بالمعالجة(: السادس): فن
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الشيعة،  فمات ا شر :  فقالت  دم  ي 
فن الحسن :  قال،  بنككت  ي  أتر إلی  فكتبت 

ع
َّ
ء :  صاحب العسكر فوق ي

ي ما فعلت شر
إنما التمست ،  يا أحمد ليس عليك فن

ي ما فعلت(، الدواء 
ء عليه.  (1) وكان أجله فن ي

ي عدم وجوب شر
 صيحة فن

ر : لثالثا ي
 إن عمل الطبیب إحسان 

التسل  مع  أجر  بلا  عمله  إذا كان   
ً
عمله خصوصا ي 

فن الطبيب محسن  يم  إن 

وط التصدي للعمل وقد قال تعالی    (2) [مَا عََلَ المُْحْسِنيَِن مِن سَبیِلٍ ]:  باكتمال شر

ولا   الدية  ومنها  المحسن  ذمة  عهدة عل  ي كل 
لنفن الآية  بإطلاق  فنتمسّك 

وهو ما يشعر به ذيل  ،  يختص بانتفاء الإثم والعقوبة والقصاص ونحو ذلك 

ي  تير رواية ابن إسحاق المتقدمة وشواهد أخرى كمع  بن خالد عن أتر
ن ة الحسی 

الله له  :  قلت ) ()عبد  يحفر  أن  رجل  أراد  الميت - فإن  ي    - أي 
فن ليغسله 

ي يده فأصاب بطنه  ) الحفرة 
فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت( مسحاته فن

أو صيام  ،  إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة :  فما عليه؟ فقال ،  فشقه 

س ،  شهرين  عل  صدقة  مسكي أو  ن  بمد  تی  ن  مسكی  لكل  مد   
ً
ي نا ،  )(3)النتر

 .(4)فتأمل، بتقريب سقوط دية قطع أعضاء الميت عن الفاعل المحسن

 
 . 1ح،  97باب ، أبواب أحكام الأولاد ، 496/ 21: ( وسائل الشيعة1)

 91: التوبة( 2)

 . 2ح، 24باب ، أبواب ديات الأعضاء ، 326/ 29: وسائل الشيعة (3)

معتن يمكن تحصيله من مجموعة  أن الإحسان يصدق مع عدم أخذ الأجرة وهو  :  ( وجهه4)

ي رجل استنجد به )من الروايات كرواية يونس بن عبد الرحمن عن الإمام الرضا
( فن

بق تسبّب  طريقة  ي 
وفن بسلاحه  فأنجدهم  عنهم  عدو  لدفع  خطأ  قوم  إنسان  تل 

ساءهم ديته عل القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ون):  ()قال

وسائل )أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعل عاقلته دونهم(،  وذراريهم

 (. 1ح، 28باب ، أبواب موجبات الضمان، 264/ 29: الشيعة
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أبيه عن  جعفر  عن  ي 
السكوتن ان  )()ورواية  بعي  له  د  شر  

ً
رجلا أن 

ومات أحدهما  فاختنق  حبل  ي 
فن فقرنهما  رجل  إلی  ،  فأخذهما  ذلك  فرفع 

 .(1)د الإصلاح(إنما أرا: وقال،  فلم يضمّنه علي 

عة أو العقلاء : لرابعا ة المتسّر  ست 

عة فإننا لم نعهد منهم مطالبة الطبيب بالدية عند حصول   ة المتشر سي 

ي الأعضاء 
  ، وفاة أو تلف فن

ً
بسبب المعالجة أو إجراء العملية إذا لم يكن ناتجا

 .  عن قصور أو تقصي 

عة وإنما  ويمكن أن يكون   بما هم عقلاء  هذا التصرف منهم لا بما هم متشر

 عل عدم الضمان لأن بناء  ،  وقد تبانوا عل ذلك
ً
ولا بأس بهذا ويبفَ دليلا

بل يصلح لتقييد المطلقات ،  العقلاء حجة إذا لم يردع عنه الشارع المقدس

كما أن عموم عدم ،  وتخصيص عمومات ضمان المتلفات وعدم بطلان الدم

ولا يصلح  ،  واحد الثقةلظن مخصّص ببناء العقلاء عل حجية خير الحجية ا

ة العقلائية كما هو واضح.   هذا العموم للردع عن السي 

  الإذن بالطبابة إذن بلوازمها : لخامسا

إن أذن المريض بالعملية وعرض نفسه عل الطبيب أذن بلوازمها وتعهد  

وتفريط؛ لأن المريض يقدم بكل تبعاتها وآثارها التَي تحصل من دون تعدي  

أن   بعد  العلاج  من  عل  عنها  ينجم  قد  وما  نجاحها  بنسبة  الطبيب  يُعلمه 

ي الحسن ار وأعراض جانبية حتَ ورد عن أتر ليس من دواء ):  ( قوله) أصن

ي زمان صدور ،  فهذه الموافقة لازمة للإذن،  (2) إلا وي  هيج داءً(
وكان الأطباء فن

 
 . 1ح، 35باب ، جبات الضمانأبواب مو ، 274/ 29: ( وسائل الشيعة1)

 أبواب الاحتضار. ، 408/ 2: ( وسائل الشيعة2)
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 . (1)ا تسببه المعالجة أو العملية الجراحيةالنص يعرفون جملة مم

او  يُعلم  الشهيدمنه  قول  ي 
فن وصاحب  )لنظر  الإرشاد  ح  شر ي 

فن  )

هما)الجواهر ي الإتلاف((. )( المتقدم وغي 
 فن
ً
ي العلاج ليس إذنا

 )والإذن فن

ي 
ي رواية  )بل إن الشيخ الأصفهاتن

اءة المسقط للضمان فن ( فشَّ أخذ الير

ي عدم الضمان مع الإذنال
ي بأخذ الإذن وحينئذٍ تكون الرواية صيحة فن

، سكوتن

المباشر ):  ()قال الحاذق  الطبيب  بحفظ ،  )وأما  مكلف  إنه  نقول  فتارة 

فإن ،  فمثل هذا يستحيل أن يستلزم الضمان،  النفس المحيَمة بعلاج المرض

 ،  التلف لا يكون إلا بخطأ منه
ً
وإلا لانسد باب   فالموضوع وهو علاج واقعا

عليه  و ،  ومثله لا ضمان معه،  الطبابة وعلاج المرضن مع مسيس الحاجة إليه 

ي العلاج عل نحو لا ضمان معه
اءة من المريض أي الإذن فن ل أخذ الير ن

وإلا ،  يين

موجه موجبه  حدوث  قبل  الضمان  عن  اءة  الير إتلاف  ،  فإشكال  ي 
فن والإذن 

عا  ا ذكرناه. هذا مختصر القول  فلا محيص عم،  نفسه أو طرفه غي  سائغ شر

 . (2) فيما تقتضيه القاعدة((

ط السلامة لا معتن له لأنها أمرٌ  ما قيل من أن المريض أعطى  و  الإذن بشر

ط أن يبذل ما بوسعه ويستعمل كل  ،  لا يحرزه إلا الله تعالی وإنما أذن بشر

 
ي خير  1)

)فأما صاحب معاوية فإنه قصده فلما وقعت عينه ):  محاولة اغتيال معاوية( قالوا فن

بة فقال بته عل أليته فجاء الطبيب فنظر إلی الصرن به فوقعت صن إن السيف :  عليه صن

بةمسموم فاخيَ أن أحمي لك حديدة فأج ي الصرن
أ  )علها فن أ( وإما أن أسقيك دواءً فتير فتير

ي أما النار فلا أ:  فقال،  وينقطع نسلك
ي يزيد وعبد الله ما يقرّ عيتن

طيقها وأما النسل ففن

بهما  ي  ذلك(( ،  وحستر بعد  له  يولد  ولم  التأم  حتَ  جرحه  وعالج  الدواء  بحار )فسقاه 

ي الحديد  233/ 42: الأنوار  ح نهج البلاغة لابن أتر
 (. 113/ 6: عن شر

ي الفقه2)
ي ،  ( بحوث فن

ن الأصفهاتن جماعة  ،  ط. الثانية،  284:  الإجارة  ،  الشيخ محمد حسی 

ن   هج .  1409، المدرسی 
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)نعم لا يبعد )حذقه ومهارته لتحصيل السلامة والمفروض أنه قد حقق ذلك

ي حصول الإذن((كو 
 .(1) ن السلامة من قبيل الداعي الذي لا يقدح تخلفه فن

 ارع المقدس بالمعالجة إذن الش: السادس

بعض  ي 
فن أوجبها  بل  والمعالجة  التداوي  ي 

فن المقدس  الشارع  ص 
ّ
رخ قد 

طريقها  عن  الشفاء  وجعل  ة  ،  الموارد  كثي  روايات  ذلك  ي 
فن وردت  وقد 

ي عب ي الحلال عن أتر :   قال موش):  ( قال)د اللهكصحيحة زياد بن أتر

ي :  يا ربِّ من أين الداء؟ قال 
ي :  فالشفاء؟ قال:  قال،  متن

فما يصنع :  قال،  متن

  (2)الطبيب(:  فيومئذٍ سمّي المعالج،  يطبّب بأنفسهم:  عبادك بالمعالج؟ قال

فتادووا فإن  ،  نعم:  أنتداوى؟ قال،  قيل يا رسول الله):  ومثلها رواية جابر قال

ل داءً إلا وقد أنزل له دواءً( ن  .(3) الله لم يين

يفة تجعل تارك المعالجة والم   بل إن بعض الأحاديث الشر
ً
يكا قصّر فيها شر

ي الروضة ع 
ي فن
ي خير أبان بن تغلب الذي رواه الشيخ الكليتن

ي كما فن
ن  مع الجاتن

إن التارك شفاء المجروح  :  يقول   كان المسيح  ):  ( قال)الإمام الصادق

محالة  لا  لجارحه  يك  شر جرحه  المجروح  ،  من  فساد  أراد  الجارح  أن  وذلك 

،  شأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا فإذا لم ي ،  شفائه لم يشأ صلاحه والتارك لإ 

وليكن  ،  ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ،  فتجهلوا فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غي  أهلها  

 
ً
لة الطبيب المداوى إن رأى موضعا ن  .(4) (لدوائه وإلا أمسك   أحدكم بمين

 
 . 79/ 12: ( مستمسك العروة الوثفَ 1)

 . 1ح، 134باب ، أبواب الأطعمة المباحة، 221/ 25: ( وسائل الشيعة2)

 . 10ح، 134 باب، أبواب الأطعمة المباحة، 221/ 25: ( وسائل الشيعة3)

 . 5ح، 2باب ، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، 128/ 16: ( وسائل الشيعة4)
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الصادق الإمام  عن   
ً
مرسلا الأخلاق  مكارم  ي 

قال)وفن من  ):  (   
ً
نبيا إن 

ي لا :  الأنبياء مرض فقال
ي هو الذي يشفيتن

،   أتداوى حتَ يكون الذي أمرضتن

(:  إليهفأوج الله ي
 . (1)لا أشفيك حتَ تتداوى فإن الشفاء متن

ي بعض الروايات ما يدل عل حسن ترك استعمال الدواء إذا كان المرض  
وفن

ر معتد به ولا يخاف من تطوره وشيانه؛ لأن   ممكن التحمل وليس فيه صن

ات جانب  الأدوية اليوم  الأدوية لها تأثي 
ً
ية عل وظائف بقية الأعضاء خصوصا

وهورموناته    المتخذة الجسم  إنزيمات  عمل  ي 
فن تؤثر  مواد كيمياوية  من 

وتعالی تبارك  الخالق  لدن  من  بدقة عظيمة  عثمان  ،  المحسوبة  رواية  ي 
ففن

ي الحسن ء  ): ( قال)الأحول عن أتر ي
ليس من دواء إلا وي  هيّج داءً وليس شر

من البدن  ي 
فن إليه(  أنفع  يحتاج  عما  إلا  اليد  عن    (2)إمساك  أمي   وروي 

ن   امشِ بدائك ما مشر بك(. ): ( قوله)المؤمنی 

ي بعض الروايات ما يدل عل جواز الإقدام عل العملية حتَ مع احتمال  و
فن

ي المعالجة كرواية إسماعيل بن الحسن  
الوفاة إذا كان هناك ملاك أهم يقتصىن

   (4) ن بن إسحاقوخير حمدا، المتقدمة (3)المتطبب
ً
 المتقدم ایضا

الصادق ي عن 
الكافن ي روضة 

الرجل  )()وصحيحة يونس بن يعقوب فن

الدواء  ب  العرق،  يشر قتله،  ويقطع  وربما  به  انتفع  ب :  قال،  وربما  يشر

ي هذا الباب. ، (5)ويقطع(
 ومثلها عدة روايات فن

 
 . 7ح ، 4باب ، أبواب الاحتضار ، 409/ 2: ( وسائل الشيعة1)

ي وسائل الشيعة2)
 . 8، 1ح، 4باب ، أبواب الاحتضار ، 408/ 2: ( والذي بعده تجدهما فن

 . 2ح، 134باب ، ةأبواب الأطعمة المباح، 222/ 25: ( وسائل الشيعة3)

 . 1ح،  97باب ، أبواب أحكام الأولاد ، 496/ 21: ( وسائل الشيعة4)

 . 3ح، 134باب ، أبواب الأطعمة المباحة، 222/ 25: وسائل الشيعة( 5)
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ي ف
كل   إيجاب الدية حتَ مع المهارة والكفاءة وعدم التقصي  والتفريط ينافن

،  وتحريض عل عدم المعالجة،  هذا الحث عل المعالجة وفيه نقض للغرض

ي رواية أبان بن تغلب حيث ساوى 
ي الروايات كما فن

وقد ورد النهي عن تركها فن

 . ي
ن تارك المعالجة والجاتن  بی 

 عدم ضمان الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر : لسابعا

ي باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر من عدم الضمان إذا   ما ذكروه فن

ي  ،  حصل تلف بسبب امتثال الفريضة
 فن
ً
قاعدة  وقد بحثنا المطلب مفصلا

ي هذا الکتاب
ونقلنا قول الأصحاب  ،  الإتلاف وشمولها لضمان الآمر والناهي فن

 لفريضة الأمر بعدم الضمان عل الآمر والناهي إذا أتلفا ما يجب إتلافه أداءً 

ى بفعله كما   بالمعروف والنهي عن المنكر 
ّ
وطها وحدودها. نعم لو تعد بشر

ي  
عي فن

ي مرتبة اللسان أو تصّرف بدون مراجعة الحاكم الشر
لو استعمل يده فن

 موارد لزومه ضمن للتعدي. 

ي المقام لأنهما من باب واحد فقد 
فهذا المورد دليل عل عدم الضمان فن

ا الشارع  بإذن  الحدود عملا  يا 
ّ
تعد وما  بأمره  بل  عل استدلا،  لمقدس  لهم 

عن   والنهي  بالمعروف  الأمر  باب  من  إن كان  للتأديب  ب  بالصرن الضمان 

ح الإرشاد ،  (1)المنكر ي شر
اءة  ):  كقول الشهيد فن )ويمكن الجواب بأن أصالة الير

ي الإتلاف
ي العلاج لا فن

ن الجوا،  لا تتم مع دليل الشغل. والإذن فن ز  ولا منافاة بی 

ن الضمان كالضارب للتأديب(( )بل لو ):  ()احب الجواهروقول ص  (2) وبی 

 
(1  

ً
 واجبا

ً
التأديب حق للأب وللزوج وليس حكما ( يمكن تصحيح استدلالهم بأن يقال إن 

. مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضما ي
 ن يأتَي عل القول بالأول لا الثاتن

 . 447/ 4: ( غاية المراد 2)
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أو أوجبناها عليه مقدمة   إذن لقاعدة الإحسان  للحاذق بلا  ة  المباشر جوّزنا 

ي خير أبان بن تغلب عن الصادق
ي )لحفظ النفس المحيَمة كما فن

( لا ينافن

الأسباب كما  باب  من  هو  الذي  الضمان  ي   ذلك  والصتر الزوجة  تأديب  ي 
فن

 عل عدم الضمان. والأولی أن يكو ،  (1)ونحوهما فتأمل((
ً
 ن دليلا

 الطبيب أمن   ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط : لثامنا

ي بدن المريض إلا بعد إذنه وإذن الشارع 
ن ولم يتصرف فن إن الطبيب أمی 

ن لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط مثل سائر موارد الأمانة،  المقدس ، والأمی 

المالكية  أو  عية  الم،  الشر وذوي  الصنائع  يد  كأهل  يدهم  الذين  الأخرى  هن 

واري، أمانة ن ي أهل الصنائع)قال المحقق السير
ه إذا  ): ( فن )والصانع أو غي 

ي يده فالأشهر أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط
ء فن ي

وليس يده يد  ،  تلف شر

 
ً
ن  ،  بل يد أمانة مالكية للأصل،  ضمان وغصب بحيث يضمن مطلقا ولأنه أمی 

 .(2)متصرف بإذن المالك((

ي عمل الطبيب ظلم: اسعلتا
 
 تحميل دية التلف ف

ي عمله  
 ولم يقصّر فن

ً
ا  وبصي 

ً
إن تحميل الطبيب دية التلف مع كونه حاذقا

إلا أن يشيَط الضمان عل الطبيب  ،  ظلم له والظلم قبيح لا يأذن به المولی

ي بنحو ما سن
عي أو قانوتن

ح  ذکر  بنصٍّ شر   دام ظله()سماحة شیخنا الأستاذشر

. رواية لمعتن  ي
 السكوتن

ي : لعاشر ا
 
 عمل الطبابة  عدم وضوح سبب التلف ف

ن به لأن فرض المسألة  ي ذهن القائلی 
أظن أن موضوع الضمان غي  واضح فن

 
 . 45/ 43: ( جواهر الكلام1)

 . 664/ 1: ( كفاية الفقه2)
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 حدوده
َّ
ي عمله ولم يتعد

وهذا يجعل ،  بأن الطبيب حاذق بصي  ولم يقصّر فن

من   نسبة  فيها  فإن  العملية  نفس  إلی  وإنما  إليه   
ً
راجعا ليس  التلف  سبب 

قلب الفشل فهذا التلف اقتضاه تحقق الفشل المحتمل كعملية الالنجاح و 

التَي   والظهر  الفقرات  عملية  أو  القلب  فيها  يتوقف  أن  يمكن  التَي  المفتوح 

 بالحبل الشوكي 
ه الطبيب إلا  ،  يمكن أن تصرن وباختصار فإن التلف وإن باشر

ينسب   وإليه  أقوى  الفشل كان  من  لنسبة  العملية  اقتضاء  السبب وهو  أن 

 لف. الت

ي لل :  وبتعبي  دقيق
قول بالضمان إلا أن  إن نسبة التلف إلی الفعل لا يكفن

الفاعل إلی  يضمن  ،  ينسب  المباشر  من  أقوى  السبب  يكون  فحينما  لذا 

ب مع أن التلف حصل بفعل المباشر  ي المقام فإن التلف حصل  ،  المسبِّ
وفن

ن  من الفعل وهي المعالجة من دون أن ينسب إلی الفاعل وهو الطبيب لأ

ي نسبة من التلف لا يكون الطبيب م
 عنها طبيعة العملية تقتصىن

ً
قال  ،  سؤولا

ي 
ي تعليقته عل العروة عند مسألة ضمان الحمّال إذا  )الشيخ النائيتن

( فن

 من دون تقصي  منه فانكش ما يحمل
)الأظهر عدم الضمان وكونه من  ):  عي 

 ، (1)التلف دون الإتلاف((
ّ
ق بمثل ذلك جملة من المحش

ه
ن العظام. وعل  ی 

ي ويعمل الطبيب   القول بالضمان لا وجه له؛ لأن الطبف علم حشّي تجريتر

النظر وقد تكون التجربة ناجحة مع شخص ولا   بما أفادته التجارب ودقة 

 لآخر ،  تكون كذلك
ً
ا ّ  مع شخص ومصرن

ً
أو يكون هذا العلاج المجرب ناجحا

عقد وتوازنات  مع أنهما يعانيان من نفس المرض لأن تركيب جسم الإنسان م

 
 كتاب الإجارة. ،  (7)المسألة، 68/ 5: ( العروة الوثفَ بتعليق المراجع العظام1)
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 الأطباء.  ن أن يضبطها جميعها أحد منعمل الأعضاء دقيقة للغاية ولا يمك

 

 ناقشة أدلة المشهور م

ي ما استدل به المشهور فإن الوجوه التَي ذكرناها  
ومما تقدم يُعلم النظر فن

تصلح لتقييد القواعد والأصول المقتضية لضمان المتلفات التَي هي قاعدة 

ي الروايات وليست رواية  مقتنصة من الأحكام ال
ك  حتَ يتمسمستقلة  واردة فن

 بإطلاقها. 

  
ً
ي ضمان المتلفات مما لا يمكن المساعدة عليه شكلا

بل إدخال المورد فن

 
ً
ي باب الجنايات والغرامة )،  ولا مضمونا

 فإن تلف الأعضاء يدخل فن
ً
أما( شكلا

 ونحو ذلك
ً
 فلأن المتلفا،  عليه يسم دية وليس ضمانا

ً
ت إنما و)أما( مضمونا

 باعتب
ً
 محضا

ً
ار أن الفعل لم يكن بإذن من تضمن حتَ لو حصل التلف خطأ

 أما الفعل هنا فهو بإذنه. ، وقع عليه التلف 

خارج  أنه  أي  الطبيب  فعل  يصدق عل  لا  للضمان  الموجب  فالإتلاف 

 عن هذه القاعدة؛ لأن ما حصل من التلف لا الإتلاف. 
ً
 تخصصا

ي 
الخوت  السيد  بعض ك)وذكر  ي 

فن المعتن (  هذا  عن  يعيرّ  ما  ،  لماته 

أي استناد الفعل إلی الفاعل    - )وأما إذا لم يصدق الاستناد بوجه):  ()قال

 أو بغي  اختيار كالنائم
ً
بل كان الشخص المزبور كآلة محضة والفعل   -اختيارا

كما لو كان عل سطح بيت فوقعت زلزلة أو هبّت ري    ح ،  مستند إلی سبب آخر 

حيث  ،  فقتلهبل عل نفسه  ،  عل إناء زيد فكشه  عاصف فسقط من الشاهق 

 حتَ غي  الاختياري منه
ً
 هذا فعله وعمله عرفا

ّ
 حتَ  ،  لا يعد

ً
ولا يرونه قاتلا

 
ً
ي مثله لا إتلاف ولا ضمان،  خطأ

 ذلك من التلف بآفة سماوية ،  ففن
ُّ
وإنما يُعد
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ي جملة من الصحاح،  أو أرضية
فيما إذا سقط شخص عل    (1)ويؤكده ما ورد فن

 :  خر فماتآ
ً
المسألة مما لا خلاف   إن الساقط لا يضمن شيئا والظاهر أن 

 .(2)فلا دية بمقتصىن هذه النصوص((، فيها 

بالتعدي  إلا  تضمن  التَي لا  الأمانة  أيدي  بسائر  منقوضة  القاعدة  وهذه 

فيها  ،  والتفريط ف  وتصرَّ بيده  تلفت  إذا  ن  العی  يضمن  لا  فإنه  كالمستعي  

ي صحيحة  ،  بحدود ما تقتضيه الإعارة
ط؛ ففن إلا مع التعدي والتفريط أو الشر

ي جعفر ن قصىن أمي  المؤم):  ( قال)محمد بن قيس عن أتر ي رجل  )نی 
( فن

، فقصىن أن لا يغرمها المعار ،  أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة

غائلة( يبغها  أو  يكرهها  لم  ما  الدابة  استأجر  إذا  الرجل  م  يُغرَّ ي  ،  (3) ولا 
وفن

ال اللهصحيحة  عبد  ي  أتر عن  ي  قال)حلتر عند  ):  (  العارية  هلكت  إذا 

ي صحيحة محمد بن مسلم  المستعي  لم يضمنه إ
لا أن يكون اشيَط عليه( وفن

ي جعفر أتر قال) عن  أو ):  (  فتهلك  الإنسان  ها  يستعي  العارية  سألته عن 

شَق؟ فقال
ُ
 فلا غرم عليه(. : ت

ً
 إن كان أمينا

الأردبيلي  المحقق   
بأن) وأقرَّ الكلية (  الموجبة  نحو  عل  تثبت  لم  ه 

مضمون تالف  أن كل  إتلاف  ):  ()قال،  قاعدة  أن كل   
ً
عا شر ثبت  )وما 

 .(4) موجب للضمان((

 
،  هعن رجل وقع عل رجل فقتل  سألت أبا عبد الله  ):  ( كصحيحة عبيد بن زرارة قال 1)

ء( وسائل الشيعة:  فقال ي
ي النفس،  56/ 29:  ليس عليه شر

، 20اب  ب ،  أبواب القصاص فن

 . 1ح

ي 2)
 . 30 /248: ()( موسوعة السيد الخوت 

ي وسائل الشيعة3)
 . 9، 7، 1ح، 1باب ، كتاب العارية،  93/ 19: ( والروايتان بعدها فن

هان4)  . 229/ 14: ( مجمع الفائدة والير
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ولو قيل بأن الإذن تعلق بالمعالجة :  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

 بما  
ٌ
ي احتمال التلف فالإذن بها إذن

لا بالتلف قلنا أن المعالجة كانت تقتصىن

ي لسقوط الضمان  تحتمل
ي الفعل يكفن

عن يد الأمانة  ه من نتائج وأن الإذن فن

عية والمالكية.   من عموم  الشر
ً
لا يبطل دم امرئ )وكذا يخرج المورد تخصّصا

 : مسلم(

 لعدم صدق عنوان الجناية الموجب للدية عل فعل الطبيب.  -أ

لأنها    -ب ذلك  العموم شاهد عل  تضمنت هذا  التَي  الرواية  وإن سياق 

ي سياق التهمة بالقتل ووجود لوث. 
 وردت فن

طلَّ بجناية. فيكون نظي  دم  ) س لفظوإن نف  -ج
ُ
ي الدم الذي أ

دم( ظاهر فن

 أو قصاص مطلول بأمر الشارع
ٍّ
. ، من وجب قتله بحد

ً
 وهو خارج تخصصا

ص عموم  -د خصَّ
ُ
لا يبطل دم )كذلك يمكن القول بأن الوجوه السابقة ت

 كما لو ف،  امرئ مسلم( ولا ضي  فيه
ً
إن دمه لا يضمن إذا مات قضاءً وقدرا

يد   عل  السقف  ي 
فن معلق  ء  ي

سقط شر أو  العملية  إجراء  أثناء  زلزال  حدث 

 فلا ضمان عل أحد. 
ً
ت وأحدثت تلفا

ه
 الجرّاح أثناء العملية فزل

ي فهي ضعيفة السند لعدم توثيق النوفلي وإن ذكر وجه  أما 
رواية السكوتن

ان،  (1) لقبول روايته بها الأصحاب وهي مما  بروايتها فلا يعمل  ي 
السكوتن فرد 

 
رو 1) قبلوا  الأصحاب  أن  الشيخ( حاصله  به  ي كما صّح 

السكوتن وأن  )اية  العدة  ي 
فن  )

ي قبول روايات النوفلي وإلا لم تصدق هذه المقولة.  أغلب رواي 
اته عن النوفلي فهذا يعتن

ي وعموم أبناء العامة أي :  وفيه
ي أن معتن قبول رواية السكوتن

إن عبارة الشيخ ظاهرة فن

ه من أن انحراف عقيدته لكونه من أبناء العامة لا تصرن بعد   ورود التصري    ح بوثاقته كغي 

 لموافقتها لروايات الإمامية أو قواعد المذهب فتكون أما قبول روايته فهي ،  العامة 
ً
 غالبا

ي التَي رواها عنه النوفلي ولا يوجد ما  ،  حجة لرواية الإمامي والقواعد 
أما أخبار السكوتن
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ي نكت النهاية
)الأصحاب متفقون عل أن الطبيب يضمن ):  قال المحقق فن

ين  فالعمل عل هذا الأصل لا عل هذه الرواية؛ لأن ا،  ما يتلف بعلاجه لأكي 

)) ي
 .(1)يطرحون ما ينفرد به السكوتن

اط ما لم يجب لذا  وفيها ما لا يوافق القواعد عند بعض الأجلاء من إسق

ه ممن سنذكرهم  إن شاء الله تعالی اعيَض عليه ابن إدريس وغي 
ً
 . لاحقا

اءة من ولیي المريض دونه يشعر بأن موردها خاص لذا حملها  وإن أخذ الير

ي كلامه  
المتقدم عل معالجة الصغي  أو المجنون بغي  إذن وليه  ابن إدريس فن

 لوجب
ً
 ولو كان المريض عاقلا

ً
 أخذ الإذن منه لا من وليه.  فيكون ضامنا

فلمّا ،  )لأنه هو المطالب عل تقدير التلف)  وما قيل من توجيه ذكر الولیي 

ورة الصرن لمكان  الاستقرار  قبل  الإبراء  ّع  المطالبة  ،  شر يتولی  من  إلی  صف 

أ منه((بتق بعيد وأبعد منه ما قيل من أن ذكره بلحاظ    : (2)دير وقوع ما يتير

الحيوان الفردين وهو  أن   أحد  ي 
ينبعن فإنه مما لا  الحديث  ي 

فن البيطرة  لذكر 

 يقال وأن صاحب الحيوان لا يعير عنه بالولیي وإنما بالمالك ونحوه. 

 
الإمامية   ي كتب 

فن يخالفها  ما  ولا  البحث -يوافقها  قليل  -كمحل  روى فهي  فقد   
ً
جدا ة 

الذي   سليمان  بن  ي كالربيع 
السكوتن عن  ون  ي كثي 

النجاشر بحسب  عنه  اليَجمة  )أكي  

عن  465 كتابه  أكي   إن  ي 
النجاشر فيه  قال  الذي  ي  الشعي  عمرو  بن  وأمية   )

ي 
هم263اليَجمة )السكوتن ة وغي   عن النوفلي ، ( وعبد الله بن المغي 

ً
وذكر الإسناد غالبا

ي قلة ما رواه غي  
ي لأن الأصحاب يكتفون عادة بذكر طريق واحد  لا يعتن

ه عن السكوتن

ن   كما  للمتابعی  المعروف  الميتة،  هو  ثمن  حرمة  ي 
فن الرواية  ذلك  عل  وسائل )وكمثال 

به،  93/ 17:  الشيعة ي بسنده عن 5ح،  5باب  ،  أبواب ما يكتسب 
الكليتن ( فقد رواها 

ي الخصال بسنده عن موش بن ع
مر عن عبد الله بن  النوفلي ورواها الشيخ الصدوق فن

 . ي
ة عن السكوتن  المغي 

 . 421/ 3: ( نكت النهاية1)

 . 449/ 4: ( غاية المراد 2)
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ي  )سماحة شیخنا الأستاذحمل ثم 
ن عل دام ظله( روایة السکوتن  :  معنيی 

ي والقانون الاجتماعي بأن الطبيب  :  أحدهما  أنه عل نحو الحكم التدبي 

اءة لحث الأطباء عل المزيد من اليقظة والحذر  يلزم بالدية ما لم يأخ  ذ الير

ن  المؤمنی  أمي   إلی  الحكم  نسب  لذا  قيادة  )والمهارة  مارس  باعتباره   )

 من الأطبا ،  الدولة
ً
ا ن مثل أثي   مع ملاحظة أن كثي  ء البارزين كانوا غي  مسلمی 

ن  المؤمنی  أمي   الذي كشف عل جرح  ي 
 صاحب )() السكوتن

ً
)وكان مطببا

ن التمر   (1) يعالج الجراحات((الكرشي  ي عی    ،  وهو من ستر
ً
يا فيكون الحكم تدبي 

 من الولیي الفقيه والحاكم الأعل لتنظيم أمور الرعية. 
ً
 صادرا

ي الخصومة أي رد  تحمل عل  :  انيهما ث
الإثباتَي وهو الانتفاع منها فن الأثر 

ذمة  اشتغال  أي  الثبوتَي  لا  بالضمان  طالبوا  لو  عليه  ي 
المجتن ذوي  دعوى 

 للوجوه التَي ذكرناها فلا تدل عل وجوب الضمان إذا  ا
ً
لطبيب بالدية واقعا

اءة  لتخليصهم من الضمان عندما لا يكون  ،  لم يأخذ الير
ً
 إرشاديا

ً
فيكون حكما

تفريطال أو  بتعدٍ  تفري    ع  ،  تلف  الرواية  نفس  من  المعتن  هذا  والشاهد عل 

اءة ي المسألة هو  وإلا فهو ضامن( ولو كان  )الضمان عل عدم أخذ الير
الحكم فن

اءة  الير أخذ  عل  يتوقف  ولم   
ً
مطلقا لكان  روايات  ،  الضمان  تضمنت  وكذا 

 . (2)ضمان ذوي المهن والصنائع هذا المعتن 

 إلی معارضت
ً
 والوجوه الأخرى. ، ها برواية إسماعيل المتطببمضافا

للمناقشة   قابل  ان 
ّ
الخت ضمان  ي 

فن الأخرى  ي 
السكوتن برواية  والاستدلال 

ى حدود  لاحتمال أن
ّ
ى فيها غي  المؤهل أو أنه تعد

ّ
ي واقعة خاصّة تصد

ها فن

 
ي الحديد ، 234/ 42: ( بحار الأنوار 1) ح نهج البلاغة لابن أتر

 . 119-114/ 6: عن شر

 . 29باب ، كتاب الإجارة،  145/ 19: ( راجع وسائل الشيعة2)



  في ضمان الطبیب وذوي المهن قهایو تطب  قاعدة الإتلاف ---------------- 

 

361 

التلف   ي الختان ليست قرب الحشفة فلا بد أن 
العمل لأن عملية القص فن

 ن ولا تدل عل محل البحث. حصل بتقصي  منه فيضم 

 

 ناقشة الإجماع م

ي أو قاعدة ضمان  
أما الإجماع فيحتمل أنه مدركي مستند إلی رواية السكوتن

 أو عموم لا يبطل دم امرئ مسلم ونحو ذلك.  المتلفات

بتن  فمنهم من  ي كلماتهم 
فن الموضوع  لعدم وحدة  ي وجوده 

نفن يمكن  بل 

ي  
ح الإرشاد الضمان عل عدم حصول الإذن قال الشهيد فن )واعلم أن ):  شر

بالإذن وإن كان ظاهرهم الإذن(( د  يقيِّ لم   من الأصحاب 
ً
ا بل صح  ،  (1)كثي 

ن حكم الأصحاب بالضمان ناظر إلی عدم الإذن ( بأ)المحقق الأردبيلي 

 عل عدم الإذن((): ()قال
ً
 .(2))بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا

ي 
ي ،   عمل المعالجومنهم من افيَض التقصي  فن

ي )قال السيد الخوت 
( فن

ان(():  حال موت المختون 
ّ
؛ لذا استدل  (3))وهذا القتل بالآخرة يستند إلی الخت

ي  ي عن أتر ي أصحاب الصنائع قال) عبد اللهبصحيحة الحلتر
كل ):  ()( فن

ضامن( فهو  فأفسد  يصلح  أن  عل   
ً
أجرا أعطيته  ي    (4) عامل 

فن ظاهرة  وهي 

ف  
ّ
ه يتوق

ّ
ي الضمان وبه صّح العروة واقتصر عليه وكأن

إفساده ولا خلاف فن

ي محل البحث أو يقول بعدم الضمان. 
 فن

 
 . 448: ( غاية المراد 1)

 . 229/ 14: هان( مجمع الفائدة والير 2)

ي 3)
 كتاب الإجارة. ،  (4)مسألة، 30 /244: ()( موسوعة السيد الخوت 

 . 19ح، 29باب ، كتاب الإجارة،  147/ 19: ( وسائل الشيعة4)
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ي مسألة ضمان أصحاب الصنائع كاأ
لخياط والنجار  ما إدخال الطبيب فن

والحمال ففيه جهة افيَاق لأن تعاملهم مع ما بأيديهم وهي جمادات لا تملك 

شيئ ليس كتعامل  لنفسها  وهو  الصانع  من  إلا  التلف  سبب  يتصور  فلا   
ً
ا

وسبب   سبب  ألف  فيوجد  المعقد  الجسم  صاحب  المريض  مع  الطبيب 

 عن تلك ا
ً
 لأسباب. للتلف مما نعلم أو لا نعلم لا يكون الطبيب مسؤولا

ي أهل الصنائع ليسوا قلة كما نقلنا عن  
ن بعدم الضمان فن القائلی  عل أن 

وتوقف   العروة  (1) جماعةبعضهم  التَي ،  ()منهم صاحب  الروايات  وإن 

 عن التلف لقول  
ً
ي كون الصانع مسؤولا

أوجبت الضمان ظاهرة بل صيحة فن

ي المتقدمة ومثلها صح):  ( فيها )الإمام ي  فأفسد( كصحيحة الحلتر يحة أتر

ي عبد الله أتر الصباح عن  ي  أتر الثوب  ):  ( قال)الصباح ورواية  سألته عن 

أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم  :  أدفعه إلی القصّار فيخرقه؟ قال

 . (2) تدفع إليه ليفسده(

ي 
ي -)لظهوره  ):  ()قال السيد الخوت  فيمن لم يعمل    -أي صحيح الحلتر

 
ً
ا  فيه فكان أجي 

ً
ب  ،  عل أن يصلح فأفسد   ما كان مأذونا

ّ
مر به وترت

ُ
لا أنه أتَ ما أ

((علي
ً
 .(3)ه الفساد خارجا

ي    بالتقصي  كصحيحة أتر
ً
هما

ّ
لذا نفت عدة روايات الضمان إذا لم يكن مت

ي عبد الله لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك ):  ( قال)بصي  عن أتر

 
ي 1)

 (. 4)مسألة، 30 /243: ()( موسوعة السيد الخوت 

 . 8ح، 29باب ، كتاب الإجارة،  143/ 19: ( وسائل الشيعة2)

ي 3)
 رة. كتاب الإجا،  (5)مسألة، 30 /244: ()( موسوعة السيد الخوت 
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) ن ي عبد اللهوصحيحة معاوية بن عمار ع   (1) إلا أن يكونوا متهمی  ( )ن أتر

ي إذا :  ليس يضمنان( قال الشيخ:  عن الصبّاغ والقصّار؟ قال  سألته):  قال
يعتن

ن  وقد ينصرف المورد إلی  ،  فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا ،  كانا مأمونی 

ي كالشقة أو الحرق أو الفقدان ونحو ذلك إلا  دعوى أن التلف بسبب خارجر

ي أسباب ال
 تلف. أن الأصحاب لم يفرقوا فن

ي رواية بكر بن حبيب عن  
ي عبد اللهوفن لا يضمن القصّار ):  ( قال)أتر

اتهمته أحلفته(،  إلا ما جنت يداه دلالة عل عدم الضمان مع عدم   (2)وإن 

،  بأن مقتصىن التحقيق ذلك  واعيَف صاحب الجواهر ،  صدق عنوان الجناية

لتلف  ( بعد أن نقل قول الأصحاب بضمان أهل الصنائع لاستناد ا)قال

ن  ،  )ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية عل ذلك):  مإلی فعله ونحوه مما بی 

فيه ومأذون  عليه  المسألة،  مستأجر  ي 
فن التحقيق  هو  ذلك  لعل  ن  ،  بل  وبی 

منهم تقصي   غي   من  وإن كان  أيديهم  يجنيه  لما  الصناع  وكذا  ،  ضمان  بل 

والبيطرة بالطبابة  التلف  إذا حصل  والبيطار  ذلك،  الطبيب  مقتصىن    ولعل 

ي خير بكر بن حبيب  القاعد
 عن النصوص التَي سمعت جملة منها. وفن

ً
ة فضلا

ي عبد الله   وإن اتهمته أحلفته( ،  لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه)عن أتر

والعمل الصنعة  حيث  من  الفساد  عدم  مع  ضمان  لا  اتفق ،  وحينئذ  وإن 

منه العمل  بحصول   
ً
مثلا الثوب  قيمة  ب،  نقصان  المأمور  یَن  الخوكذا 

ولم يكن منه فساد وخيانة من حيث العمل المأمور ،  والحجامة ونحوهما 

 
ي وسائل الشيعة1)

 . 14، 11ح، 29باب ، كتاب الإجارة،  145/ 19: ( والرواية التَي بعدها فن

 . 17ح، نفس الموضع السابق : ( وسائل الشيعة2)
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( إلی القول بضمان الطبيب لنفس  ) ثم رجع  (1) وإن اتفق التلف به((،  به

ي باب الديات. 
 الوجوه التَي ذكرها فن

يقال أن  اجتماعي  :  ويمكن  ي وقانون  تدبي  بالضمان هو حكم  الحكم  إن 

أموال   الصنائع ويدل  الناس وتشداتخذ لضمان  أهل  الحرص عليها من  يد 

ي عبد الله ي بصي  عن أتر يضمّن    كان علي  ):  ( قال)عليه صحيحة أتر

وهو وجه نسبة الحكم إلی  ،  (2) القصّار والصائغ يحتاط به عل أموال الناس(

ن   لرعية. ( مارس قيادة الدولة وتنظيم أمور ا)أمي  المؤمنی 

 

ددون والمخالفون للمشهورا  لمتر

( حسب ما يُشعر  ) ه لأجل هذه الوجوه أو بعضها تردد المحقق ولعل

ي الإرشاد ) وإن قلنا يضمن(( والعلامة،  )فإن قلنا لا يضمن):  به قوله
( فن

)وإن أذن له البالغ فآل إلی التلف ضمن عل رأي(( وتمسّك ابن ): ()قال

الضمانإدري ي 
لنفن الشاك  وظيفة  هو  الذي  بالأصل  ي ،  س 

فن العلامة  وجزم 

ان والحجّام)قال،  لتحرير بعدمها
ّ
ي الخت

)ولو لم يتجاوز محل القطع ):  ( فن

ي الصنعة فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون((
 .(3)مع حذقهم فن

إليه  الميل  منه  يظهر  بل  الضمان  عدم  الأردبيلي  المحقق  ،  واحتمل 

)إن عدم الضمان مع الإذن محتمل لأنه ما قصد الإتلاف وما  ):  ()قال

استأذن وحاصله أنه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به    قصّر مع أنه

 
 . 323/ 27: ( جواهر الكلام1)

 . 12، 4ح، 145/ 19: ( وسائل الشيعة2)

 هج .  1420، اعتماد ، ط. الأولی، 116/ 3: للعلامة الحلي ، ( تحرير الأحكام3)
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ء. وإن ذلك قد يجب عليه ي
ي بل قد  ،  شر

إذ قد يكون ذلك من الواجب الكفات 

 أن كل إتلاف موجب للضمان  
ً
عا . وما ثبت شر

ً
ل  أي لم يثبت ع -يصي  عينيا

ورواية الختان قد تحمل عل ما حملها ابن إدريس من  ،  -نحو الموجبة الكلية

 عل عدم  ،  التفريط بعد تسليم الصحة
ً
بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا

وقال الإجماعات(():  ()الإذن((  هذه  أمثال  ي 
فن ما  عرفت  قد  . (1))وإنك 

واري ن ي الكفاية فإ  ()واستقربه المحقق السير
ي  فن

نه بعد نقل قول العلامة فن

ان- )لو لم يتجاوز  ):  التحرير 
ّ
ي الخت

ي   -يعتن
 الصنعة  محل القطع مع حذقهم فن

)وهو غي  بعيد ويجري مثله  ):  ()قال  (2)واتفق التلف فإنهم لا يضمّنون((

ي الطبيب
ي ،  فن

رِض أنه ما فرّط ولا تعدى فن
ُ
ي الصانع بأن ف

بل قيل إنه يجري فن

 القصر والصبغ أص
ً
لم  ،  لا يقصّر  لم يصبغ ولم  لو  الثوب كان بحيث  أن  إلا 

بعي،  يمزّق غي   وهو  ذلك  لقبول   
ً
متهيئا الشيخ    (3)د((وكان  وذهب 

ي 
ي  )الأصفهاتن

)وأما الطبيب  ):  قوله( إلی استحالة القول بضمان الطبيب فن

المباشر  بعلاج  ،  الحاذق  المحيَمة  النفس  بحفظ  مكلف  إنه  نقول  فتارة 

فإن التلف لا يكون إلا بخطأ ،  ثل هذا يستحيل أن يستلزم الضمانفم،  المرض

 وإلا لانسد ،  منه
ً
باب الطبابة وعلاج المرضن مع    فالموضوع وهو علاج واقعا

إليه  الحاجة  معه،  مسيس  ضمان  لا  من ،  ومثله  اءة  الير أخذ  ل  ن
يين وعليه 

ي العلاج عل نحو لا ضمان معه 
اء ،  المريض أي الإذن فن ة عن  وإلا فإشكال الير

قبل حدوث موجبه موجه غي   ،  الضمان  أو طرفه  نفسه  إتلاف  ي 
فن والإذن 

 
هان1)  . 229/ 14: ( مجمع الفائدة والير

 مصدر سابق. ، 116/ 3: ( تحرير الأحكام2)

 . 664/ 1: ( كفاية الفقه3)
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عا  شر ه،  سائغ  ذكرناه.  عما  محيص  تقتضيه  فلا  فيما  القول  مختصر  ذا 

 .(1)القاعدة((

ي الضمان فإنه بعد )ويظهر من السيد صاحب العروة
( أنه يستشكل فن

ان قال
ّ
)وكل من آجر نفسه لعمل  ):  أن ذكر الحجّام والكحّال والبيطار والخت

 إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه 
ً
ي مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا

،  فن

ي عبد وإن كان بغي  قص ي )()الله  ده لعموم من أتلف وللصحيح عن أتر
فن

  ):  ()فقال،  الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده
ً
كل عامل أعطيته أجرا

ضامن( فهو  فأفسد  يصلح  أن  لم   (2) عل  وإن  ضمانه  المشهور  ظاهر  بل 

ولكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان  ،  يتجاوز عن الحد المأذون فيه

حاذق الختان  يمع كون  أن  غي   من   
ً
أصل ا بأن كان  القطع  عن محل  تعدى 

ي ضمانه إشكال((
 به فن

ً
ا  .(3)الختان مصرن

الأستاذق الرسالة :  دام ظله()ال سماحة شیخنا  ننقله عن  ما  ي 
فن سنذكر 

 لإجراء عملية  
ً
ان مستأجرا

ّ
ي هذه الحالة إذا كان الخت

العملية أن عدم الضمان فن

صحة  عن  الكشف  وظيفته  من  يكن  ولم  ومعرفة  الختان  قابليته   الطفل 

أما إذا كان من وظيفته ذلك كالطبيب الجراح فإنه ضامن لو  ،  لإجراء الختان

ر الطفل.   خیَن الطفل من دون ملاحظة هذه الجهة ثم تصرن

 ومن الواضح أن الإشكال يعم القول بضمان الطبيب. 

 
ي الفقه1)

ي ،  ( بحوث فن
ن الأصفهاتن جماعة  ،  ط. الثانية،  284:  الإجارة  ،  الشيخ محمد حسی 

ن   هج .  1409، المدرسی 

 . 19، 1ح، 29باب ، الإجارةكتاب ،  147/ 19: ( وسائل الشيعة2)

ي المراجع العظام3)
 (. 4)المسألة، 66/ 5: ( العروة الوثفَ بحواشر
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ي المسألة التالية)وقال السيد صاحب العروة
)الطبيب المباشر  ):  ( فن

أف  للعلاج ي خصوص حصول  إذا 
فن (( وهو ظاهر 

ً
وإن كان حاذقا سد ضامن 

بسببه  يُسأل،  الفساد  أهل  )وإلا  من  ه  وغي  الطبيب  ن  بی  الفرق  عن   )

 الصنائع الذين أشكل عل ضمانهم. 

الحكيم السيد  الضمان ووافقه )واستظهر  العملية عدم  ي رسالته 
( فن

تعليقته ي 
فن الأول  الصدر  ضمان  (1)الشهيد  ي 

فن صدق   واشيَطا  الطبيب 

 الإفساد. 

ي و 
ي حاشيته عل العروة الوثفَ عل الإشكال  ) علق السيد الخميتن

( فن

ي ،  بقوله والأقوى عدم الضمان
)ومع  ):  ( إلا أنه قال) وكذا السيد الخوت 

لاحقة   مسألة  ي 
فن قال  وكذا  الختان((  مسألة  ي 

فن الضمان  هو  الظاهر  ذلك 

 بضمان الطبيب. 

 

 الخلاف لا موضوع له: إيقاظ

يمكن أن يكون الخلاف بلا موضوع لأن التلف إما أن يحصل بقصور أو  و 

المريض كما لو أخفن  ،  تقصي  من الطبيب فعليه الضمان بلا إشكال أو من 

 فلما خدروه ماتمر 
ً
 عنده لا يجوز معه تخديره كليا

ً
وحينئذٍ لا ضمان  ،  ضا

 وهكذا. ،  عل الطبيب

لطبيب حينما يقول إن وقد يكون التلف مما تقتضيه نفس العملية لأن ا

ي أن فيها نسبة فشل بمقدار    60نسبة النجاح  
بالمائة   40بالمائة فهذا يعتن

 
ن 1)  (. 35)المسألة، 134/ 2: ( منهاج الصالحی 
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سبب هو  ليس  لأنه  الطبيب  يضمنه  لا  مما  تقتضيه    وهذا  وإنما  الإتلاف 

 
ً
ي عملية القلب المفتوح مثلا

وهو ما تشمله  ،  طبيعة العملية كتوقف القلب فن

ن  ي عن أمي  المؤمنی 
نه كان لا يضمن من الغرق والحرق  أ)()رواية السكوتن

ء الغالب( ي
 .(1) والشر

بعدم   الأصحاب  بعض  قول  ي 
فن السبب  هو  هذا  إن  نقول  أن  ونستطيع 

واري ن ي )الضمان أو ترددهم فيه وأنه ظاهر من كلماتهم كالمحقق السير
( فن

ي التحرير 
ان-)لو لم يتجاوز  ):  الكفاية فإنه بعد نقل قول العلامة فن

ّ
ي الخت

  - يعتن

القط يضمحل  لا  فإنهم  التلف  واتفق  الصنعة  ي 
فن حذقهم  مع    (2)مّنون((ع 

ي الطبيب):  ()قال
ي ،  )وهو غي  بعيد ويجري مثله فن

بل قيل إنه يجري فن

 
ً
ي القصر والصبغ أصلا

رِض أنه ما فرّط ولا تعدى فن
ُ
إلا أن الثوب  ،  الصانع بأن ف

 لقبول ذلك،  كان بحيث لو لم يصبغ ولم يقصّر لم يمزّق
ً
وهو    وكان متهيئا

 . (3)غي  بعيد((

السب  
ً
أيضا العروةولعله  صاحب  السيد  توقف  ي 

فن الضمان  )ب  ي 
فن  )

قال يكون  )عندما  أفسده  إذا  المستأجر  مال  ي 
فن لعمل  نفسه  من آجر  )وكل 

 إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه
ً
وإن كان بغي  قصده لعموم من أتلف ،  ضامنا

ي عبد الله ي الرجل يعطى ا)()وللصحيح عن أتر
، لثوب ليصبغه فيفسده فن

 عل أن يصلح فأفسد فهو ضامن():  ()فقال
ً
بل    (4) كل عامل أعطيته أجرا

 
 . 6ح، 29باب ، كتاب الإجارة،  143/ 19: ( وسائل الشيعة1)

 مصدر سابق. ، 116/ 3: ( تحرير الأحكام2)

 . 664/ 1: ( كفاية الفقه3)

 . 19، 1ح، 29باب ، الإجارةكتاب ،  147/ 19: ( وسائل الشيعة4)
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ولكنه مشكل  ،  ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه 

 من غي  أن يتعدى عن  
ً
فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا

ي 
 به فن

ً
ا القطع بأن كان أصل الختان مصرن )بأن ):  قال  شكال(( ضمانه إمحل 

به  
ً
ا ّ مصرن الختان  أصل  والتلف،  كان  ر  للصرن موجبة  العملية  نفس  أن  ،  أي 

ق.((
ّ
 (1) فدق

الأمر  و  داد  ن لي  التاسعة  النقطة  ي 
فن تقدم  الذي  الدقيق  التعبي   إلی  أرجع 

 .
ً
 وضوحا

ل  
ّ
ي المشغ

 كما لو أن التيار الكهربات 
ً
ي أهل الصنائع أيضا

ونفس السبب يرد فن

الحداد جاء إلی الجهاز بفرط عالٍ غي  محتسب فأشعت    لخياط أو لماكنة ا

الماكنة بقوة وتلف القماش فلا ضمان عل الخياط لأن السبب أقوى من 

. قال المحقق  ائع) المباشر ي الشر
ي يد الصانع لا بسببه ):  ( فن

،  )أما لو تلف فن

ي المسالك
 لم يضمن عل الأصح(( وقوّاه فن

ّ
عنه    فن ون،  من غي  تفريط ولا تعد

ي الجواهر
وهو مطلق شامل لما لو حصل التلف بسبب نفس    (2)الخلاف فن

 العمل أو العملية ولم يكن الصانع والمباشر إلا أداة. 

 

ي ا
اءة  بأخذ  الطبيب تخلص إمكان: لمطلب الثان   التر

اءة من  الير بأخذ  الطبيب من الضمان  إمكان تخلص  المشهور إلی  ذهب 

 أخذها من المريض قبل العملية إذا كان بال
ً
 أو مجنونا

ً
ا  وإن كان صغي 

ً
 عاقلا

ً
غا

( عن ظاهر الغنية أو صيحها الإجماع عليه  )وليه وحك صاحب الجواهر

 
ي المراجع العظام1)

 (. 4)المسألة، 66/ 5: ( العروة الوثفَ بحواشر

 . 325/ 27: ( جواهر الكلام2)
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ي كلام
فن الذي ورد  والتعليل  المتقدمة  ي 

السكوتن قال)المحقق   لرواية   )  :

قيل) العلاج؟  قبل  بالإبراء  أ  يير عبد ،  نعم:  )وهل  ي  أتر عن  ي 
السكوتن لرواية 

ن عليه الصلاة والسلام):  . قالالله ،  من تطبب أو تبيطر :  قال أمي  المؤمنی 

اءة من وليه ولأن العلاج مما تمس الحاجة ،  (1) وإلا فهو ضامن(،  فليأخذ الير

َّع الإبراء إليه. فلو لم   أ لأنه إسقاط الحق قبل  :  وقيل،  تعذر العلاج،  يشر لا يير

ي ،  (2)ثبوته((
تقتصىن الطبيب  إلی  المجتمع  حاجة  أن  إيجاد وسيلة    وحاصله 

 أو تفريط
ٍّ
اءته من الضمان لو حصل تلف من دون تعد وإلا سوف لا تجد  ،  لير

ب.   من يتطبَّ

ي نكت النهاية)وقال
راء من المريض فإنه فعل  )ولا أستبعد الإب):  ( فن

ي الجناية سقط ضمانها ،  مأذون فيه 
ي عليه إذا أذن فن

ي  ،  والمجتن
فكيف بإذنه فن

ي فعله((
 .(3)المباح المأذون فن

 

 ناقشة قول المشهور م

لكن قول المشهور قابل للمناقشة  :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

ي ووجود المانع. 
 لقصور المقتصىن

ي 
ي فإنها غي  تامة السند وتحتمل عدة معانٍ    أما المقتصىن

وهي رواية السكوتن

اءة بعد وقوع التلف كما عن الجواهر أو   غي  ما ذكره المشهور كتحصيل الير

ي 
فن فلا    أنها  الولیي  ذكر  بقرينة  والمجنون  الصغي   معالجة  وهو  خاص  مورد 

 
 . 1ح، 24باب ، أبواب موجبات الضمان، 260/ 29: ( وسائل الشيعة1)

ائع الإسلام2)  موجبات الضمان. ، كتاب الديات ،  القسم الرابع، 491/ 2مج : ( شر

 . 421/ 3: ( نكت النهاية3)
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اءة بمعتن أخذ الإذن كما ، يستدل به المشهور لإطلاق لها  نقلنا  أو أن أخذ الير

ي وهو حاصل
ي أو إرشادي كما احتملنا ونحو ،  عن الأصفهاتن أو أنه أمر تدبي 

 ذلك. 

ن  وأما المانع  : فمن جهتی 

  خلاف القواعد. إنه إسقاط ما لم يجب وهو عل  -1

ي    -2
فن أو   

ً
مطلقا نفسه  عل  السلطنة  هذه  مثل  يملك  لا  الإنسان  لأن 

سيأتَي  الرئيسية كما  الأعضاء  وتلف  الوفاة  منح  فكي،  خصوص  له  يجوز  ف 

اءة مما لا حق له فيه  ي ،  الير
ي إتلاف ):  () قال الشيخ الأصفهاتن

)والإذن فن

 .))
ً
عا  نفسه أو طرفه غي  سائغ شر

ي لذا جزم الشهيد ال
ي حاشيته عل إرشاد العلامة)ثاتن

( بعدم ) ( فن

اءة  . (1) الير

إسقاط الحق قبل ثبوته  وحكي عن ابن إدريس عدم سقوط الضمان لأنه  

اءة ي السقوط بالير
وقال الشيخ  ،  (2) ولنفس التعليل تأمل الشيخ ضياء العرافَي فن

ي 
اءة عن الضمان قبل حدوث موجبه موجه(():  ()الأصفهاتن ، )فإشكال الير

ي و 
م السيد الخوت 

َّ
( بالإشكال عل طبق القواعد إلا أنه احتج برواية  )سل

ي التَي بتن 
)ولا موقع للاستشكال بأنه من ):  ()قال،  عل اعتبارها   السكوتن

قبيل إسقاط ما لم يجب حيث أن الضمان إنما يكون بعد الإفساد فقبله لا 

اءة.  إنما يتم لو كان الحكم م:  إذ فيه  موضوع للير القاعدة  إن هذا   إلی 
ً
ستندا

العامة الناط،  والموازين  الخاصة  الرواية  إلی  الاستناد  مع  فلا وأما  بذلك  قة 

 
ي هامش غاية المراد 1)

 . 446/ 4: ( الحاشية المطبوعة فن

ي المراجع العظام2)
 (. 6)المسألة، 68/ 5: ( العروة الوثفَ بحواشر
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 .(1)وجه له((

ن )ذا تردد المحقق ل  بنقل القولی 
  ) وتردد العلامة،  ( واكتفن

ً
( أيضا

الإرشاد  ي 
فن قال  يرجّح ):  حيث  ولم  قولان((  فيه  قبله؟  بالإبراء  أ  يير )وهل 

حه. )لأولأحدهما وكذا الشهيد ا ي شر
 ( فن

ي 
م معالجة له ( عل هذ)وبتن الشهيد الصدر الثاتن

َّ
ا الإشكال إلا أنه قد

اءة من نتائج المداواة ):  فقال )إذا أعطى المريض أو وليه أو صاحب الدابة الير

ي بعض المسائل السابقة  ، وحصل التلف
فهل يضمن الطبيب أم لا؟ ذكرنا فن

اءة  إلی إفراغ ذمة الطبيب من  إلا أن ، أنه لا أثر لهذه الير
ً
تعود استدامتها عرفا

 .(2)عد انشغالها به(( الضمان ب

الأستاذق شیخنا  سماحة  ظله()ال  من :  دام  اءة  الير أخذ  يجب  حينئذٍ 

المريض ووليه لأن الدية تكون للورثة عل تقدير حصول الوفاة فاستدامة 

اءة إلی ما بعد اشتغال الذمة يجعل حق منحها بيد الورث  ة. الير

اءة قبل العملیة)مناقشة صاحب الجواهر   قد( لأخذ الير

ي ما استدل به عل عدم ضمان الطبيب )وناقش صاحب الجواهر
( فن

ن  اءة قبل العملية من جهتی   : بأخذ الير

أو عل ):  لجهة الأولیا  
ً
الجناية مجانا بعد  اءة  الير المزبور  الخير  )احتمال 

 
ً
 ظاهرا

ً
 وليه( عل أنه ضعيف((. )ظوربما يرشد إليه لف، مال احتمالا

ي هذا تأكيد للضمان عل الطبيب  :  دام ظله()اذقال سماحة شیخنا الأست
فن

اءة بعد ثبوت   وإنما أراد معالجة إشكال إسقاط الحق قبل ثبوته. بأن تؤخذ الير

 
ي 1)

 كتاب الإجارة. ،  (6)المسألة، 247/ 30: ( موسوعة السيد الخوت 

ن 2)  (. 899)المسألة، 214/ 5: ( منهج الصالحی 



  في ضمان الطبیب وذوي المهن قهایو تطب  قاعدة الإتلاف ---------------- 

 

373 

 لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. ، الحق أو أن المريض قاص 

ع الحكم المخالف   )الحاجة بمجردها لا تصلح):  الجهة الثانیة  لشر
ً
دليلا

ي المسالك وهو الوجه((للأدلة ومن هنا قال 
 . (1) فن

أن  :  (ظله  دام)الأستاذ  شیخنا   سماحة  قال عل  الحاجة  تقريب  يمكن 

العقلاء   بناء  عن   
ً
وخروجا بالتداوي  للأمر  ومخالفة  للغرض  نقض  خلافها 

 .
ً
تهم ونحو ذلك مما قلنا فيصلح أن يكون دليلا  وسي 

)ولكنه كما  ):  ( عن هذه المناقشات بقوله)الجواهروأجاب صاحب  

ي الخير الظا
ورة عدم منافاة الاحتمال المزبور فن هر الذي هو الحجة ترى صن

عية ي الأحكام الشر
وتأييده ،  بعد انجباره بما عرفت،  كعدم منافاة ضعفه،  فن

بمسيس الحاجة. وذلك كله كاف للخروج به عن قاعدة عدم إسقاط الحق  

ي عقد إجارة ،  قبل ثبوته
طية فن ي الجزم به إذا أخذ بعنوان الشر

عل أنه ينبعن

 إذ هو حينئذ يكون كاشيَاط سق
ً
وط خيار الحيوان والمجلس  الطبيب مثلا

يندرج تحت قولهم وطهم( بل ربما ):  ونحوهما مما  المؤمنون عند شر

 
ً
ط مطلقا بالشر الاكتفاء  ي ،  ظهر من الأردبيلي 

إن لم يكن فن أنه  وإن كان فيه 

إمكان    ضمن إلی   
ً
مضافا ذلك  به. كل  الوفاء  يجب  لا  أو كالوعد   

ً
وعدا عقد 

ي مثل الأموال  
ي  القطع به فن

ورة أنه إذن فن التَي منها ما هو محل البيطرة صن

ه من الإتلافات. ومنه   الإتلاف عل وجه يجري مجرى أفعال العقلاء نحو غي 

  
ً
ي غي  المال مما له الإذن فيه إذا كان جاريا

مجرى أفعال العقلاء يعلم الوجه فن

ي العلاج. وليس هذا من الإبراء قبل ثبوت الحق 
ي ،  كما فن

ي الشر
ء  بل من الإذن فن

 
 . 47/ 43: ( جواهر الكلام1)
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ثبوته لعدم   ،  المقتضية 
ً
مثلا المال  أكل  ي 

فن الإذن  إذن  ،  نحو  اعتبار  والظاهر 

ي ذلك مع فرض كونه كامل العقل
ي إذن الولیي ،  المريض فن

إذ لا ولیي  ،  ولا يكفن

ي هذا الحال
وكون الولیي هو المطالب بعد ذلك  ،  لی بنفسه وإنما هو أو،  له فن

نفسه الآن عل  يرفع سلطنته  المز ،  لا  الخير  ي 
فن إرادة  وما  بور محمول عل 

ه  ي غاية المراد وغي 
ي ذلك الشامل للمريض ورب المال. وقول الشهيد فن

الولیي فن

المريض أو  الولیي  إذن  ذكرناه،  باعتبار  الذي  التفصيل  عل  أن  ،  محمول  لا 

ي النكت  الاك،  المراد 
تفاء بإذن الولیي مع كمال عقل المريض. وقال المصنف فن

ي الخير 
الولیي ):  فن التلف)وإنما عدل إلی  المطالب عل تقدير  فلما ،   لأنه هو 

المطالبة   يتولی  من  إلی  ورة صف  الصرن لمكان  الاستقراء  قبل  الإبراء  ع  شر

منه ء  يير ما  يكون،  بتقدير وقوع  فإنه  المريض  من  الإبراء  أستبعد     ولا 
ً
فعلا

ي الجناية سقط ضمانها 
ي عليه إذا أذن فن

 فيه والمجتن
ً
ي  ،  مأذونا

فكيف بإذنه فن

((المباح الم
ً
ي فعله فتأمل جيدا

 .(1) أذون فن

يمكن تلخيص الجواب عل إشكال  :  دام ظله()ال سماحة شیخنا الأستاذق

 :  عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه بوجوه

الأول ب:  الوجه  بذلك  ي 
السكوتن رواية  سندها تصري    ح  انجبار ضعف  عد 

الماسّة بالحاجة  لظهور ،  وتأييدها  المخالفة  الاحتمالات  من  قيل  ما   
ّ
ها  ورد

صة لقاعدة عدم صحة إسقاط الحق قبل ثبوته وحاكمة عليها  ،  فتكون مخصِّ

ي 
 ( كما تقدم. )وهو ما بتن عليه السيد الخوت 

الثاتن ا الذي  :  لوجه  الطبيب  مع  الإجارة  عقد  وهو  مقتضيه  وجود  إن 

 
 . 48-47/ 43: كلام( جواهر ال1)
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جعلت  فإذا  اءة  الير لصحة  للتلف كافٍ  الموجب  للعلاج  التعرض  يتضمن 

ي عق
 فن
ً
طا اءة شر وطهم()د إجارة الطبيب كفت لعمومالير ، المؤمنون عند شر

يتحقق  أن  قبل  صحيح  البيع  عقد  ي 
فن الخيارات  بعض  إسقاط  أن  كما 

التأخي    كخيار 
ً
فعلا العقد  ،  موضوعها  ي 

فن الزوجية  بعض حقوق  إسقاط  أو 

ي النهار. أ، كذلك
 و إسقاط حق القسم فن

الثالث المتلف  :  الوجه  ذمة  ئ  يير المال  بإتلاف  الإذن  أن  ي 
فن شك  لا 

وهكذا إتلاف العضو إذا كان ضمن الحدود العقلائية ،  والحيوان المعالج مال

ي الجناية يسقط ديتها. 
 لأن الإذن فن

الرابع لأن :  الوجه  وإنما  الإسقاط  باب  من  ليس  الضمان  سقوط  إن 

الجراحية تخرج من كونها موجبة  المعال اءة جة والعملية  الير بأخذ  للضمان 

 لضمانه  ،  وبينهما فرق فدقق 
ً
ليس مسقطا فإنه  المال  أكل  ي 

فن الإذن  أن  كما 

مضمون غي   الإتلاف  يجعل  آخرين  ،  وإنما  ي كلمات 
فن المعتن  هذا  وورد 

ي لزوم الوفاء به بمعتن ع ):  () قال،  كالمحقق الأردبيلي 
دم  )ولا استبعاد فن

لو   -أي الإشكال-)لا يتم ) : ()الحكيم . وقال السيد (1) ثبوت حق حينئذٍ((

ي عقد الإجارة؛ لأنه ليس من الإسقاط قبل الثبوت
 فن
ً
طا اءة شر بل  ،  كانت الير

ط سقوط الخيار(( ي شر
ط السقوط كما فن ط   (2) هو من شر فيكون من قبيل شر

 النتيجة ولا بأس به. 

المتصدي  هذا كله عل فرض كون  :  (هظل  دام)الأستاذ  شیخنا   سماحة  الق

اءة لا أثر لها    لممارسة هذا العمل وإلا فإن الير
ً
 مؤهلا

ً
 ماهرا

ً
للمعالجة طبيبا

 
هان1)  . 231/ 14: ( مجمع الفائدة والير

 . 81/ 12: ( مستمسك العروة الوثفَ 2)
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م نفسه إلی مثله. 
ِّ
 ولا يحق للمريض أن يسل

 

اءة ا ي حدود سلطنة الإنسان على نفسه و تقییدها  لتر
 
 ف

مقيدة بعدم قد يرد هنا إشكال بأننا حددنا سلطنة الإنسان عل نفسه بأنها  

ي البدنإزهاق النفس و 
ر بالغ فن وهذا يتنافن مع إطلاق الحكم ،  عدم إحداث صن

اءة حتَ لو حصل الموت أو إتلاف  ي ما لو أخذ الطبيب الير
بسقوط الدية فن

الطبيب  ئ  يُير السلطنة حتَ  له هذه  ليس  المريض  فيه؛ لأن  عضو رئيشي 

 منها. 

ي لا تصلح للاستدلال عل الإطلا
ق لضعف سندها أو لعدم ورواية السكوتن

دام ظله(  )من سماحة شیخنا الأستاذه  ناامية الإطلاق فيها بلحاظ ما ذكر تم

 .
ً
 سابقا

اءة عل غي  الموت   ي سقوط الدية عن الطبيب بالير
والنتيجة الاقتصار فن

ي ،  وتلف الأعضاء الرئيسية
( ما يقرب من  )وتضمنت كلمات السيد الخوت 

 
ّ
ي ضمان الخت

)إذ ليس له  ):  لیي الصغي  ان حتَ لو أبرأه و هذا المعتن فقال فن

اءة بعد أن لم تثبت له هذه الولاية((  .(1) حق الير

الفياضو  للشيخ  التفصيل  بهذا   
ً
قولا فيه)وجدت  قال  ظله(  )لا  ):  دام 

  
ً
تسقط الدية عن الطبيب بالإذن والإبراء من المريض إذا كان موته مستندا

 ف
ً
أي أحد أن يأذن  يها إذ ليس بإمكانإلی العملية وإن لم يكن الطبيب مقصرا

 وإن كانت مؤدية إلی موته
ً
ورة أن هذه السلطنة غي  ثابتة  ،  بالعملية مطلقا صن

 
ي 1)

 (. 5)المسألة، كتاب الإجارة،  244/ 30: ( موسوعة السيد الخوت 
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،  للإنسان عل نفسه وعليه فلا قيمة لإبراء المريض ذمة الطبيب عن الدية

بل هي ثابتة إذا كانت العملية مؤدية إلی موته وإن أخذ الإبراء من المريض 

 نفسه. 

بال الأع وأما  تلف  إلی  من ،  ضاء نسبة  الأعضاء  إذا كانت  فالأمر كذلك 

الرئيسية غي   الأعضاء  من  إذا كانت  وأما  الرئيسية  عل  ،  الأعضاء  دية  فلا 

 فيه((
ً
 .(1)الطبيب مع الإذن وإبراء المريض إذا لم يكن الطبيب مقصرا

إن السلطنة عل مستوى إزهاق  :  دام ظله()قال سماحة شیخنا الأستاذ

إلا أن ،  ء الرئيسية وإن لم تثبت للإنسان كما تقدمو تلف أحد الأعضا النفس أ

إلی   مضافٌ  للمريض  مكتسب  حق  المستوى  هذا  عل  الطبيب  ذمة  إبراء 

 :  سلطنته نشأ من عدة مصادر 

ت إلی الوفاة كصحيحة    -1
ّ
الروايات الآمرة بالتداوي والمعالجة حتَ لو أد

ها  مدان بن إسحاق وغ يونس بن يعقوب وروايتَي إسماعيل المتطبب وح ي 

عي بالفعل والشارع المقدس أولی من    (2) وقد تقدمت
فهي تمنح الإذن الشر

 الناس بأنفسهم. 

بناء العقلاء عل الإقدام عل المعالجة حتَ مع احتمال التلف والوفاة    -2

 إذا كان ملاكها أهم كعملية القلب المفتوح أو زرع الكبد. 

اعتبا  -3 بناءً عل  ي 
السكوتن أو رها  رواية  المشهور  بعمل  بانجبار ضعفها 

ي  
ي للوجه الذي تقدم أو لما أفاده الشيخ فن

لقبول رواية النوفلي عن السكوتن

من   يخالفه  ما  يوجد  لم  إذا  ي 
السكوتن بمنفردات  الطائفة  عمل  من  العدة 

 
 . 96: ( المسائل الطبية1)

ي ( 2)
مت فن

ّ
 إذن الشارع المقدس بالمعالجة( : السادس): تقد
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ي المقام. 
 أحاديث الإمامية كما فن

ي كلامه المتق)التعليل الذي ذكره المحقق   -4
ائع فن ي الشر

حيث   دم( فن

ر العلاج(( ،  )لأن العلاج مما تمسّ الحاجة إليه ):  قال
ّ
ع الإبراء تعذ فلو لم يشر

ي حاشية الإرشاد 
إليه):  وقال الشهيد فن فإنه لا غتن عن  ،  )لمسيس الحاجة 

ي  
ف فن

َّ
العلاج وإذا عرف البيطار أو الطبيب أنه لا مخلص له من الضمان توق

إليه ورة  الصرن َّع،  العلاج مع  يُشر أن  الحاجة((ا  فوجب  ورة  بأن    (1)لإبراء لصرن

يتوقف الأطباء عن المعالجة خشية وقوع التلف أو الوفاة وهو احتمال وارد  

ي كثي  من العمليات فينتقض الغرض. 
 فن

الموضوع  م بانتفاء  سالبة  الإشكال  تجعلان  ن  أخريی  ن  مناقشتی  إلی   
ً
ضافا

 :  وهما 

ي القتل أو إتلاف الأ   -5
ي للسلطنة هو الإذن فن

اء الرئيسية وهو  عضإن المنافن

 
ً
ي وفاة حتَ الميت شيريا

لكن المورد ليس  ،  ما نمنعه لذا لا يجوز التسبب فن

فإن الإذن تعلق بالمعالجة وإجراء العملية الجراحية مع براءة  ،  من هذا القبيل 

 وأين هذا من ذاك!. 
ً
 من التلف لو حصل اتفاقا

ال  -6 عدم ضمان  عل  بها  استدللنا  التَي  المتقدمة    طبيالوجوه 
ً
أصلا ب 

 لابن إدريس
ً
اءة أم لم يأخذها وفاقا  للمشهور.  () سواء أخذ الير

ً
 وخلافا

 

 الخلاصة 

دام )قاله سماحة شیخنا الأستاذومن مجموع البحث عُرف الدليل عل ما  

 
 . 449/ 4: ( غاية المراد 1)
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ي رسال ظله(
 :  العملية (1)تهفن

 :  (159)مسألة

ر الذي يقع عل الطفل حتَ لو مات إذا كان من  ان لا يضمن الصرن
ّ
الخت

ي عمله كعدم تحضي  اللوازم الكافية أو عدم  أ
ي المهنة ولم يقصّر فن

ة فن هل الخير

 إليه كالطبيب الجراح    -تشخيص قابلية الطفل للختان  
ً
إن كان الأمر موكولا

ان المتعا
ّ
ف بعملية الختان فقط كالخت

ِّ
ل
ُ
 كتجاوز  ،  رفدون ما إذا ك

َّ
ولم يتعد

ر. ولم يفرّط بعلمه المسب، الحد المتعارف للقطع  ق بالصرن

 :  (160)مسألة

  
ً
ة أو أجرى له عملية جراحية وكان ماهرا لو عالج الطبيب المريض مباشر

اتفق   لكن  الدقيق  والعمل  الصحيح  التشخيص  ي 
فن وسعه  وبذل  مهنته  ي 

فن

الطبيب  عل  فلا ضمان  موته  أو  المريض  ر  من وا،  تصرن أ  يتير أن  له  لأحوط 

 الضمان قبل العملية والمعالجة. 

يض أو ذوو المتوفن بأن التلف أو الموت قد حصل بسبب ولو ادع المر 

ي  
فن للتحقيق  ن  المختصّی  من  لجنة  عي 

الشر ي 
القاضن ل 

ه
فيشك الطبيب  تقصي  

ي الدعوى. 
 السبب والنظر فن
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 305 ............................................................. ة یالقرعة أو البصمة الوراث

 307 ............................................ ةیلوراث موارد الإستفادة من البصمة ا

 310 ..............................................................................الخلاصة

 313 ................................... بدنه ونفسه  وسلطة الانسان عل  ط یقاعدة التسل

 313 ............................................................................ القاعدة  معتن 

ع بالأعضاء أو الوصية بها بعد الوفاة   314 ........................................... التير

ي الملک 
ن
 316 .......................................... النفس  عل  ةیکلمات الأعلام ف

 318 ..............................................................................الخلاصة

ر   321 ................................................................................ قاعدة لا صن

 321 ............................................................................ القاعدة  معتن 

 322 ........................... ة بسبب عدم الإنجاب یالقسم الأول: الأمراض النسو 
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ر لا صن  -أ عية للصرن ي تسبب الأحكام الشر
ي نفن

 322 .......................... ر يعتن

ي الروايات  -ب
 323 ................................................... ورود الرخصة فن

ي قض  ةیعبث -ج 
 324 .............. واحدة  ةیرفع الحظر من طرف دون الآخر فن

 وبقاءً   -د
ً
ار حدوثا  324 ............................................ ثبوت حرمة الإصن

 324 .............. الواحدة  ةیفع الحرمة من أطراف القضالقاعدة ر  مقتصىن  -ه 

ي المحرّم 
 325 ............................................. إمکان القول بالوجوب فن

ار بالبدن  : حرمة الإصن ي
 326 .................................................. القسم الثاتن

ار بالبدن   328 .............................. ملاك الروايات الدالة عل حرمة الإصن

 329 ..............................................................................الخلاصة

 331 ............................................................................. قاعدة الاضطرار

 331 ............................................................................ القاعدة  معتن 

ر انی قطع العضو لش  الإضطرار الی  334 ............... أو لتوقف إنقاذ الحياة  الصرن

 337 ..............................................................................الخلاصة

ي ضمان الطبيب وذوي المهن  قها یتطبو  قاعدة الإتلاف
 339 .......................... فن

 339 ............................................................................ القاعدة  معتن 

 341 ..............................................................الأول: ضمان الطبيب 

 : ي
 341 ....................................................... عدم الضمان بالإبراء   الثاتن

 342 ....................................................... المطلب الأول: ضمان الطبيب

 345 ............................................. وجوه الاستدلال عل عدم الضمان 

 345 .............................. ة ی مع صدق عنوان الجنا ة ی الأول: وجوب الد

: عدم وجوب الدية عل الطبيب  ي
 347 ....................................... الثاتن

ّ  ب یالثالث: إن عمل الطب ي
 348 ............................................. إحساتن
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عة أو العقلاء ةي  الرابع: س  349 .............................................. المتشر

 349 ........................................ الخامس: الإذن بالطبابة إذن بلوازمها

 351 ................................... السادس: إذن الشارع المقدس بالمعالجة 

 353 ................. وف والناهي عن المنکر السابع: عدم ضمان الآمر بالمعر 

ن ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط   354 ................ الثامن: الطبيب أمی 

ي عمل الطبيب ظلم
 354 .......................... التاسع: تحميل دية التلف فن

ي عمل الطبابة 
: عدم وضوح سبب التلف فن  354 ......................... العاشر

 356 ............................................................. مناقشة أدلة المشهور 

 361 .................................................................. مناقشة الإجماع

 364 ................................................ الميَددون والمخالفون للمشهور 

: إمكان تخلص ي
اءة   المطلب الثاتن  369 ............................... الطبيب بأخذ الير

 370 ............................................................. مناقشة قول المشهور 

اءة و تق  ي حدود سلطنة الإنسان عل نفسه  دها ییالير
 376 .................... فن

 378 ..............................................................................الخلاصة

 381 .............................................................................. فهرس المطالب 

 

 

 


